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ــى  ــات عل ــاس والمؤسس ــن الن ــد م ــاعد العدي ــد س لق
ــرب  ــود أن نعُ ــع. ون ــى واق ــق إل ــذا الملح ــرة ه ــل فك تحوي
عــن تقديرنــا العميــق إلــى مركــز بحــوث التنميــة 
ــذا  ــل ه ــى تموي ــذي تول ــدا، ال ــي كن ــة )IDRC( ف الدولي
ــى  ــول عل ــل الحص ــك تموي ــي ذل ــا ف ــاص، بم ــدد الخ الع
طبعــة مفتوحــة مــن خــلال تقــديم منحــة إلــى كليــة 

ــروت. ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــة بالجامع ــوم الصح عل

ــب  ــام المكت ــة، ق ــة الدولي ــوث التنمي ــز بح ــل مرك وقب
الإقليمــي لمؤسســة فــورد فــي القاهــرة بدعــم الشــبكة 
ــل المــدى كان مــن شــأنه تمكــين  مــن خــلال التــزام طوي
الشــبكة مــن النمــو لتصبــح مــا هــي عليــه. كمــا وفــر 
مكتــب مجلــس الســكان فــي مصــر قاعــدة مؤسســية 

داعمــة خــلال الفتــرة المبكــرة مــن حيــاة الشــبكة.

ويجــدر توجيــه شــكر خــاص إلــى كليــة علــوم الصحــة، 
بالجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، لتوفيرهــا قاعــدة 
أكاديميــة مســاعِدة اســتخدمتها الشــبكة فــي تنســيق 

أعمالهــا منــذ تســعينيات القــرن العشــرين.

ــب  ــن، بمكت ــكا مارت ــى باثي ــا إل ــكر أيضً ــه بالش نتوج
ــي  ــاعدتها ف ــدن، لمس ــي لن ــة ف ــة الإنجابي ــة الصح مجل
إنتــاج ونشــر هــذا العــدد؛ وإلــى غــادة ســعد، بالجامعــة 
ــف  ــرر الضي ــاعدت المح ــي س ــروت، الت ــي بي ــة ف الأمريكي
فــي عملــه. كمــا نتوجــه بامتناننــا القلبــي إلــى الزمــلاء 
ــم  ــوا وقته ــن كرس ــاص، الذي ــدد الخ ــذا الع ــي ه مراجع
ــين  ــي تحس ــراً ف ــاهمت كثي ــات س ــديم تعليق ــرم لتق بك
جــودة الأوراق المقدمــة. ونتوجــه بالشــكر، قبــل أي شــيء، 
ــذه  ــلال ه ــم خ ــة لصبره ــي الأوراق البحثي ــى مؤلف إل
العمليــة، وإلــى أعضــاء الشــبكة الذيــن دعمــوا مؤلفــي 

ــروع. ــذا المش ــق ه ــى تحقي ــاعدتهم عل الأوراق بمس

إلــى  المقــالات  فــي  الــواردة  الآراء  ترجــع مســؤولية 
المؤلفــين وحدهــم؛ ولا تعُبــر بالضــرورة عــن آراء وقــرارات 

ــا. ــون إليه ــي ينتم ــات الت ــات المؤسس أو أولوي
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ــية  ــوق الجنس ــة والحق ــض بالصح ــة، تنه ــر ربحي ــة غي ــي هيئ ــة ه ــة الإنجابي ــة الصح مجل
والإنجابيــة علــى المســتوى العالمــي. تنشــر مجلــة الصحــة الإنجابيــة، التــي يراجعهــا الزمــاء، 
أبحاثًــا عاليــة الجــودة، وتحليــات معمقــة، ومراجعــات نقديــة، حــول كافــة مجــالات الصحــة 
والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، كمــا تعمــل علــى توليــد المعرفــة والأدلــة، وتلُهــم بالجديــد مــن 

التفكيــر والعمــل.

تجـــــري ترجمـــــة مقــــالات مختـــــارة من مجــــلة الصحــــــة الإنجـــابيـــــةإلى لغـــات 
أخرى، بما فيهــــا اللغـــة العربيــــة. لمعــــرفة المزيــــد من المعلومــات حــــول مجلة الصحــة 
ــد  ــى البري ــوري عل ــة الدمنهــ ــورة هال ــة، يرُجــى الاتصــال بالدكت ــة العربيــ ــابية باللغـ الإنجـ
الإلكتــــروني التـــالي: hala.md123@gmail.com، ويمكــــن الرجوع إلى الموقـــــع الإلكتــــروني: 

/http://www.rhmatters.org/our-journal-content-language/arabic

يضــم هــذا الملحــق لمجلــة الصحــة الإنجابيــة أوراقًــا بحثيــة كتبهــا أعضــاء مجموعــة عمــل 
ــاول  ــة متعــددة التخصصــات تتن ــة )www.rhwg.org(–وهــي مجموعــة بحثي الصحــة الإنجابي
قضايــا الصحــة الإنجابيــة، مــع التركيــز علــى البلــدان العربيــة وتركيــا. ويصــدر هــذا العــدد 
فــي عــام 2018، وهــو العــام الــذي يشــهد الاحتفــال الثاثــن بالشــبكة التــي أسســتها فــي 
ــلن  ــبكة الآن د. جوس ــيق الش ــة تنس ــى مهم ــا. تتول ــق وزماءه ــدى زري ــر، د. ه ــرة، مص القاه
ديجــونج )jd16@aub.edu.lb(،بكليــة علــوم الصحــة بالجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، لبنــان، 
بدعــم مــن لجنــة استشــارية تضــم د. هيــام باشــور )ســوريا(، ود. عاطــف جريســي )تونــس(، ود. 
ريتــا جياكامــان )الأراضــي الفلســطينية المحتلــة(، ود. بلجــن تكســي )تركيــا(، ود. هــدى زريــق 

)لبنــان(. وتحتــل نهــى جــاب الله، ومقرهــا مصــر، منصــب المديــر الإداري للشــبكة.    
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بقلم: جوسلين ديجونج،)أ( شيرين حيدري)ب(

جوسلين ديجونج Jocelyn DeJong: أستاذة وعميدة مشاركة، كلية علوم الصحة، الجامعة الأمريكية ببيروت، بيروت، لبنان.  )أ(  
jd16@aub.edu.lb :المراسلات

شيرين حيدري Shirin Heidari: مديرة ومحررة، مجلة شؤون الصحة الإنجابية، لندن، المملكة المتحدة/جنيف، سويسرا. )ب(  

ترجمة: ???

للجغرافيــا  محــوراً  الأوســط  الشــرق  كان 
السياســية منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وموقعًــا شــبه 
ــى  ــا. وعل ــا بينه ــدول وفيم ــل ال ــات داخ ــت للنزاع ثاب
الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد بالمنطقــة نتيجــة لهــذه 
النزاعــات، ركــزت التقاريــر غالبًــا – ســواء الأكاديميــة أو 
الصحفيــة – علــى الســلطوية السياســية والحــركات 
ــت  ــاغل، كان ــذه المش ــراً له ــة. ونظ ــة المتطرف الديني
الخطابــات المتعلقــة بالصحــة والرفــاه والعلاقــات بــين 
الجنســين توضــع، فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي إطــار 
ــام  ــلاء اهتم ــدم إي ــع ع ــي، م ــتوى الكل ــروف المس ظ
كاف بالســياق. عــلاوة علــى ذلــك، انضمــت هــذه 
ــاج  ــتمر لإنت ــراق1 المس ــر الاستش ــى تأثي ــات إل الاتجاه
ــرن  ــن يفتق ــط باعتباره ــرق الأوس ــاء الش ــورة لنس ص
إلــى الفاعليــة وفــي حاجــة إلــى الدفــاع عنهــن مــن 
جانــب الفاعلــين الغربيــين.2 وفــي الوقــت نفســه، كان 
ــا مــن حيــث  يجــري تقييــم صحتهــن ورفاههــن غالبً
المؤشــرات الكليــة منزوعــة الســياق التي تســتخدمها 
الــوكالات الدوليــة وغيرهــا مــن الهيئــات. فقــد خصت 
ــبيل  ــى س ــط، عل ــرق الأوس ــر الش ــذه التقاري ــل ه مث
ــة؛3  ــي الخصوب ــر ف ــر الظاه ــاض المتأخ ــال، بالانخف المث
وانخفــاض الانتفــاع بالخدمــات الصحيــة الأساســية؛4 
وارتفــاع معــدل انتشــار الســمنة والأمــراض غيــر 
المعديــة بــين النســاء؛5 أو المســتويات المنخفضــة علــى 
نحــو اســتثنائي فــي العمالــة النســائية علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع حصولهــن علــى التعليــم.6 بيــد أن هــذه 
الأوصــاف الكليــة لا تضــع وجهــات نظر نســاء الشــرق 

الأوســط فــي الاعتبــار، بمــا فــي ذلــك تصوراتهــن عــن 
ــن،  ــة له ــة المقُدم ــة الصحي ــن الرعاي ــن، وع صحته
وعــن كيفيــة إدارة التحديــات اليوميــة للحفــاظ علــى 
رفاههــن أو رفــاه أســرهن المعيشــية فــي ســياق تزايــد 
الفقــر وعــدم المســاواة، وفــوق كل شــيء الاضطرابــات 

ــة.  الإقليمي

يعُــد هــذا الملحــق أول إنتــاج جماعــي لعمــل 
ــة  ــة العربي ــمل المنطق ــة تش ــبكة بحثي ــاء ش أعض
ــة،  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــي مجموع ــا، وه وتركي
ــة  ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــذ م ــاطها من ــدأت نش ــي ب الت
ــذ تأسيســها فــي عــام 1988  عقــود. وقــد وفــرت، من
كمجموعــة صغيــرة متعــددة التخصصــات البحثيــة، 
منبــراً لأصــوات الباحثــين الذيــن يعيشــون أو يعملــون 
ــي  ــوع الاجتماع ــا الن ــون قضاي ــة، ويتناول ــي المنطق ف
ــباب  ــال والش ــاء والرج ــة النس ــاه وصح )gender( ورف
مــن منظــور جغرافــي وإصلاحــي وغيرهمــا. لقــد 
ــود  ــن القي ــم م ــى الرغ ــك، عل ــة بذل ــت المجموع قام
العديــدة،  والسياســية  والبيروقراطيــة  العمليــة 
ــتقرار. ــدم اس ــية وع ــات سياس ــط نزاع ــا وس وغالبً

ــين  ــة ب ــي محادث ــق ف ــذا الملح ــرة ه ــأت فك نش
لجنــة الإدارة الإقليميــة للشــبكة خــلال مأدبــة غــداء 
ــح  ــة تكاف ــت المجموع ــث كان ــان، حي ــال لبن ــي جب ف
ضــد حقيقــة أن البحــوث الملاءمــة والمثيــرة للاهتمــام 
التــي قدُِمــت فــي اجتماعــات الشــبكة الســنوية لا 
ــى النشــر  ــان طريقهــا إل ــر فــي الأحي تجــد فــي كثي
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ــى  ــق إل ــذا الملح ــدف ه ــة. ويه ــلات الدولي ــي المج ف
ــي  ــت ف ــي قدُِم ــاث الت ــر الأبح ــدى لنش ــر منت توفي
ــه  ــى أوج ــوء عل ــليط الض ــات، وتس ــك الاجتماع تل
تكامــل الدراســات الفرديــة. ومــع الإدراك بــأن العديــد 
مــن الكتُــاب هــم طــلاب أو خريجــون جــدد ونشــرهم 
تكليــف  جــرى  نســبيًّا،  جديــدًا  يعُــد  للبحــوث 
مستشــار مــن الشــبكة لمؤلفــي كل ورقــة بحثيــة، 
لتوفيــر الدعــم والتعليقــات البنــاءة قبــل تقديمهــا. 
اخُتيــرت الأوراق ذات الصلــة بوجــه خــاص بمجلــة 
ــاث  ــن الأبح ــد م ــين العدي ــن ب ــة م ــة الإنجابي الصح
التــي قدُِمــت علــى مــدار تاريــخ الشــبكة البالــغ 30 
ــي  ــواردة ف ــإن الأوراق ال ــو، ف ــذا النح ــى ه ــا. وعل عامً
ــات  ــي الاجتماع ــت ف ــد قدُِم ــت ق ــق كان ــذا الملح ه
أو  الســنوية لمجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة، 
حصــل بعضهــا علــى »المنــح الصغيــرة« التــي 
ــى  ــا عل ــل جميعه ــا حص ــة، كم ــا المجموع تقدمه

ــبكة. ــن الش ــار م ــن مستش ــم م دع

والمقــالات التــي يتضمنهــا هــذا الملحــق، يمكــن 
مواضيــع  فــي  واســع  نطــاق  علــى  تنظيمهــا 
كانــت تتكــرر أيضًــا فــي الاجتماعــات العاديــة 
لشــبكة مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة. ويــرد 
تاريــخ الشــبكة منــذ إنشــائها فــي ورقــة ديجــونج 
وآخريــن. ومــن خــلال استكشــاف ســبب اســتمرار 
ــا  ــار إدارته ــة مس ــل الورق ــل، تحل ــة العم مجموع
والنهــج المتبــع فــي الإرشــاد وبنــاء القــدرات، فضــلاً 
عــن الــدروس ذات الصلــة بالشــبكات البحثيــة 
ــة  ــي الورق ــا تنتق ــرى. كم ــن أخ ــي أماك ــة ف المماثل
ثلاثــة خطــوط معينــة مــن البحــوث متعــددة 
التخصصــات والبحــوث المقارنــة التــي أجراهــا 
أعضاؤهــا وتتنــاول الاحتياجــات الإقليمية، وتشــارك 
فــي الوقــت نفســه فــي المناقشــات العالميــة 

ــة. ــة بالصح المتعلق

وفــي أعقــاب هــذا الانعــكاس الفكــري التاريخــي، 
تتنــاول الأوراق المتبقيــة ثلاثــة مواضيــع رئيســية.

الموضوع 1: تصورات النساء حول صحتهن ورعايتهن 
الصحية

تركــز الورقــة الأولــى، بقلــم كاباكيان-خاســوليان 
والزمــلاء، علــى مــدى رضــا النســاء اللاتــي أنجــن فــي 
ــولادة،  ــة ال ــن عملي ــة ع ــة للأموم ــفى لبناني مستش
بنــاء علــى فتــرة طويلــة مــن البحــوث المتعلقــة 
بالــولادة فــي المنطقــة، والتــي قدُِمــت فــي الاجتماعات 
ــع  ــة. وم ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــنوية لمجموع الس
ــولادات  ــادة ال ــو زي ــي نح ــاه عالم ــة لاتج ــاع المنطق اتب
ــاؤلات  ــة تس ــوث المهم ــذه البح ــر ه ــية، تثي المؤسس
ــاء،  ــا النس ــل عليه ــي تحص ــة الت ــة الرعاي ــول نوعي ح
وإلــى أي مــدى تؤخــذ فــي الحســبان تفضيلاتهــن فــي 

ــة.  ــذه العملي ه

 Wick ــك ــا وي ــة الأنثروبولوجي ــع عالم ــل، تتاب وبالمث
ــي ورقتهــا الموضــوع نفســه، لكنهــا تمضــي خــارج  ف
فــي  النســاء  المستشــفى لإجــراء مقابــلات مــع 
منازلهــن، وغالبًــا فــي مناطــق نائيــة مــن لبنــان، بعــد 
ــدد  ــولادة ته ــات لل ــن مضاعف ــن م ــى أطفاله أن عان
ــوط  ــر خط ــة تأثي ــى كيفي ــا عل ــز ورقته ــاة. وترك الحي
اللامســاواة الاجتماعيــة علــى كل مــن الوصــول إلــى 
الرعايــة الصحيــة والمــرور بخبرتهــا. كمــا تشــدد 
ــة، والتــي لــم  ــة أمــام الرعاي علــى الحواجــز الاقتصادي

ــة. ــي المنطق ــوث ف ــبيًّا البح ــا نس تتناوله

أمــا الورقــة المقدمــة مــن ترزوجلــو وحمــودة، 
ــات  ــاء المصاب ــاة النس ــة حي ــول نوعي ــدور ح ــي ت فه
بســرطان الثــدي، وتعــرض الفرصــة غيــر العاديــة 
التــي وفرتهــا الشــبكة للمقارنــة بــين العالــم العربــي 
وتركيــا. وبدعــم مــن المنــح الصغيــرة التــي تقدمهــا 
مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة، وجــد باحــث 
ــي  ــتركة ف ــة مش ــي أرضي ــث ترك ــطيني وباح فلس
بحوثهمــا النوعيــة حــول النســاء فــي هاتــين البيئتين. 
فســرطان الثــدي يعُــد مشــكلة صحيــة متزايــدة، وزاد 
انتشــاره فــي المنطقــة فــي الســنوات الأخيــرة.7 وتعمل 
جماعــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة علــى تشــجيع 
فحوصاتــه بالأشــعة. علــى أن النهــج عــادة مــا يركــز 
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علــى الجوانــب الطبيــة لســرطان الثــدي، ويخفــق فــي 
ــرض والتعامــل معــه. دعــم النســاء لمواجهــة الم

الجنسية،  والحياة  الاجتماعي،  النوع   :2 الموضوع 
والحياة اليومية

تستكشــف ورقــة كان Can فــي هــذا العــدد 
طابــع النــوع الاجتماعــي الــذي يســيطر علــى أماكــن 
ــر  ــو التصدي ــه نح ــو الموج ــاح النم ــزز نج ــل ويع العم
فــي تركيــا. وكمــا أشــرنا أعــلاه، يجــري غالبًــا تصويــر 
منطقــة الشــرق الأوســط باعتبارهــا خــارج الوجــود، 
ــدي  ــاركة الأي ــود مش ــاض ورك ــق بانخف ــا يتعل ــي م ف
النســائية العاملــة علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر 
ــى أن  ــم. عل ــاء بالتعلي ــاق النس ــي التح ــق ف المتحق
ــارب  ــفت تج ــبيًّا استكش ــة نس ــات قليل ــاك دراس هن
النســاء اللاتــي ينضممــن إلــى القــوى العاملــة. 
وتستكشــف هــذه الورقــة خبــرات النســاء الفعليــة 
فــي ورش النســيج، حيــث تســود فــي الوقــت نفســه، 
علــى نحــو يبــدو متناقضًــا، صــورة جنســية الطابــع 

ــة. ــة العائلي ــتخدام اللغ ــع اس ــاء م للنس

تركــز ورقتــان فــي هــذا العــدد علــى الحيــاة 
الجنســية صراحــة وتضــع الرجــال فــي الصــورة، 
ســواء كأفــراد لهــم شــواغلهم الخاصــة حــول الحيــاة 
للخدمــات  أو كمســتهلكين محتملــين  الجنســية 
البحــوث  علــى  غنـّـام  ورقــة  تتأســس  الجنســية. 
الإثنوجرافيــة طويلــة المــدى فــي أحــد أحيــاء القاهرة،8 
وتبــين عمليًّــا كيــف يشُــكل البنــاء الاجتماعــي 
ــال  ــي للرج ــن »الأداء« الجنس ــية كلاً م ــاة الجنس للحي
الأفــراد والتصــورات المتعلقــة بذلــك. وتســتقي وجــود 
ــى  ــكارة الأنث ــي بب ــغال الاجتماع ــين الانش ــاط ب ارتب
ــة، وإن اتســمت  فــي مصــر والضغــوط الأقــل عمومي
بالأهميــة، التــي توضــع علــى كاهــل الرجــال فــي مــا 
ــي تعقــب عــدم  ــالأداء الجنســي، والأزمــة الت ــق ب يتعل

ــط(. ــمى الرب ــا يسُ ــه )م قدرت

ــجاعًا  ــوراً ش ــا Benˇová منظ ــة بينوف ــرح ورق تط
ــث  ــان، الأردن، حي ــي عم ــات ف ــن الحان ــاد م ــر معت وغي

ــلات  ــرقية كعام ــا الش ــن أوروب ــات م ــل المضيف تعم
ــورات  ــف تص ــس مره ــة بح ــور الورق ــرات. تص مهاج
دوافعهــن،  عــن  فضــلاً  النســاء،  هــؤلاء  بعــض 
وتوقعاتهــن وخيبــة أملهــن فــي البلــد المضيــف 
ــا  ــي يواجهه ــود الت ــن القي ــلاً ع ــل، فض ــة العم وبيئ
كل مــن الرجــال كرعــاة والنســاء كعمــلاء فــي هــذه 
ــع  ــر طاب ــد كبي ــى ح ــا إل ــود فيه ــي يس ــة الت البيئ

النــوع الاجتماعــي. 

الموضوع 3: النزاع والنزوح
فــي ظــل الحجــم غيــر المســبوق مــن النــزاع 
ــة  ــر الدهش ــة، لا يثي ــي المنطق ــري ف ــزوح القس والن
تكــرار الإشــارة إلــى ذلــك فــي جميــع الأوراق البحثيــة، 
ــة  ــى الصح ــدد عل ــا المح ــر موضوعه ــن تأثي ــلاً ع فض
والرفــاه، بمــا يشــغل مســاحة خاصــة مــن أوراق هــذا 

ــاص. ــدد الخ الع

كاباكيان-خاســوليان  ورقــة  وراء  الدافــع  وكان 
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــلاء م Kabakian-Khasolian والزم
خطــاب يتمثــل فــي خطــاب القلــق الاقتصــادي 
والسياســي فــي لبنــان حــول ارتفــاع معــدل خصوبــة 
اللاجئــات الســوريات اللاتــي تدفقــن إلــى لبنــان منــذ 
الورقــة تصــورات  وتستكشــف هــذه  عــام 2011. 
ــة، وتقــدم  النســاء الســوريات حــول الإنجــاب والخصوب
تعارضًــا مرحبًــا بــه لمنظــور المســتوى الكلــي المعــروض 

ــلام. ــائل الإع ــي وس ف

تأخذنــا همايــل وآخــرون فــي ورقتهــم إلــى الأراضي 
ــدة  ــا جدي ــرت خطوطً ــة، حيــث أث الفلســطينية المحتل
ــى  ــات، وحت ــة الأمه ــى صح ــي عل ــلال السياس للاحت
قسّــمت المجتمعــات المحليــة. تركــز الورقــة علــى كفــر 
عقــاب، حيــث يعانــي الفلســطينيون مــن قيــود 
ــال  ــك الانتق ــي ذل ــا ف ــم، بم ــى حركته ــدة عل متزاي
ــرة  ــن الأس ــى تكوي ــر عل ــا يؤث ــولادة، بم ــل ال ــن أج م
والمســتقبل الفــردي لأعضاءهــا. لقــد بــدأ هــذا العمــل 
ــل  ــة عم ــن مجموع ــة م ــرة مقدم ــة صغي ــن منح م
ــي  ــون ف ــح الباحث ــك نج ــد ذل ــة، وبع ــة الإنجابي الصح
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ــرى،  ــادر أخ ــن مص ــي م ــل إضاف ــى تموي ــول عل الحص
ويشــكل هــذا العمــل الآن الأســاس لأطروحة دكتــوراه.

 ،Knox ــس ــم نوك ــة، بقل ــة النهائي ــاول الورق تتن
زواج اللاجئــين الفلســطينيين المبكــر فــي مخيــم 
نهــر البــارد بعــد انتهــاء النــزاع فــي لبنــان، وتتحــدى 
ــري  ــاره يج ــر باعتب ــزواج المبك ــة لل ــرة التقليدي النظ
دائمًــا علــى نحــو »قســري«، بإدخــال منظــور ضــروري 
يتمثــل فــي مشــاركة الشــابات فــي المناقشــة. 
وتخلُــص الورقــة إلــى أن هــؤلاء الشــابات علــى الرغــم 
ــدن  ــد أف ــدًا، فق ــرة ج ــن صغي ــي س ــن ف ــن زواجه م
ــي  ــى ف ــرار، حت ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركتهن ف بمش
ســياق المجتمــع الأبــوي. وتكمــن الرســالة المهمــة 
التــي تنقلهــا هــذه الورقــة فــي أنــه علــى الرغــم مــن 
تكــرار التقاريــر عــن آثــار الــزواج المبكــر الضــارة، فلــم 
ــاة  ــارات الحي ــورات ومس ــول منظ ــل ح ــر إلا القلي ينُش
البديلــة للفتيــات الصغيــرات فــي بيئــات النــزاع ومــا 
بعــد النــزاع. وتنتهــي الورقــة بحجــة مؤثــرة: أن هــؤلاء 
الشــابات، مثلهــن مثــل جيلهــن كامــلاً، كان يجــب ألا 

ــزاع. ــرن فــي ظــل ظــروف الن يكب

النهايــة، ووســط هــذه الاضطرابــات  وفــي 
ــو شــبكة مجموعــة عمــل  ــة، وجــد باحث الإقليمي
الصحــة الإنجابيــة قنــوات إبداعية لطــرح منظورهم 
حــول المشــكلات التــي يواجههــا النســاء والرجــال 
والشــباب فــي المنطقــة. وتتعــزز وجهــات نظرهــم 
الفرديــة وتصُقــل مــن خــلال مناقشــات داخــل 
الشــبكة مــع باحثــين آخريــن يعملــون فــي نفــس 
وأيضًــا بمقاســمة الخبــرات  الســياق الإقليمــي، 
المتنوعــة عبــر البلــدان العربيــة وتركيــا. ويعُــد هــذا 
ــوات  ــك الأص ــمة تل ــرص مقاس ــدى ف ــق إح الملح
مــع جمهــور دولــي أوســع نطاقًــا، ونأمــل أن يقــدم 
رؤيــة أخــرى لمنطقــة غيــر ممثلــة جيــدًا علــى نطــاق 

ــع. واس

التمويل
ــة  ــن منح ــة م ــى معون ــل عل ــذا العم ــل ه حص
]grant number 106981-001[ مقدمــة مــن »مركــز 
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البحوث الصحية في منطقة مضطربة: مجموعة عمل الصحة الإنجابية
بقلم: جوسلين ديجونج،)أ( هدى زريق،)ب( سينثيا مينتي،)ج( بلجين تكجي،)د( ريتا جياكامان،)هـ( هيام 

باشور،)و( عاطف جريسي،)ز( نهى جاب الله.)ح( 

جوسلين ديجونج Jocelyn DeJong: أستاذة ومساعدة العميد، كلية علوم الصحة، الجامعة الأمريكية في بيروت، بيروت، لبنان.  )أ(  
jd16@aub.edu.lb :المراسلات

هدى زريق Huda Zurayk: أستاذة فخرية، كلية علوم الصحة، الجامعة الأمريكية في بيروت، بيروت، لبنان. )ب( 
سينثيا مينتي Cynthia Myntti: باحثة مستقلة. )ج(  

بلجين تكجي Belgin Tekçe: أستاذ، قسم علم الاجتماع، جامعة بوجازيجي، اسطنبول، تركيا. )د(  
ريتا جياكامان Rita Giacaman: أستاذة، معهد المجتمع المحلي والصحة العامة، جامعة بير زيت، بير زيت، فلسطين.  )هـ( 

هيام باشور Hyam Bashour: أستاذة، قسم طب الأسرة والمجتمع المحلي، كلية الطب، جامعة دمشق. )و( 
عاطف جريسي Atf Ghérissi: أستاذ مساعد، جامعة تونس المنار، تونس العاصمة، تونس. )ز( 

نهى جاب الله Noha Gaballahh: مديرة البرامج، مجموعة عمل الصحة الإنجابية، القاهرة، مصر )ح( 

موجز المقال: أنُشِئت مجموعة عمل الصحة الإنجابية في عام 1988 في القاهرة، للنهوض بالأبحاث في البلدان 
العربية وتركيا حول صحة النساء وفقًا لتعريفها على نطاق واسع. وتتناول هذه الورقة البحثية طرق مساهمة 
مجموعة العمل في مناقشات الصحة العالمية من خلال تقديم ثلاثة أمثلة لبحوث متعددة التخصصات أدت، 
بتركيزها على السياقات المحلية، إلى تغيير أو حتى تحدي المقاربات السائدة حول الصحة، وغالبًا ما أثارت قضايا 
جديدة تمامًا. والأمثلة الثلاثة المذكورة في الورقة هي: )أولاً( البحوث المبكرة التي أجرتها الشبكة حول الأمراض 
التناسلية؛ )ثانيًا( مجموعة واسعة من الدراسات الجارية حول الولادة/صحة الأم؛ و)ثالثاً( البحوث التي تظهر حول 
الصحة والنزاع. كما تناقش الورقة كيف ساهمت مجموعة عمل الصحة الإنجابية في تعزيز القدرة البحثية في 

المنطقة، مع استكشاف أسباب طول عُمر هذه الشبكة البحثية.

الكلمــات الرئيســية: الصحــة الإنجابيــة، صحــة المــرأة، البحــوث متعــددة التخصصــات، فــرق العمــل متعــددة 
ــم  ــة، العال ــة العام ــة، الصح ــاليب الإثنوجرافي ــة، الأس ــوم الاجتماعي ــة، العل ــبكات البحثي ــات، الش التخصص

العربــي، تركيــا.

مقدمة
أنُشِــئت مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة فــي 
ــي  ــاث ف ــوض بالأبح ــرة، للنه ــي القاه ــام 1988 ف ع
البلــدان العربيــة وتركيــا حــول صحــة النســاء، وفقًــا 
لتعريفهــا علــى نطــاق واســع، مــن منظــور إقليمــي. 
ــة،  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــورت مجموع ــد تط وق
علــى مــدار حياتهــا لمــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، مــن 
ــبكة  ــى ش ــين إل ــن الباحث ــد م ــين العدي ــاون ب التع
ــن  ــين الذي ــن الباحث ــا م ــر تنظيمً ــا وأكث ــع نطاقً أوس
يتبادلــون ويقارنــون مقارباتهــم ونتائجهــم. بــدأت 

مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة، كمــا يشــير 
ــة  ــاء الإنجابي ــة النس ــى صح ــز عل ــمها، بالتركي اس
علــى نحــو يعكــس الخطابــات المحليــة والعالميــة حــول 
الصحــة والحقــوق الإنجابيــة فــي الســنوات التــي 
ــة  ــكان والصح ــي للس ــر الدول ــاد المؤتم ــبقت انعق س
فــي القاهــرة عــام 1994. علــى أن هــذا التركيــز المحــدود 
ــة، واتســع نطاقــه مــع مــرور  قــد نوقــش منــذ البداي
ــلاً  ــام، فض ــكل ع ــرأة بش ــة الم ــمل صح ــت ليش الوق
عــن حيــاة الرجــل،1 ومــدى تأثيــر الرجــال علــى صحــة 
المجموعــات  تهــم  التــي  القضايــا  وإدراج  النســاء،2 
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المراهقــين،3  البيولوجية-الاجتماعيــة الأخــرى مثــل 
ــة  ــرة التالي واللاجئــين،4 فضــلاً عــن النســاء فــي الفت

ــاوات.6 ــاء العزب ــث،5 والنس ــاع الطم لانقط

ــة الآن  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــع مجموع وتتب
»اللجنــة الاستشــارية الإقليميــة«، المكونــة مــن 
خمســة مــن قدامــى أعضــاء المجموعــة )وهــم أيضًــا 
منســقة  ترتكــز  نشــطاء(.  وموجهــون  باحثــون 
)جوســلين  الإنجابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة 
بالجامعــة  الصحــة  علــوم  كليــة  فــي  ديجــونج( 
الأمريكيــة فــي بيــروت؛ ويوجــد أعضــاء اللجنــة علــى 
ــس،  ــوريا، وتون ــطين، وس ــان، وفلس ــي لبن ــي ف التوال
وتركيــا. وعضويــة المجموعــة مفتوحــة أمــام الباحثــين 
والممارســين فــي العالــم العربــي وتركيــا؛ وتضــم 
الأنثروبولوجيــين، والاقتصاديــين، ومتخصصــي التربيــة، 
فــي  والعلمــاء  والأطبــاء،  والممرضــات،  والقابــلات، 
ــة  ــال الصح ــي مج ــين ف ــكان، والأخصائي ــال الس مج
ــة  ــب مجموع ــى جان ــاع، إل ــاء الاجتم ــة، وعلم العام
ــن  ــاء م ــم الأعض ــرى. معظ ــات الأخ ــن التخصص م
ــه وفــي  ــاد فــي حــد ذات ــر معت النســاء، وهــو أمــر غي
المنطقــة. يشــارك أعضــاء مجموعــة عمــل الصحــة 
ــذ  ــة وتنفي ــط وصياغ ــي تخطي ــاط ف ــة بنش الإنجابي
ــم  ــة. تض ــتقبلية للمجموع ــة والمس ــداف الحالي الأه
مفكــرة المجموعــة فعاليــة رئيســية، وهــي اجتماعهــا 
ــي  ــاركاً ف ــي 45 مش ــره حوال ــذي يحض ــنوي ال الس
ــة  ــل مختلف ــي مراح ــا ف ــون بحوثً ــط، ويقدم المتوس
ــي  ــاركين ف ــث المش ــن ثلُ ــرب م ــا يق ــور. م ــن التط م
الاجتمــاع الســنوي هــم أعضــاء جــدد فــي المجموعــة، 
ــاء  ــد إنه ــة بع ــى المنطق ــراً إل ــاد مؤخ ــم ع وأغلبه

ــرى. ــن أخ ــي أماك ــوراه ف ــة الدكت دراس

لقــد نجحــت مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة، 
ــة  ــي المنطق ــامات ف ــد الانقس ــن تزاي ــم م ــى الرغ عل
ــخي  ــط س ــق وس ــي خل ــات، ف ــن النزاع ــا م ومعاناته
ــم  ــدم له ــين ويق ــين المبتدئ ــب بالباحث ــين، يرح للباحث
الدعــم، فضــلاً عــن النقــد البنــاء فــي جميــع مراحــل 
ــا مــن تقــديم صــوت  ــوا معً ــة؛ وتمكن ــة البحثي العملي

جماعــي ينطلــق مــن منطقــة تفتقــر إلــى التمثيــل، 
وغيــر مفهومــة بشــكل جيــد فــي مناقشــات الصحة 
العامــة العالميــة وتطويرهــا. وقــد واصلــت مجموعــة 
ــي- ــاج التاريخ ــو الاندم ــا نح ــا انفتاحه ــل دومً العم

المحليــة  بالخبــرة  والاهتمــام  للصحــة،  الاجتماعــي 
ــل البحــوث متعــددة التخصصــات،  المعاشــة، وتفضي
ــة للتعــرف علــى المخــاوف  بمــا يتيــح اتخــاذ طــرق بديل

ــة. ــياقات فعلي ــي س ــة ف ــة بالصح المتعلق

تتنــاول هــذه الورقــة، مــن خــلال اســتعراض 
ــور  ــة، المنظ ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــة مجموع تجرب
الــذي نقلتــه المجموعــة مــن المنطقــة إلــى المناقشــات 
العالميــة، بمــا يتجــاوز مجــال الصحــة الإنجابيــة الآخــذ 
ــى  ــة إل ــعى الورق ــا تس ــل. كم ــور بالفع ــي التط ف
ــبكات  ــبة للش ــة بالنس ــل أهمي ــألة تُمث ــة مس معالج
ــتدامة  ــة الاس ــم لقيم ــل تصوره ــام، مث ــكل ع بش
ــص  ــي تخ ــائل الت ــك المس ــن تل ــلاً ع ــا، فض وتحدياته
ــاء  ــع البق ــتمرارية، م ــدًا – الاس ــبكة تحدي ــذه الش ه
ــة فــي منطقــة  ــاة اليومي ــات الحي ــة بتحدي ــى صل عل
مضطربــة. وبعــد اســتعراض موجــز لتاريخهــا، نختــار 
ــاء  ــا أعض ــا أجراه ــة بعينه ــات بحثي ــة موضوع ثلاث
الشــبكة؛ ثــم نناقــش فــي القســم الأخيــر مــن 
ــي  ــاهمتها ف ــبكة ومس ــل الش ــة عم ــة كيفي الورق

ــوث. ــال البح ــي مج ــدرات ف ــاء الق بن

النهوض بالبحوث السياقية المهمة
منــذ ثلاثــة عقــود، كانــت مجــالات الســكان 
منفصلــة  أهــداف  ذات  غالبًــا  العامــة  والصحــة 
وتكوينــات مؤسســية رأســية، ممــا أثــر بوضــوح علــى 
البحــوث المتعلقــة بالإنجــاب. وعلــى الصعيــد الدولــي، 
طــورت البحــوث الاعتمــاد بصــورة ســاحقة علــى 
والتركيــز  ديموجرافيــة،  ومســوح  أســاليب معــين، 
علــى أهــداف منفصلــة للخصوبــة والتحكــم فيهــا، 
وبقــاء الطفــل، وصحــة الأم. وفــي أواخــر الثمانينيــات، 
الصحــة  وأنصــار  النســويات  الباحثــات  عارضــت 
ــة، وصاغــت أجنــدة  هــذه الأهــداف الضيقــة المنفصل
موســعة للحقــوق والصحــة الإنجابيــة، بمــا فيهــا 
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ــا  ــي. كم ــد العالم ــى الصعي ــية، عل ــة الجنس الصح
ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي تشــكيل المؤتمــر الدولــي 
ــام  ــرة ع ــي القاه ــد ف ــذي عُق ــة ال ــكان والتنمي للس

ــدًا.11-7 ــا جي ــخ توثيقً ــذا التاري ــال ه ــد ن 1994. وق

اجتمــع أول أعضــاء فــي مجموعــة عمــل الصحــة 
ــدان  ــن البل ــد م ــن العدي ــون م ــم باحث ــة – وه الإنجابي
العربيــة وتركيــا - فــي القاهــرة عــام 1988 تحــت رعايــة 
ــه  ــرزت في ــذي ب ــت ال ــي الوق ــكان.* وف ــس الس مجل
وجهــات نظــر كليــة حــول الإنجــاب وارتباطــه بالصحــة 
علــى الصعيــد العالمــي، شــددت المجموعــة علــى وضــع 
ــا  ــرأة وحقوقه ــة الم ــل صح ــة لتحلي ــر مفاهيمي أطُ
تشــمل  التــي  الإقليميــة  الحقائــق  ســياق  فــي 
ــتبدادية،  ــة الاس ــة، والأنظم ــلطة الأبوي ــر، والس الفق
ــد  ــدة. وق ــة الجدي ــة الليبرالي ــات الاقتصادي والسياس
ســعت المجموعــة إلــى وضــع تصــور للصحــة الإنجابيــة 
مــن حيــث مســارات الحيــاة داخــل مجــالات العلاقــات 
الاجتماعيــة الأوســع نطاقـًـا، واعتمــدت التعريــف 

ــي: التال

ــة  ــن مرحل ــدءًا م ــش، ب ــى العي ــاء عل ــدرة النس ق
المراهقــة ومــا بعدهــا، فــي ظــل خيــار الإنجــاب، 
ــة  ــة بدرج ــاة خالي ــح، وحي ــاب الناج ــة، والإنج والكرام
ــراض  ــاء والأم ــراض النس ــر أم ــن مخاط ــة م معقول

عمومًــا.12

ــي:  ــو ثلاث ــى نح ــا عل ــة مهمته ــددت المجموع ح
ــة  ــة الإنجابي ــول الصح ــياقية ح ــارف الس ــاج المع إنت
للنســاء فــي العالــم العربــي وتركيــا، وبنــاء القــدرات 
المحليــة فــي مجــال البحــوث الدقيقــة، والتأثيــر علــى 
السياســات والممارســات فــي المنطقــة.13 وســعت 
المجموعــة، كجــزء مــن هــذه المهمــة، إلــى تعزيــز 
البحــوث المبتكــرة ومتعــددة التخصصــات، التــي 
كانــت انعكاسًــا للواقــع الإقليمــي وشــواغله، لكنهــا 
ــات  ــع الاتجاه ــات م ــلال النقاش ــن خ ــا م ــورت أيضً تط

ــة. ــة الإنجابي ــال الصح ــي مج ــة ف ــة العالمي البحثي

وتقــدم هــذه الورقــة البحثيــة ثلاثــة أمثلــة 
ــة  ــا هــذه المجــالات الثلاث لبحــوث مبتكــرة. وقــد اخترن
لأنهــا مســتمرة بوجــه خــاص داخــل الشــبكة، عــلاوة 
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــب أيضً ــا مناس ــى أن توقيته عل
ــواء.  ــد س ــى ح ــة عل ــة والعالمي ــات الإقليمي بالمناقش
كمــا أنهــا توضــح الكيفيــات المختلفــة التــي اتبعتهــا 
وتشــجيع  البحثيــة  القــدرات  لدعــم  المجموعــة 
ــة  ــة المحلي البحــوث متعــددة التخصصــات ذات الأهمي

ــة. والعالمي

ــة؛  ــة الإنجابي ــلال الصح ــث الأول اعت ــاول البح يتن
وهــو يمثــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجهــود التــي يبذلهــا 
ــات  ــر الثمانيني ــذ أواخ ــل من ــة الأوائ ــاء المجموع أعض
لوضــع أجنــدة بحثيــة، تركــز عمــدًا علــى تجــاوز 
الأجنــدة الضيــق الســائدة فــي مجــال التحكــم 
فــي الخصوبــة. لقــد بــدأ هــذا الموضــوع بدراســة فــي 
ــارب  ــذ تج ــي أخ ــل ف ــدد يتمث ــرض مح ــر، ذات غ مص
ــي  ــة ف ــامهن الإنجابي ــن أجس ــن ع ــاء وتصوراته النس
ــات  ــن الدراس ــدد م ــن ع ــجع م ــام وتش ــار؛ بإله الاعتب
المحــددة التــي اضطلــع بهــا مختلــف أعضــاء الشــبكة 
فــي بلــدان مختلفــة علــى مــر الزمــن. وقــد ســاعدت 
ــط  ــق شــعور بالتراب هــذه الدراســات بدورهــا فــي خل

ــة.  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــل مجموع داخ

الأم/ الثانــي، حــول صحــة  الموضــوع  ويوضــح 
الأعمــال  بــين  الجمــع  فــي  الشــبكة  دور  الــولادة، 
المتوازيــة والمســتقلة التــي نشــأت فــي بلــدان مختلفة 
بالمنطقــة. لقــد انبثــق هــذا الموضوع مــن القلق بشــأن 
ــة  ــال صح ــي مج ــة ف ــوث الحالي ــز البح ــدان تركي فق
الأم علــى الصعيــد العالمــي، حيــث ينصــب اهتمامهــا 
علــى حــالات الحمــل عاليــة الخطــورة. وقــد أصبحــت 
هــذه المجموعــة الفرعيــة مــن المبــادرات البحثيــة 
حــول صحــة الأم جــزءًا مــن شــبكة مســتقلة تتعلــق 
ــت مرتبطــة بمجموعــة عمــل الصحــة  ــولادة، وظل بال
ــدَم دراســاتها ســنويًّا فــي اجتماعاتهــا. الإنجابيــة وتقُ
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ــزاع  ــف والن ــول العن ــث، ح ــوع الثال ــراً الموض وأخي
والصحــة، الــذي بــرز تلقائيًّــا مــن خبــرة معانــاة 
عليــه  التركيــز  لكــن  التاريخيــة،  الفلســطينيين 
أصبــح أكثــر حــدة عندمــا بــدأ العنــف يتخلــل 
ــا فــي أعقــاب حــرب العــراق،  المنطقــة بأســرها تقريبً
ــزوح  ــوريا، والن ــي س ــزاع ف ــة، والن ــات العربي والانتفاض
الإجبــاري الضخــم الــذي تشــهده المنطقــة. وقــد وجد 
الباحثــون وأعضــاء الشــبكة، الذيــن يجــرون دراســات 
ــة  ــة، أن مجموع ــة متبادل ــت ذات صل ــة وإن كان فردي
عمــل الصحــة الإنجابيــة تعُــد بمثابــة منتدى لتقاســم 

ــتركة. ــات المش ــذه الاهتمام ه

النفسية- والعلوم  الحيوي  الطب  ارتباط  جوانب 
الاجتماعية: البحوث حول الاعتلال الإنجابي 

ــة  ــة دراس ــي بمثاب ــي رئيس ــروع بحث كان أول مش
متعــددة التخصصــات، بــدأت فــي أواخــر الثمانينيــات 
حــول الصحــة الإنجابيــة للنســاء فــي المناطــق الريفية 
بالجيــزة، خــارج القاهــرة مباشــرة، مصــر. ضــم الفريــق 
البحثــي عالمــة أنثروبولوجيــا )خطّــاب(، وأســتاذ طــب 
التوليد/أمــراض النســاء )يونــس(، وأخصائيــة بــارزة فــي 
مجــال الإحصــاء البيولوجــي )زريــق(.** شــملت الأعمال 
ــي،  ــار المفاهيم ــة الإط ــة صياغ ــة للدراس التحضيري
واختيــار موقــع الدراســة، والحصــول علــى التراخيــص 
الرســمية. وقــد اســتغرقت حوالــي ســنة، مــع العمــل 
ــذه  ــمت ه ــرة 1989-1990. اتس ــلال الفت ــي خ الميدان
الفتــرة بقيمــة كبيــرة، أولاً فــي البــدء بتشــكيل فريــق 
بحثــي متعــدد التخصصــات بحــق، وثانيًــا فــي التعرف 
علــى المجتمــع المحلــي. اعتمــدت الدراســة بدرجــة 
ــدت  ــي أك ــة، الت ــاليب الإثنوجرافي ــى الأس ــرة عل كبي
مركزيــة أولويــات النســاء وتصوراتهــن. وكان هــذا فــي 
وقــت ارتكــزت فيــه غالبًــا مــا يطُلــق عليهــا البحــوث 
متعــددة التخصصــات علــى الطــب الحيــوي فــي 
نهجهــا، وفرضياتهــا، وأســاليبها، مــع اتخــاذ العلــوم 
ــوال.  ــن الأح ــي أحس ــاعد ف ــدور مس ــة ل الاجتماعي
أحدثــت دراســة الاعتــلال الإنجابــي فــي الجيــزة - كمــا 
أصبــح يطُلــق عليهــا – نوعًــا مــن التــوازن والصرامــة 

قــدم  علــى  بالاســتفادة  وذلــك  البحــوث،  فــي 
المســاواة بالعلــوم الاجتماعيــة والســكانية والطبيــة 
الحيويــة. ونظــراً لارتفــاع مســتويات ثقــة المجتمــع 
ــة  ــة المتعلق ــوث النوعي ــختها البح ــي رس ــي، الت المحل
بتصــورات النســاء، تمكــن الفريــق مــن تحقيــق معــدل 
ــث  ــات البح ــح ومكون ــي المس ــع ف ــتجابة مرتف اس
الإكلينيكيــة.14 وجــدت الدراســة أن تفشــي الاعتــلال 
ــات  ــة بالتهاب ــيما الإصاب ــاء، لا س ــين النس ــي ب الإنجاب
ــى  ــل. وعل ــم والمهب ــوط الرح ــلي، وهب ــاز التناس الجه
الأمــراض تضعــف  هــذه  أعــراض  أن  مــن  الرغــم 
النســاء، فقــد اعتبرنهــا جــزءًا عاديًّــا مــن حيــاة المــرأة 

ــة.19-15 ــة طبي ــب عناي ولا يتطل

ســاهمت دراســة الجيــزة مباشــرة فــي المناقشــات 
العالميــة حــول كيفيــة التنفيــذ عمليًّــا لأجنــدة 
الصحــة الإنجابيــة التــي ناقشــها المؤتمــر الدولــي 
ــيع  ــى توس ــة إل ــة الحاج ــة، وبخاص ــكان والتنمي للس
ــات  ــة احتياج ــة كاف ــة لتلبي ــات الصحي ــاق الخدم نط
صحــة النســاء. كمــا ســاهمت الدراســة أيضًــا فــي 
تغييــر نظــرة الأطبــاء لصحــة المــرأة، وتأثيــر البرامــج 
ــة  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــت مجموع ــة. تعاون المحلي
مــع وزارة الصحــة المصريــة فــي ثلاثــة مراكــز صحيــة 
ريفيــة، لتحســين تقــديم الرعايــة الصحيــة مــن خــلال 
ــب  ــي صل ــع ف ــي تق ــية الت ــواغل الرئيس ــاج الش إدم

ــة.13 ــة الإنجابي ــة الصح مقارب

ضمــت دراســة الجيــزة عــدة ابتــكارات: الاســتعانة 
والإشــارة  بحــق؛  التخصصــات  متعــددة  بمقاربــة 
ــروف  ــرأة والظ ــور الم ــن منظ ــم كل م ــرورة فه ــى ض إل
الإكلينيكيــة، بغيــة تقييــم الأمــراض التناســلية 
بدقــة؛ والتركيــز علــى النســاء والمجتمــع المحلــي لإنتــاج 
ــتخدام  ــدم اس ــباب ع ــول أس ــة ح ــدة ومهم رؤى جدي
ــي  ــام الصح ــع النظ ــاون م ــل بالتع ــات؛ والتدخ الخدم
ــادة  ــات وزي ــة الخدم ــين نوعي ــام لتحس ــاع الع بالقط
مباشــرة  الجيــزة  دراســة  أدت  منهــا.  الاســتفادة 
ــل  ــة عم ــاء مجموع ــه أعض ــام ب ــل ق ــل مماث ــى عم إل
الصحــة الإنجابيــة فــي مصــر، والأردن،20 ولبنــان،21 حــول 
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مــدى انتشــار حــالات الإصابــة بالأمــراض التناســلية. 
كمــا ألهمــت أيضًــا العمــل علــى المشــاكل المتعلقــة 
الإنجابيــة،22  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  بنوعيــة 
ــى  ــر عل ــي التأثي ــم ف ــام التعلي ــن دور نظ ــلاً ع فض
مهــارات ومواقــف أخصائيــي التوليد/أمــراض النســاء، 
ــين الطبيــب  ــات ب ــة الكرامــة فــي العلاق وكــذا أهمي
والمريــض. ألهمــت دراســة الجيــزة أيضًــا قيــام الزمــلاء 
بعمــل  المجموعــة  شــبكة  فــي  الأنثروبولوجيــين 
ــدى النســاء فــي  ــة ل مهــم حــول التصــورات الصحي
المنطقــة،23 كمــا ألهمــت فريقًــا متعــدد التخصصــات 
فــي فلســطين لبــدء دراســة فــي نابلــس حــول 

ــة.24  ــن الصح ــاء ع ــورات النس تص

الجيــزة  دراســة  ذلــك، شــجعت  عــلاوة علــى 
ــددة  ــة متع ــاريع البحثي ــن المش ــد م ــراء المزي ــى إج عل
ــة  ــق بصح ــرى تتعل ــع أخ ــي مواضي ــات ف التخصص
النســاء فــي المنطقــة، وقدمــت نموذجًــا لتعــاون 
متــوازن ومحتــرم بــين التخصصــات التــي ينُظــر إليهــا 

ــة. ــي المنطق ــي ف ــكل هرم ــراً بش كثي

صحة الأم: خبرة النساء في القلب من أبحاث الولادة
يكمــن المثــال الثانــي الــذي يوضــح كيفيــة 
التداخــل المبتكــر بــين البحــوث المحليــة، التــي أجراهــا 
أعضــاء الشــبكة، والشــواغل العالميــة، في الدراســات 
ــولادة.  ــة ال المتعلقــة بصحــة الأم، وخاصــة فــي عملي
ــي  ــع ف ــي يرج ــث الإقليم ــذا البح ــز وراء ه كان الحاف
ــلاء  ــل والزم ــا كامب ــل أون ــى عم ــه إل ــر من ــزء كبي ج
فــي كليــة لنــدن للصحــة والطــب الاســتوائي، حــول 
صحــة الأمهــات علــى الصعيــد الدولــي؛ الــذي أشــار 
إلــى التركيــز العالمــي المتزايــد علــى تشــجيع النســاء 
ــة الصحيــة، علــى الرغــم  للــولادة فــي مرافــق الرعاي
ــل.  ــون الأمث ــد لا تك ــات ق ــذه الخدم ــة ه ــن أن نوعي م
اهتــم الباحثــون فــي مصــر ولبنــان وســوريا بشــواغل 
ــا  مماثلــة حــول نوعيــة الرعايــة الطبيــة المقدمــة محليًّ
ــأن  ــاء بش ــارات للنس ــود خي ــدم وج ــولادة، وع ــاء ال أثن
ــادة  ــل زي ــي ظ ــولادة، ف ــاء ال ــفى أثن ــات المستش ممارس

الطابــع الطبــي علــى عمليــة الــولادة، وقلــة الضغوط 
ــول  ــارات ح ــي الاختي ــاء ف ــراك النس ــى إش ــة إل الرامي
ــة لا  ــي المنطق ــوث ف ــم البح ــى أن معظ ــولادة. عل ال
تــزال تــدور حتــى الآن حــول الــولادات المنزليــة والقابلات 
ــى  ــع إل ــة الطاب ــات إثنوجرافي ــات، والممارس التقليدي
ــرات  ــات وخب ــام بممارس ــدم الاهتم ــع ع ــر، م ــد كبي ح
دون  المهبليــة  الــولادة  )أي  »الطبيعيــة«  الــولادة 
تعقيــدات( فــي المرافــق الصحيــة، وهــو مجــال مهــم 
تتجاهلــه البحــوث.25 وعلــى ســبيل المثــال، أجُريــت في 
عــام 1997 إحــدى الدراســات المبكــرة - التــي توقعــت 
حــدوث تطــورات لاحقــة - علــى 39 مستشــفى وطنــي 
فــي لبنــان، بهــدف توفيــر المعلومــات الأساســية 
التــي يقدمهــا رؤســاء أقســام الــولادة حــول ممارســات 
الــولادة الطبيعيــة، ومــدى قــدرة النســاء على ممارســة 
حــق الاختيــار فــي هــذه العمليــة.26 وقــد كــرر أعضــاء 
الشــبكة هــذه الدراســة لاحقًــا فــي الأردن،27 وألهمــت 

ــعودية.28 ــة الس ــة العربي ــي المملك ــرى ف ــات أخ دراس

وبعــد ذلــك، قــام عــدد مــن الباحثــين، مــن أعضــاء 
بتشــكيل  الإنجابيــة،  الصحــة  عمــل  مجموعــة 
فريــق لإجــراء بحــوث فــي لبنــان، وســوريا،29 ومصــر،30 
ــات  ــة ممارس ــة31 لدراس ــطينية المحتل ــي الفلس والأراض
المستشــفيات خــلال الحمــل والــولادة، وتقييــم النتائــج 
ــة؛ والأهــم  ــى الأدل ــد اســتناداً إل فــي مواجهــة التولي
مــن ذلــك، محاولــة لفهــم تجربــة الــولادة »الطبيعية«، 
ليــس فقــط مــن خــلال وجهــات نظــر الممارســين، وإنمــا 
بوجــه خــاص مــن خــلال وجهــات نظــر النســاء. وقــد 
ــى  ــارض إل ــارنَ – يتع ــه مق ــث – وبعض ــذا البح كان ه
ــين  ــدى الممارس ــائد ل ــام الس ــع الاهتم ــر م ــد كبي ح
والدوائــر السياســية بشــأن الــولادة »عاليــة الخطــورة« 

ــة(.25 ــات طبي ــتتبعها مضاعف ــي تس )أي الت

اســتعانت هــذه الدراســات بتقنيــات بحثيــة 
مختلفــة لمعرفــة خبــرة الــولادة فــي الإطار المؤسســي: 
ــل الاســتبيانات، وبعضهــا مــع جــداول لتســجيل  مث
ــي  ــرة ف ــة المباش ــات؛ والملاحظ ــرار الممارس ــدى تك م



12 

ــداث.  ــي للأح ــرد النوع ــر؛ والس ــولادة والعناب ــة ال غرف
قــررت   ،2001 عــام  فــي  الأنشــطة،  هــذه  وخــلال 
المجموعــات متعــددة التخصصــات مــن الباحثــين مــن 
المحتلــة،  الفلســطينية  والأراضــي  ولبنــان،  مصــر، 
وســوريا، تكويــن شــبكة تســتند إلــى أبحاثهــم 
الســابقة، وبتمويــل منفصــل، بعنــوان »الخيــارات 
والتحديــات أمــام تغييــر الــولادة«. ومــع مــرور الوقــت، 
ــث  ــولادة، حي ــاوز ال ــا يتج ــى م ــبكة إل ــعت الش توس
شــملت اختبــار مقاربــات قياســية للرعايــة قبــل 

ــولادة.32 ــد ال ــاء وبع وأثن

مجتمعــة،  الدراســات،  هــذه  حاولــت  لقــد 
ــري  ــي تج ــة الت ــى العملي ــكالي عل ــع إش ــاء طاب إضف
فــي المؤسســات ويطُلــق عليهــا طبيًّــا الــولادات 
»الطبيعيــة«، فــي الوقــت الــذي تميــل فيــه البحــوث 
والسياســات إلــى تســليط الضــوء علــى طرفــي 
عمليــة الــولادة، والــولادة فــي البيــت، أو الحــالات 
الــولادة. فــي  شــديدة الخطــورة، وحــالات طــوارئ 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــام 2000، عل ــن ع ــرة م ــرة مبك فت
قــام فريــق متعــدد التخصصــات - ضــم أطبــاء 
التوليــد، وطبيــب صحــة عامــة، وعالــم أنثروبولوجيــا، 
ــر  ــولادة، وخبي ــي ال ــال حديث ــي الأطف ــص ف ومتخص
إحصائــي – بإعــداد وإجــراء أول دراســة لممارســات 
ــولادة »الطبيعيــة« فــي أكبــر مستشــفى  المخــاض وال
تعليمــي للــولادة فــي مصــر، وهــو مستشــفى الجــلاء 
فــي القاهــرة. شــملت الدراســة تصنيــف أكثــر 
مــن أربعــين ممارســة للــولادة الطبيعيــة، رصدهــا 
ــة  ــة مرجعي ــتخدام قائم ــدربّ باس ــة مُ ــق مراقب فري
ــذا  ــة ه ــة، ومقارن ــا للدراس ــت خصيصً ــة وضُع خاص
التوثيــق الدقيــق بالتوقعــات التــي وضعتهــا منظمــة 
ــة.30 وكان  ــولادة الطبيعي ــول ال ــة ح ــة العالمي الصح
ــق:  ــا بح ــا جوهريًّ ــكاراً منهجيًّ ــة ابت ــر الملاحظ عنص
ــى  ــز عل ــن التركي ــدلاً م ــة ب ــولادة كعملي ــق ال توثي
النتائــج الإكلينيكيــة.33 ومــن الواضــح أن العديــد 
ــر  ــى نحــو غي ــل حــث المخــاض عل مــن الممارســات، مث
مناســب، يشــكل مخاطــر صحيــة للنســاء، وأمكــن 

تعديــل بعــض تلــك الممارســات بعــد مناقشــة النتائج 
مــع مديــري المستشــفى. وفــي نهايــة المطــاف، وجدنــا 
أن العديــد مــن الممارســات ترتبــط بقيــود نظــام 
ــس  ــل، ولي ــص التموي ــاظ ونق ــل الاكتظ ــة، مث الصح
ــذاك  ــات حين ــم المعلوم ــن تقاس ــال. لك ــرد الإهم مج
أســهم فــي تمكــين مديــري المستشــفى مــن تحســين 

الرعايــة المقدمــة.34،33،30

التــزم الباحثــون فــي هــذه المجموعــة منــذ البدايــة 
ــولادة  ــال ال ــي مج ــاء ف ــرات النس ــم خب ــة وفه بمعرف
ورعايــة الأمومــة، وهــو مــا لــم يكــن قــد حظــي ســوى 
ــذا،  ــين. وهك ــك الح ــى ذل ــام حت ــن الاهتم ــل م بقلي
كشــفت دراســة مبكــرة فــي لبنــان، عــن طريــق 
ــس  ــن )ولي ــي منازله ــاء ف ــع النس ــلات م ــراء مقاب إج
ــا(، أن  ــأن أهميته ــرددن بش ــث ت ــفى، حي ــي المستش ف
جوانــب كثيــرة مــن تجــارب الــولادة كانــت غيــر مريحــة 
للنســاء.35 ذهــب الباحثــون الســوريون إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، عــن طريــق اختبــار التدخــلات التــي مــن شــأنها 
ــارات  ــلال الزي ــن خ ــواء م ــاء، س ــارب النس ــين تج تحس
المنــزل بعــد الــولادة،36 أو عــن طريــق تحســين مهــارات 

ــة.37 ــي الرعاي ــدى مقدم ــال ل الاتص

ــة،  ــبكة البحثي ــأت الش ــو، نش ــذا النح ــى ه وعل
ــا  ــولادة«، ولديه ــر ال ــام تغيي ــات أم ــارات والتحدي »الخي
ارتبــاط لا يتجــزأ مــع مجموعــة عمــل الصحــة 
وكانــت  بينهمــا،  العضويــة  وتداخلــت  الإنجابيــة، 
ــة  ــع لمجموع ــبكة أوس ــي ش ــا ف ــرض دائمً ــج تعُ النتائ
الأخيــرة،  الآونــة  وفــي  الإنجابيــة.  الصحــة  عمــل 
ــت  ــي عُرِض ــوث الت ــذ البح ــاء بتنفي ــع الأعض اضطل
ــة،  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــات مجموع ــي اجتماع ف
ــات.  ــددة التخصص ــات متع ــن المناقش ــتفادت م واس
وعلــى ســبيل المثــال، استكشــفت إحــدى الدراســات 
الفاعليــة المحليــة، فــي ثلاثــة بلــدان عربية، للممارســة 
المراجعــة  عمليــات  بشــأن  عالميًّــا  بهــا  الموصــى 
ــراً«  ــوت مؤخ ــالات »الم ــين إدارة ح ــة لتحس الإكلينيكي
)النســاء اللاتــي توفــين خــلال الحمــل والــولادة(.38 
ــا إذا  ــي م ــذ البحث ــر للتنفي ــروع آخ ــف مش واستكش
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ــي  ــاض )ف ــلال المخ ــق خ ــاب رفي ــماح باصطح كان الس
المستشــفيات التــي لا تســمح بذلــك أو لا تشــجعه( 
فــي مصــر ولبنــان وســوريا، ســيكون فعــالاً ومقبــولاً 
ــة.39 ــي المنطق ــة ف ــفيات العام ــياق المستش ــي س ف

ــين أعضــاء مجموعــة عمــل  ــرز موضــوع ب ــد ب وق
الصحــة الإنجابيــة، يتجــاوز فريــق الــولادة، وهــو البحــث 
ــات  ــل للعملي ــة بالفع ــدلات المرتفع ــاع المع ــي ارتف ف
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة.41،40 فعل ــي المنطق ــة ف القيصري
هــذا الموضــوع يمثــل مصــدر قلــق عالمــي، فإنــه يتســم 
بديناميــات إقليميــة وقطُريــة خاصــة. وجــدت إحــدى 
ــة  ــاء مجموع ــراً أعض ــا مؤخ ــي أجراه ــات الت الدراس
ــات الســكانية  عمــل الصحــة الإنجابيــة حــول الخطاب
ــرون  ــين يعتب ــاء والممرض ــض الأطب ــا أن بع ــي تركي ف
التدابيــر الراميــة إلــى تقليــل الــولادة القيصريــة 
جــزءًا مــن حملــة سياســية لتشــجيع الإنجــاب التــي 
ــل  ــع جع ــب م ــى جن ــا إل ــة، جنبً ــا الحكوم تنتهجه
تنظيــم الأســرة، بمــا فيــه الإجهــاض، خدمــات يصعــب 
ــدم  ــون بع ــاء يوص ــراً لأن الأطب ــا. ونظ ــول إليه الوص
إجــراء أكثــر مــن ولادتــين قيصريتــين، فقــد قيــل 
ــة  ــة الجراحي ــذه العملي ــى ه ــة عل ــديد الرقاب إن تش
ــاب.41 ــجيع الإنج ــة تش ــاء سياس ــا إحي ــيخدم أيضً س

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن تلــك المجموعــة 
الواســعة مــن المبــادرات البحثية المتعلقــة بصحة الأم، 
اســتناداً إلــى ســياق المنظومــة الثقافيــة والصحيــة 
فــي المنطقــة، قــد أســهمت فــي المناقشــات الدوليــة 
ــات  ــة للأمه ــة الصحي ــة الرعاي ــول نوعي ــة ح الجاري

ــودة.42 ــم الج ــي تقيي ــاء ف ــرات النس ــة خب وأهمي

الحروب، والنزاعات، والمعاناة الاجتماعية 
فــي ظــل واقــع الحيــاة اليوميــة المعُــاش فــي 
ــى  ــز عل ــة، كان التركي ــطينية المحتل ــي الفلس الأراض
ــا مــن  العلاقــة بــين الحرب/النــزاع والصحــة جــزءًا حتميًّ
ــي  ــطينيين ف ــين الفلس ــة للباحث ــات البحثي الاهتمام
الشــبكة منــذ وقــت مبكــر. وقــد أدت هــذه الدراســات 

ــا  ــي م ــه ف ــاظ علي ــم والحف ــد الزخ ــى تولي ــا إل جزئيًّ
ــة  ــى دراس ــاء، إل ــى النس ــز عل ــاوز التركي ــق بتج يتعل
نقديــة للمحــدِدات الاجتماعيــة والسياســية للصحة 
للجميــع. تســاءل الباحثــون كيــف يمكــن فهــم 
الصحــة الإنجابيــة، أو بالطبــع الصحــة بشــكل أكثــر 
عموميــة، علــى نحــو منفصــل عــن عنــف وضغــوط 
ــف  ــاءلوا كي ــرائيلي. وتس ــكري الإس ــلال العس الاحت
يمكــن فهــم الصحــة الإنجابيــة، أو فــي الواقــع الصحة 
بشــكل أعــم، علــى نحــو منفصــل عــن العنــف الــذي 
ــد  ــرائيلي. وبتأكي ــكري الإس ــلال العس ــه الاحت يمارس
أهميــة ربــط العافيــة الجســدية بالاعتبارات النفســية 
المعانــاة  مفهــوم  الباحثــون  أدخــل  والاجتماعيــة، 
ــا،  ــات بأكمله ــى مجتمع ــر عل ــي تؤث ــة الت الاجتماعي
وليــس الأفــراد فقــط، فــي إطارهــم المفاهيمــي. وقــد 
ضعــوا تدابيــر تســتند إلــى الخبــرات المحليــة، بمــا فيهــا: 
ــان؛  ــري، والحرم ــان البش ــدام الأم ــرب، وانع الإذلال، والك
مــع التشــديد علــى آثــار التعــرض للعنــف السياســي 

ــج.49-43 ــة النتائ ــدى صح ــاه وم ــى الرف عل

وهــم  الفلســطينيين،  الباحثــين  دراســات  إن 
أعضــاء أيضًــا فــي مجموعــة أبحــاث الــولادة المذكــورة 
ــات  ــي مناقش ــا ف ــدًا مختلفً ــت بعُ ــد طرح ــلاه، ق أع
الآثــار المترتبــة علــى النــزاع، مــع التركيــز علــى رعايــة 
ــي -  ــم المعرف ــذا التراك ــل ه ــولادة. ويمث ــة وال الأموم
بشــأن حمايــة الأمومــة، لا ســيما الــولادة فــي ظــروف 
النــزاع والحصــار – أهميــة كبيــرة، نظــراً للســياق 
الحالــي الــذي يشــهد تزايــد أعمــال العنــف فــي 
المنطقــة. توثــق هــذه الدراســات خبــرات النســاء فــي 
الــولادة خــلال حــالات النــزاع، وتقُــدم أدلــة ذات قيمــة 
ــل  ــي ظ ــولادة ف ــل ال ــددة، مث ــكلات مح ــول مش ح
ــش  ــاط تفتي ــث نق ــرائيلي، حي ــكري إس ــلال عس احت
ــع،  ــا تمن ــراً م ــادة، وكثي ــئ ع ــرائيلي تبُط ــش الإس الجي
حركــة النســاء المتوجهــات خــلال المخــاض إلــى المرافــق 
الطبيــة.50 وهنــاك دراســة أجُريــت عــن طريــق مقابلــة 
ــو  ــا باحث ــي يواجهه ــات الت ــراً للصعوب ــة – نظ هاتفي
ــى غــزة – استكشــفت  ــة للوصــول إل الضفــة الغربي
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ــولادة  ــي ال ــدن ف ــي اعتم ــاء اللات ــرات النس ــا خب أيضً
علــى القابــلات، خــلال الهجــوم الإســرائيلي علــى غــزة 
فــي الفتــرة مــن 22 ديســمبر 2008 إلــى ينايــر 51.2009 
وتبــين هــذه الدراســة بوضــوح »خبــرات النســاء، فــي 
ظــل الضعــف والصدمــة، عندمــا لا يوجــد مــكان آمــن 
للــولادة«، وكيــف كانــت القابــلات »غيــر مهيــآت ماديًّــا 
ونفســيًّا لحضــور الــولادة خــارج بيئــة المستشــفى«.51 

ــوع  ــذا الموض ــار ه ــي إط ــاث ف ــملت الأبح ــد ش وق
تحليــلات لأثــر العنــف فــي بيئــات مختلفــة، مــن حيــث 
ــاء  ــبل البق ــاة وس ــم والمعان ــة للأل ــكال المختلف الأش
والتأقلــم، فضــلاً عــن الجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات 
ــراً  ــم. ونظ ــكان وحمايته ــاعدة الس ــانية لمس الإنس
لتوســع موجــات النــزاع العســكري والاحتــلال والقتال 
بالوكالــة الــذي يجتــاح الآن مســاحات شاســعة مــن 
المنطقــة، تشــارك المجموعــة حاليًــا علــى نطــاق واســع 
فــي بحــوث حــول تجربــة اللاجئــين، والرعايــة الطارئــة 
والعاديــة فــي أوقــات النــزاع، وعلــى أهــداف المســاعدة 
الإنســانية وتنفيذهــا.52-54 وتتــردد الآن أصــداء هــذا 
العمــل حــول النــزاع، داخــل مجموعــة عمــل الصحــة 
الإنجابيــة، وقــادت باحثــين آخريــن فــي العالــم العربــي، 
ــزاع  ــع الن ــى وض ــة، إل ــن المجموع ــزءًا م ــوا ج ــم يكون ل
ــباب  ــة أس ــي لدراس ــار أساس ــرب كإط ــف والح والعن

ــاة البشــرية والاعتــلال والعجــز والوفــاة. المعان

اســتفادت الموضوعــات البحثيــة الثلاثــة المذكــورة 
ــة  ــل الصح ــة عم ــل مجموع ــة عم ــن طريق ــلاه م أع
الإنجابيــة مــن حيــث توفيــر الإرشــاد، والتغذيــة المرتــدة 
ــدلاً  الداعمــة، وفــوق كل شــيء الفهــم الســياقي. وب
ــرت  ــا، وف ــد ذاته ــي ح ــة ف ــدة بحثي ــد أجن ــن تحدي م
ــوث  ــد البح ــوث، وتحدي ــر البح ــدى لنش ــبكة منت الش
الناشــئة فــي المنطقــة، وبذلــك ألهمــت القيــام بمزيــد 
ــاه  ــف أدن ــة. ونص ــع مماثل ــي مواضي ــوث ف ــن البح م
ــص  طريقــة العمــل هــذه، فــي ســياق عــرض الخصائ
التنظيميــة والمســار التاريخــي للمجموعــة، مــن 
ــدرات  ــوض بالق ــي النه ــل ف ــا المتمث ــور هدفه منظ

ــة. ــي المنطق ــة ف البحثي

تعزيز القدرات البحثية
بــدأت مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة حياتهــا 
فــي الثمانينيــات بتأثيــر مــن »جوائز الشــرق الأوســط« 
ــية،  ــح تنافس ــح لمن ــج ناج ــو برنام )MEAwards(، وه
ــكان،  ــس الس ــرة لمجل ــب القاه ــذاك مكت ــاه حين أنش
ــر  ــة فــي المنطقــة. يوف ــز القــدرة البحثي بغــرض تعزي
برنامــج »جوائــز الشــرق الأوســط« التمويــل والإرشــاد 
ــرور  ــع م ــا. وم ــي وتركي ــم العرب ــي العال ــين ف للباحث
الباحثــين  مــن  جماعــة  البرنامــج  أقــام  الوقــت، 
المنتمــين إلــى عــدة زوايــا تخصصيــة: الاقتصــاد، وعلم 
ــخ،  ــا، والتاري ــا، والأنثروبولوجي ــاع، والديموجرافي الاجتم
والتخطيــط الحضــري، والصحــة العامــة. يهــدف 
البرنامــج إلــى بنــاء القــدرة البحثيــة مــن خــلال 
برنامــج جوائــز تقــوم علــى تنفيــذه لجنــة استشــارية 
ــم  ــة، وتنظي ــن المنطق ــطين م ــين النش ــن الباحث م
اجتماعــات صغيــرة ومكثفــة لكبــار وصغــار الباحثــين 
مــن عــدة تخصصــات لمناقشــة المســائل البــارزة وذات 
ــجيع  ــة، وتش ــة النظري ــث الأهمي ــن حي ــة م الأولوي
الدقــة المنهجيــة والابتــكار.55 وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــدان  ــن البل ــين م ــط الباحث ــي يرب ــع إقليم ــود تجم وج
ــد  ــذاك، وق ــاداً حين ــن معت ــم يك ــا ل ــة وتركي العربي
ظهــر مــع مــرور الوقــت أن أوجــه التشــابه والاختــلاف 
فــي هــذه الســياقات مثمــر بدرجــة كبيــرة لأبحاثهــم.

إن التطــور التاريخــي لمجموعــة عمــل الصحــة 
ــا تكوينهــا الجغرافــي. فالعديــد  الإنجابيــة يفُســر جزئيًّ
ــاركين  ــوا مش ــين كان ــة المؤسس ــاء المجموع ــن أعض م
نشــطين فــي برنامــج »جوائــز الشــرق الأوســط«. 
ــين  ــلات ب ــاس للص ــج الأس ــذا البرنام ــى ه ــد أرس وق
ــا  ــا مهمً ــل تراكمً ــا يمث ــة، بم ــر المنطق ــين عب الباحث
للروابــط الإقليميــة، علــى عكــس النمــط الســائد في 
المنطقــة، حيــث حصــل معظــم الباحثــين البارزيــن في 
المجــال علــى تدريبهــم فــي، كمــا تتجــه اهتماماتهــم 
البحثيــة نحــو، أوروبــا وشــمال المحيــط الأطلســي. وقــد 
ــر  ــق أط ــا وخل ــي تلقوه ــرؤى الت ــدي ال ــأن تح ــروا ب أق
ــج  ــل برنام ــب، مث ــة يتطل ــة الإنجابي ــدة للصح جدي
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»جوائــز الشــرق الأوســط«، مجتمعًــا جديــدًا مــن 
ــة  ــوم الاجتماعي ــين العل ــع ب ــى أن يجم ــين، عل الباحث
والصحيــة. وهــذا المجتمــع، مثــل برنامــج »جوائــز 
الشــرق الأوســط«، يجــب أن يكــون أكثــر إنتاجيــة، إن 
ــل  ــال، ب ــات والأجي ــر للتخصص ــط عاب ــن فق ــم يك ل
ــوا  ــا أدرك ــا. كم ــة وتركي ــدول العربي ــا ال ــمل أيضً يش
ــي  ــرة ف ــل خب ــين الأق ــاد للباحث ــة الإرش ــا أهمي أيضً
مراحــل البحــث. ونظــراً لأن المجموعــة نشــأت فــي 
ــرت  ــد تأث ــذا، فق ــر ه ــز المبك ــج الجوائ ــة ببرنام علاق
الأوســط  الشــرق  الإقليمــي:  للنطــاق  بتعريفــه 
وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك تركيــا. وبمــرور الوقــت، 
ــة  ــتمرارية التاريخي ــه الاس ــذي وفرت ــم ال ــور الزخ تط
داخــل مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة، حيــث 
ــراك  ــرب والأت ــين الع ــا للباحث ــدى جذابً ــت منت أصبح
المهتمــين بتبــادل منظــورات التنميــة فــي هــذه 
المنطقــة واســعة النطــاق مــن خــلال الاســتماع إلــى 
ــلاً  ــادل، فض ــب التب ــاف جوان ــة واكتش ــوات محلي أص
عــن جوانــب الاختــلاف غيــر المتوقعــة فــي طــرق إنتــاج 
ــا، لا ســيما الصحــة الإنجابيــة. إن مثــل  الصحــة محليًّ
ــذت  ــي اتخ ــوب، الت ــوب والجن ــين الجن ــط ب ــذه الرواب ه
ــر  ــة، توف ــل المختلف ــي المحاف ــكال ف ــن الأش ــد م العدي
الســبل الابســتمولوجية والمؤسســية لمقاومــة عــدم 
ــة. ــور المعرف ــي تط ــوب ف ــمال والجن ــين الش ــوازن ب الت

والأتــراك،  العــرب  الباحثــين  لاشــتراك  ونظــراً 
ــية  ــة الرئيس ــة اللغ ــة بمثاب ــة الإنجليزي ــت اللغ أصبح
ــس  ــا، لنف ــط« وأيضً ــرق الأوس ــز الش ــج »جوائ لبرنام
ــى  ــة. عل ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــبب، لمجموع الس
أن الاختيــار العمــدي للغــة الإنجليزيــة المفهومــة 
ــت  ــي الوق ــي ف ــراك، كان يعن ــرب والأت ــين الع للباحث
نفســه صعوبــة تحديــد الباحثــين فــي شــمال أفريقيــا 
الفرانكوفونيــة الذيــن تكفــي لغتهــم الإنجليزيــة 

ــادف. ــري اله ــادل الفك ــي التب ــاركة ف للمش

ــت بحمــاس مجموعــة عمــل الصحــة  لقــد رحب
والباحثــين  الدكتــوراه  طــلاب  بمشــاركة  الإنجابيــة 

ــه  ــي تواج ــات الت ــا بالتحدي ــرج، لإقراره ــي التخ حديث
ــد  ــا يج ــراً م ــة. كثي ــي المنطق ــباب ف ــين الش الباحث
الباحثــون الذيــن أنهــوا الدكتــوراه فــي أوروبــا أو 
أمريــكا الشــمالية، صعوبــة فــي الانتقــال مــرة 
العمــل فــي المؤسســات الإقليميــة.  إلــى  أخــرى 
فبعضهــم يجــد نفســه معــزولاً لأســباب سياســية 
أو اجتماعيــة، أو يكتشــفون أنهــم يفتقــرون إلــى 
زملائهــم المقربــين الذيــن يشــاركونهم اهتمامــات 
مماثلــة. كمــا يخاطــرون بالحوافــز الماليــة والهيبــة 
ــة  ــاريع عالمي ــين لمش ــن محلي ــم كمنفذي ــد عمله عن
ــم  ــات تقيي ــراء عملي ــم إج ــد توليه ــة، أو عن أو محلي
ــة،  ــة الدولي ــا وكالات المعون ــي تطلبه ــات الت الاحتياج
أو  النظــري  البحــث  نطــاق  يتضــاءل  وبالتالــي 
الابتــكاري. كمــا تضيــف مســؤوليات العمــل والأســرة 
مزيــدًا مــن الضغــط. وهنــاك آخــرون يواجهــون المزيــد 
مــن التحديــات الصارخــة: كيــف يواصلــون أبحاثهــم، 
ــر أو  ــم للخط ــبل رزقه ــم وس ــرض حياته ــا تتع بينم

ــتقرار؟ ــدم الاس ــزاع وع ــروف الن ــي ظ ــع ف تضي

وبالتفكيــر فــي الطــرق التــي غيــرت خلالهــا 
المشــاركة فــي الشــبكة حيــاة مشــاركيها كباحثــين، 
يمكــن تحديــد مســارات متعــددة. عــرف أوئــل الأعضــاء 
فــي مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة مــن بعضهــم 
بعضًــا أن العديــد منهــم كانــوا مشــاركين في دراســة 
الجيــزة متعــددة التخصصــات حــول الاعتــلال الإنجابــي. 
وقــد احتــرم الأفــراد المشــاركين فــي الدراســة بعضهم 
بعضًــا علــى المســتوى الشــخصي، وكانــوا منفتحــين 
أمــام تعلُــم لغــة التخصصــات الأخــرى، وتطويــر فهم 
ــات  ــك التخصص ــه تل ــن أن تقدم ــا يمك ــي لم أساس
ــى  ــدرة عل ــا الق ــبوا تدريجيًّ ــة. واكتس ــل المجموع لعم
ــرة خــلال  إجــراء بحــوث متعــددة التخصصــات، والمثاب
عمليــة تتســم بالصعوبــة في بعــض الأحيــان. خلقت 
العلــوم الاجتماعيــة السياســية المباشــرة عــدم ارتياح 
ــا  ــون دائمً ــوا يفترض ــن كان ــة، الذي ــاء الصح ــين علم ب
إمكانيــة الحيــاد العلمــي. كان إدخــال النــوع الاجتماعي 
والفــوارق الأخــرى بــين القــدرات فــي الإطــار التحليلــي 
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ــل  ــن التفاع ــق، لك ــرة للقل ــدة ومثي ــة جدي ــد تجرب يعُ
ــه أدى  ــدد الأوج ــة متع ــود البحثي ــي الجه ــل ف المتواص
مــع مــرور الوقــت إلــى تقليــص هــذه التوتــرات. وفــي 
ــبة  ــس مناس ــر لمقايي ــع أط ــه، كان وض ــت نفس الوق
ــا لعلمــاء الاجتمــاع وبعــض الباحثــين فــي  يعُــد تحديً
مجــال الصحــة العامــة لبــذل جهــود مــن أجــل فهــم 
ــا،  ــة وأعراضه ــروف الصحي ــي للظ ــاس البيولوج الأس
المفاهيــم  ترجمــة  صعوبــات  تقديــر  عــن  فضــلاً 

ــة. ــة مختلف ــى أدوات رقمي ــة إل الهادف

ــل  ــور العم ــع تط ــعت م ــة وتوس ــورت المجموع تط
وتوســعه. ونظمــت اجتماعــات ســنوية دعــت إليهــا 
المحليــة  الصحيــة  بالبحــوث  المهتمــين  الباحثــين 
متعــددة التخصصــات، مــن المغــرب إلــى العــراق، 
واليمــن، وســلطنة عمــان، ومــن الســودان إلــى تركيــا. 
ــح  ــر )من ــل الصغي ــات التموي ــاعدت مقترح ــد س وق
صغيــرة تقدمهــا الشــبكة( علــى الشــروع فــي 
ــة  ــرة للمتابع ــات الصغي ــرت الاجتماع ــوث. ووف البح
البلــدان  فرصًــا لتصميــم دراســات مقارنــة فــي 
ــي  ــباب ف ــين الش ــاد للباحث ــين الإرش ــة، وتمك المختلف
مختلــف المراحــل البحثيــة: طــرح الســؤال الصحيــح 
بالنســبة للبلــد والســياق، تصميــم الدراســة، البحث 
ــج  ــة النتائ ــات وتحليلهــا، وكتاب ــي وجمــع البيان الميدان
ونشــرها.  وفــي كل اجتمــاع ســنوي، كان باحثــون جدد 

ــبكة. ــى الش ــون إل ينضم

ــة  ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــرت مجموع ــد أث لق
ــة،  ــم المهني ــباب وحياته ــين الش ــات الباحث ــي توقع ف
ــر  ــون بتفكي ــا ويتمتع ــل محليًّ ــدون العم ــن يري الذي
أصبحــت  والآن  العالميــة،  المناقشــات  تجــاه  نقــدي 
مجموعــة العمــل بالنســبة لهــم بمثابــة مجتمعهــم 
البحثــي الحيــوي. لقــد تعرفــوا مــن خــلال مجموعــة 
عمــل الصحــة الإنجابيــة علــى الحقائــق الإقليميــة بمــا 
ــري عملهــم  يتجــاوز خبراتهــم الوطنيــة، وهــو مــا يثُ
ــاد  ــال، الإرش ــة الح ــث. وبطبيع ــس والبح ــي التدري ف
مــن مجتمــع يضــم كبــار الباحثــين الداعمــين، رغــم 
ــى  ــالات عل ــن الح ــر م ــي كثي ــاعد ف ــد س ــه، ق خطورت

ــى  ــم عل ــم، وحصوله ــى دياره ــم إل ــير عودته تيس
الاعتــراف والترقيــات، والنهــوض بحياتهــم الأكاديميــة، 
المحليــة  الأصعــدة  إلــى  المبتكــرة  الــرؤى  وجلــب 

ــة. ــة والدولي والإقليمي

من  المستفادة  الدروس  وأهميتها:  الدائمة  الشبكة 
الخبرة

ــى  ــات الأول ــر الاجتماع ــن حض ــن كل م ــم يك ل
الإنجابيــة فــي مجلــس  لمجموعــة عمــل الصحــة 
ــات بالقاهــرة، يتصــور  ــي أواخــر الثمانيني الســكان، ف
إن  الفتــرة.  أن حيــاة المجموعــة ســتمتد كل هــذه 
اســتمرارية مجتمــع للمعرفــة، مثــل مجموعــة عمــل 
الصحــة الإنجابيــة، ليــس بالأمــر اليســير فــي منطقــة 
متفجــرة مثــل الشــرق الأوســط؛ ويمكــن تقــديم بعــض 

ــة. ــيرات الأولي التفس

أولاً وقبــل كل شــيء، لبّــت مجموعــة العمــل 
حاجــة ملموســة بقــوة بــين الباحثــين فــي المنطقــة 
ــام  ــمة الاهتم ــن، ومقاس ــين آخري ــع باحث ــل م للتواص
بالصحــة والرفــاه فــي البلــدان العربيــة وتركيــا. 
تنامــت أهميــة هــذا التجمــع مــع التطــورات الأخيــرة، 
والنزاعــات السياســية فــي المنطقــة التــي تزيــد مــن 
ــى  ــرف عل ــكان التع ــة بم ــن الأهمي ــة. وم ــر العزل خط
ــراد  ــن الأف ــة م ــتركة والمختلف ــة المش ــب الإقليمي الجوان
ــن يجســدون المعرفــة المباشــرة؛ ولا يوجــد ســوى  الذي
عــدد قليــل مــن المنتديــات التــي تتيــح ذلــك. يســهل 
علــى الباحثــين التواصــل مــع الموجهــين والزمــلاء فــي 
أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية أكثــر مــن المنطقــة، وتعُــد 
هــذه العزلــة الفكريــة أمــراً ممكنًــا حتــى فــي الدوائــر 

ــخة. ــة الراس الأكاديمي

عــززت مجموعــة العمــل دائمًــا الحــوار حــول 
الموضوعــات التــي تبــرز علــى الصعيــد العالمــي، ولــم 
يقتصــر عملهــا علــى فرصــة التعلــم مــن المنطقــة. 
ــذ  ــين. فمن ــي بطريقت ــوار العالم ــذا الح ــد ه ــد تجس وق
البدايــة، كان أعضــاء المجموعــة أنفســهم – الذيــن 
ينتمــون بالفعــل إلــى تقاليــد بحثيــة وتعليميــة 
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ــة.  ــة مختلف ــبكات عالمي ــن ش ــزءًا م ــة - ج مختلف
ــى  ــة إل ــالات المهني ــكار والاتص ــك الأف ــوا تل ــد جلب وق
ــى  ــة إل ــة. وبالإضاف ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم مجموع
ذلــك، عــزز المتحدثــون الرئيســيون المختــارون جيــدًا فــي 
ــا  ــي، بم ــري العالم ــل الفك ــنوي التواص ــاع س كل اجتم
فــي ذلــك مــع بلــدان الجنــوب. وفــي الســنوات الأخيــرة، 
تنــاول المتحدثــون الرئيســيون موضوعــات صعبــة، 
مثــل: الصحــة الإنجابيــة فــي إطــار الأهــداف العالميــة 
ــي  ــرة ف ــون الأس ــلام وقان ــتدامة، والإس ــة المس للتنمي
البلــدان العربيــة، والتحديــات التــي تواجههــا بحــوث 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــوم الاجتماعي العل

ــر  ــول عم ــي لط ــي والرئيس ــل الثان ــل العام يتمث
ــتمرارية  ــي اس ــة ف ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم مجموع
التمويــل. فقــد حصلــت مجموعــة العمــل علــى 
دعــم مالــي أساســي مــن مؤسســة فــورد، مــن عــام 
ــة  ــح متتالي ــي من ــع ثمان ــام 2007، م ــى ع 1988 حت
ــل  ــى التموي ــد غط ــا. وق ــي 20 عامً ــدى حوال ــى م عل
البرنامجــي،  والدعــم  التنســيق  تكاليــف  الأولــي 
ــة،  ــات المواضيعي ــنوية، والاجتماع ــات الس والاجتماع
مثــل  أخــرى  وأنشــطة  الدراســة،  ومجموعــات 
التبــادلات الإقليميــة والتمويــل الصغيــر لمشــاريع 
ــد  ــا قائ ــقة بوصفه ــت المنس ــدة. تعامل ــة جدي بحثي
بحــث، حيــث قامــت بتعبئــة وإدارة مجموعــة العمــل، 
التــي شــارك كثيــرون منهــا فــي دراســة الجيــزة حــول 
ــح  ــتكمال من ــت، تم اس ــرور الوق ــة. وبم ــلال الصح اعت
مؤسســة فــورد بتمويــل مــن مصــادر أخــرى لمشــاريع 
بحثيــة وحضــور الاجتماعــات. وعندمــا انتهــى تمويــل 
مؤسســة فــورد، تمكنــت مجموعــة العمــل مــن تأمــين 
اســتمرار التمويــل مــن المجلــس الكنــدي لبحــوث 
ــا  ــودة حاليً ــل الموج ــي التموي ــة. يغط ــة الدولي التنمي
البرنامــج،  تقــديم دعــم جزئــي للمنســق ومديــر 
ومصروفــات للأعضــاء للاجتمــاع والمحافظــة علــى 

ــوث. ــف البح ــض تكالي ــبكة، وبع الش

ويعُــد التمويــل الأساســي أو التمويــل التشــغيلي، 

لا ســيما لدعــم المنســق والمســاعدين، أمــراً حاســمًا 
فــي الســنوات المبكــرة مــن الشــبكة، عنــد تأســيس 
ــن  ــين. لك ــين الباحث ــالات ب ــل والاتص ــاليب العم أس
الحاجــة إلــى التمويــل التشــغيلي لا تنتــه أبــدًا، 
ــطة  ــة الأنش ــن قيم ــون م ــس الممول ــا يبخ ــا م وغالبً
ــيع  ــات وتوس ــل الاجتماع ــبكة، مث ــي الش ــة ف الحيوي
العضويــة.56 وقــد أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة 
مؤخــراً دراســة تحلــل العوامــل التــي تــؤدي إلــى نجــاح 
ــي  ــل ف ــدي المتمث ــدت التح ــة، وأك ــبكات البحثي الش
إيجــاد جهــات مانحــة مســتعدة لتمويــل هــذه البنيــة 

ــبكة.57  ــية للش الأساس

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الاعتمــاد علــى التمويل 
ــية  ــف أساس ــة ضع ــد نقط ــتمر يعُ ــي المس الخارج
بالنســبة لشــبكات البحــوث. ففــي الوقــت الحاضــر، لا 
يعُتبــر تمويــل شــبكات البحــوث مألوفًــا بــين المانحــين، 
ــدى  ــر الم ــوز قصي ــوط الف ــت ضغ ــون تح ــن يقع الذي
ــتغرق  ــين تس ــي ح ــذا، ف ــوس. ه ــر الملم ــرعة الأث وس
ــار  ــم إظه ــاء، ويتس ــا للبن ــة وقتً ــبكات البحثي الش

ــد.  ــوس بالتعقي ــر الملم التأثي

فــي الســنوات الأخيــرة، كان الكثيــر مــن العمــل 
التنظيمــي والتنســيق فــي مجموعــة العمــل يقــوم 
بــه أعضــاء راغبــين وقادريــن علــى التطــوع بوقتهــم، 
التــي  المرونــة  توفــر  مؤسســات  فــي  ويعملــون 
ــده  ــنوي وح ــاع الس ــط الاجتم ــا. فتخطي يحتاجونه
يتطلــب ســاعات طويلــة مــن عمــل المنســق واللجنــة 
واللجنــة  المنســق  حاليًــا  ويعُتبــر  الاستشــارية. 
الاستشــارية مــن بــين كبــار أعضــاء مجموعــة عمــل 
الصحــة الإنجابيــة، حيــث أصبــح العديــد منهــم 
ــدر  ــد لا يق ــد. وق ــن التقاع ــون م ــن أو يقترب متقاعدي
الأعضــاء الأصغــر ســناً فــي مجموعــة العمــل علــى 
المشــاركة فــي تحمــل عــبء التنظيــم والإدارة؛ فغالبًــا 
مــا يواجهــون قيــود العمــل لســاعات طويلــة بينمــا لا 
تدعــم بيئــات العمــل المؤسســي ذلــك، مــا يجعــل من 
الصعــب عليهــم منــح وقــت كاف لمجموعــة العمــل، لا 
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ســيما دون تعويــض مالــي لمؤسســتهم. ولعــل مثــال 
مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة يشُــجع الممولــين 
ــة  ــدرات البحثي ــز الق ــم تعزي ــى دع ــودة إل ــى الع عل
والبنيــة الأساســية للشــبكات البحثيــة. وحتــى 
ذلــك الحــين يبقــى الســؤال: مــن الــذي ســيقوم بهــذا 

ــتقبل؟ ــي المس ــي ف ــي المجان ــل التنظيم العم

يكمــن العامــل الثالــث الــذي يفســر طــول عمــر 
مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة فــي قيادتهــا، التــي 
نتــج عنهــا روح جماعيــة قويــة ودائمــة. تتمتــع القيادة 
بأبعــاد تنظيميــة وفكريــة. كانــت هــدى زريــق المنســق 
المؤســس، وقــادت المجموعــة لمــدة عشــر ســنوات )1988-

ــن  ــة م ــة متفاني ــذب مجموع ــي ج ــت ف 1998(. ونجح
الباحثــين والممارســين المقتنعــين بالحاجــة الملحــة إلــى 
توجيــه انتقــاد إلــى الأطُــر العالميــة لتعريــف الصحــة 
الإنجابيــة، وتطويــر نظريــات وأســاليب ملائمــة لســياق 
ــك  ــلال تل ــكلت خ ــد تش ــا. وق ــي وتركي ــم العرب العال
وثقافتهــا  وقيمهــا،  المجموعــة،  أولويــات  الفتــرة 
التنظيميــة. كمــا أن الرؤيــة الواضحــة التــي وضعهــا 
ــكيل  ــي تش ــا ف ــاهم أيضً ــد س ــة ق ــاء المجموع أعض
التزامهــا بإعطــاء صــوت لمنظــور إقليمــي عــن طريــق 
ــد  ــى النق ــجع عل ــوث، وش ــال البح ــي مج ــوق ف التف
الموضوعــي والبنــاء، وأكــد الزمالــة والتضامــن، وليــس 
التنافــس، بــين الأعضــاء. لقــد أخــذت مجموعــة 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــي البداي ــطء ف ــو بب ــل تنم العم
ــد  ــي تتعــارض بشــكل صــارخ والعدي ــروح، الت هــذه ال
مــن المؤسســات التــي عمــل فيهــا الأعضــاء، وأدت إلــى 
ــت إدارة  ــام 1998، تول ــد ع ــا. بع ــن إليه ــذب العديدي ج
ــم  ــة تض ــارية إقليمي ــة استش ــرة لجن ــة لفت المجموع
ــة  ــك صف ــى ذل ــد أضف ــة. وق ــاء المجموع ــار أعض كب
رســمية علــى الإدارة القائمــة علــى المشــاركة، لكنــه 
ــام  ــي ع ــق. وف ــين منس ــة دون تعي ــق فاعلي ــم يحق ل
2008، تســلمت جوســلين دينــج – وهــي عضــو بهيئــة 
التدريــس فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت – مهمة 
ــع  ــادت م ــرغ، وق ــدم التف ــاس ع ــى أس ــيق عل التنس
اللجنــة الاستشــارية المجموعــة وفقًــا للــروح الأصليــة.

ــول  ــي ط ــر ف ــذي يؤث ــي ال ــل النهائ ــل العام يتمث
فــي  الإنجابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة  عمــر 
قواعدهــا المؤسســية الصلبــة. كان المكتــب الإقليمــي 
لغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، لمجلــس الســكان، فــي 
ــرة  ــلال الفت ــة خ ــتضيف المجموع ــر، يس ــرة، مص القاه
ــر،  ــت الحاض ــى الوق ــام 2004 إل ــذ ع 1988-2004. ومن
الجامعــة  الصحيــة،  العلــوم  كليــة  تســتضيف 
ــل.  ــة العم ــان، مجموع ــروت، لبن ــي بي ــة ف الأمريكي
ــة  ــتقلالية الفكري ــتان الاس ــجعت المؤسس ــد ش وق
والماليــة لمجموعــة العمــل. وفــي الوقــت نفســه، 
ســاهمتا كمؤسســتين دوليتــين راســخين فــي تيســير 
الأمــور العمليــة اللوجســتية، وحمايــة المجموعــة 
ــفت  ــة. واستكش ــية المحلي ــكلات السياس ــن المش م
ــها  ــيخ نفس ــة ترس ــا إمكاني ــلال عمله ــة خ المجموع
ككيــان بحثــي محلــي وقائــم بذاتــه فــي لبنــان 
أو مصــر، أو أي موقــع آخــر فــي المنطقــة. لكنهــا 
اســتبعدت هــذا الخيــار فــي النهايــة، نظــراً للتعقيدات 
التــي  السياســية،  الضعــف  وجوانــب  القانونيــة 
ــط.  ــرق الأوس ــي الش ــرة ف ــا الصغي ــت بالقضاي ليس
وعلــى مــر الســنين، حصلــت مجموعــة العمــل علــى 
دعــم مؤسســي آخــر، مــع اســتمرار المســاعدة التــي 
ــرة  ــع بذاك ــد يتمت ــرد واح ــن ف ــون؛ م ــا الموظف يقدمه
مؤسســية )نهــى جــاب الله فــي مصــر(، وتوثيــق 
ــد  ــنوية )تقلي ــات الس ــي للاجتماع ــن التفصيل المقرري
ــجل لا  ــد س ــي، يوج ــي(. وبالتال ــينثيا مينت ــه س بدأت

ــة. ــور المجموع ــن لتط ــدر بثم يقُ

الفكرة النهائية حول »المركز-الأطراف« في البحوث
الإنجابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة  نشــأت 
ــي  ــين ف ــين والصحي ــين الاجتماعي ــة الباحث ــن رغب م
ــدة  ــة جدي ــاء معرف ــي بن ــا ف ــي وتركي ــم العرب العال
عــن الصحــة فــي منطقتهــم، معرفــة تســتند إلــى 
الواقــع والشــواغل الإقليميــة ولكــن فــي تفاعــل مــع 
ــل  ــوح يتمث ــة. وكان الطم ــة العالمي ــات البحثي الاتجاه
ــد،  ــات: النق ــدة صف ــم بع ــوث تتس ــاج بح ــي إنت ف
ــراء، الثقــة،  ــة، الأســس، الصرامــة، الث الابتــكار، الصل
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التنــوع، التركيــز علــى النســاء، التعاونيــة، تعــدد 
التخصصــات. وعلــى مــدى مــا يقــرب مــن ثلاثــة 
ــوث  ــم البح ــي دع ــا ف ــة نجاحً ــت المجموع ــود، حقق عق
التــي اتســمت بتلــك الصفــات، وتواصــل غــرس 
الثقــة والإحســاس بالمجتمــع المحلــي بــين الباحثــين ذوي 

ــة. ــي المنطق ــل ف ــر المماث التفكي

ــل  ــراف، مث ــدان الأط ــي بل ــب ف ــه يصع ــى أن عل
بالنظــرة  البحــوث  تتســم  أن  الأوســط،  الشــرق 
الإقليمــي  التركيــز  يتطلــب  والابتــكار.  النقديــة 
ــة،  ــة والمحلي ــة العالمي ــن المعرف ــن م ــليم التمك الس
ــة  ــات محلي ــداء ملاحظ ــى إب ــدرة عل ــن الق ــلاً ع فض
ذات مغــزى عالمــي، وعــدم تقديمهــا ببســاطة كانحــراف 
عــن العالميــة أو كحجــة تتعلــق بالخصوصيــة. وتتســم 
ــع  ــا تتقاط ــة حيثم ــة خاص ــارات بأهمي ــذه الاعتب ه
الصحــة، والنــوع الاجتماعــي، والأجســام؛ لأن هنــا 
ــوة  ــة بق ــة العالمي ــات التعميمي ــم النزع ــدًا تتس تحدي
ــات  ــى دراس ــة إل ــد حاج ــدًا توج ــا تحدي ــديدة، وهن ش
دقيقــة حــول الأدوار التأسيســية المتبادلــة بــين البدنــي 

والاجتماعــي.

الصحــة  عمــل  مجموعــة  أعضــاء  يشــترك 
الإنجابيــة فــي الالتــزام الصــارم بالبحــوث ذات الصلــة 
حــول النســاء، والصحــة الإنجابيــة، والصحــة العامــة 
ــح  ــبكة يمن ــي الش ــاركة ف ــن المش ــمل. لك ــه أش بوج
للأعضــاء مــا هــو أكثــر مــن مجــرد منصــة للشــحذ 
الفكــري مــن أجــل التقاســم والتعلُــم. إن بيئــة 
الزمالــة الجماعيــة الداعمــة، التــي تطــورت فــي 

مجموعــة العمــل، تعُــد أيضًــا نقطــة جــذب رئيســية 
للعضويــة. هــذا، عــلاوة علــى قواعــد التضامــن، ســواء 
ــات،  ــاء الاجتماع ــال أثن ــة الأطف ــي رعاي ــاركة ف بالمش
ــوريا.  ــي س ــجعان ف ــلاء الش ــوث الزم ــجيع بح أو تش
وكمــا لاحظــت منــذ فتــرة طويلــة إحــدى العضــوات 
مــن فلســطين )ريتــا جياكامــان(: »يســاعد هــذا 
الدعــم الأفــراد علــى التأقلــم فــي زمــن أصبحــت فيــه 

ــال«.13 ــة قت ــة جبه ــة الداخلي الجبه

الهوامش:
* تأســس مجلــس الســكان فــي عــام 1952، 
ــا  ــس بحوثً ــري المجل ــورك. يجُ ــي نيوي ــره ف ــع مق ويق
تتنــاول القضايــا الإنمائيــة والصحيــة المهمــة. ويوجــد 
لمجلــس الســكان مكتــب إقليمــي فــي القاهــرة منــذ 
ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــت الجامع ــد تأسس ــام 1978. وق ع
ــورك،  ــة نيوي ــي ولاي ــر ف ــا مق ــام 1866، وله ــروت ع بي
وهــي جامعــة بحثيــة تركــز علــى التدريــس، وتتمتــع 
العلــوم  مجــالات  فــي  قويــة  بحثيــة  بتعاليــم 

الاجتماعيــة والصحــة العامــة.

** شــغلت هنــد خطــاب، فــي الوقــت، موقــع مدير 
ــل  ــرة؛ والراح ــارات، القاه ــا للاستش ــي دلت ــوث ف البح
نبيــل يونــس، هــو أســتاذ طــب التوليــد وأمــراض 
ــدى  ــغلت ه ــرة؛ وش ــر، القاه ــة الأزه ــاء، جامع النس
زريــق، فــي ذلــك الوقــت موقــع مســاعد أول بالمكتــب 
الإقليمــي لمجلــس الســكان لغــرب آســيا وشــمال 

ــرة. ــا، القاه أفريقي
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ترجمة: ???

موجز المقال: يعُتبر رضا النساء وقدرتهن على التحكم أثناء الولادة من السمات المهمة في خبرة الولادة وفي 
نوعية مؤشرات الرعاية. يعرض هذا المقال نتائج مرحلة ما قبل التدخل لدراسة تتناول التنفيذ في مراكز متعددة 
في مصر ولبنان وسوريا، بغية إدخال نموذج مرافقة للمرأة الحامل أثناء المخاض في هذه البلدان. وقد أجرى موظفون 
ميدانيون مؤهلون مقابلات مع عينة تضم 2620 امرأة أنجبن في ثلاثة مستشفيات تعليمية عامة خلال الفترة 
من نوفمبر 2014 إلى يوليو 2015 في بيروت والمنصورة؛ وخلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى أبريل 2015 في دمشق. 
هذا، علاوة على استخراج معلومات إضافية من الجداول الطبية. واستُخدِمت صيغة معدلة من »مقياس ماكي 
لتصنيف الرضا أثناء الولادة«، لقياس مدى رضا النساء، كما استُخدِمت الصيغة المختصَرة من »مقياس أجينتري 
للمخاض« )Labor Agentry Scale( لتقييم قدرة التحكم أثناء الولادة. وكانت النتيجة الإجمالية للرضا مرتفعة 
في جميع البلدان، مع تسجيل أدنى مستوى للرضا في مصر. ترتبط قدرة التحكم خلال الولادة ارتباطًا مباشراً 
بالرضا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النساء ذات المستويات التعليمية المنخفضة شعرن بمستويات أعلى من الرضا 
عن الولادة. أما النساء اللواتي لديهن عدد أقل من الأطفال في مصر ولبنان، وأولئك اللواتي حصلن على رعاية من 
فريق من الأطباء الذكور والإناث في المستشفى السوري، فكنّ أكثر استياء من نظيراتهن. وقد تفُسِر الاختلافات 
البلدان الثلاثة الفروق في مستويات الرضا الملحوظة. وثمة حاجة إلى مزيد من  إدارة الرعاية وتوفيرها بين  في 
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مقدمة
ــي  ــراً ف ــدث تغيي ــا يحُ ــا مهمً ــولادة حدثً ــر ال تعُتب
الحيــاة، كمــا تؤثــر خبــرات النســاء فــي الــولادة علــى 
رفــاه المــرأة علــى المــدى الطويــل والقصيــر.1-3 وتشــير 
المراجعــات المختلفــة إلــى أن شــعور النســاء بالتحكــم 
أثنــاء المخــاض يعُــد محــدِداً مهمًــا لإحساســهن 
بالرضــا فــي خبــرة الــولادة،4،5 بمــا يمثــل مؤشــراً مهمًــا 

ــة.6 ــة الأموم ــات رعاي ــة خدم ــى نوعي عل

لقــد ثبــت أن رضــا المــرأة عــن تجربــة الــولادة يؤثــر 
ــا  ــى احترامه ــع، وعل ــا الرضي ــا بطفله ــى علاقته عل
الذاتــي وصورتهــا الذاتيــة، كمــا يؤثــر علــى توقعاتهــا 
للــولادة فــي المســتقبل.7،3،1 وقــد ثبــت أيضًــا أن القــدرة 
علــى التحكــم أثنــاء الــولادة تعُــد أقــوى عنصــر فــي 
خبــرات النســاء فــي الــولادة،8–11 وفــي ســلوكهم 
أثنــاء المخــاض وتفاعلهــن مــع مقدمــي الرعايــة،10 
ــاء  ــعور النس ــي ش ــر ف ــد كبي ــى ح ــهم إل ــا يس بم
ــا  ــط الرض ــولادة.12،10 يرتب ــد ال ــاه بع ــق والرف بالتحق
أيضًــا بموقــف مقــدم الرعايــة، وحســن التواصــل مــع 
مقدمــي الرعايــة، ومــدى اســتجابة الموظفــين لتلبيــة 
احتياجــات المــرأة.13،5 ويشــير تقريــر إلــى أن عــدم الرضــا 
تجــاه الرعايــة والتصــورات المتعلقــة بنقــص الســيطرة 
أثنــاء عمليــة الــولادة قــد أدى إلــى تفضيــل العمليــات 

ــتقبل.14 ــي المس ــرى ف ــي أي ولادة أخ ــة ف القيصري

وقــد أفــادت الأدبيــات عــن ارتبــاط عــدد مــن 
ــم والإدارة،  ــات والتنظي ــة بالسياس ــل المتعلق العوام
علــى المســتوى الفــردي ومســتوى المنظومــة، بالخبــرات 
الإيجابيــة للــولادة مثــل: مشــاركة النســاء فــي 
عمليــة صنــع القــرار، ومــدى الوصــول إلــى المعلومــات، 
ــاض،  ــاء المخ ــم أثن ــة، والدع ــدم الرعاي ــع مق ــة م والألف
ونــوع الــولادة.5،11، 15-17 كمــا وجــد اســتعراض منهجــي 

ــم،  ــل التعلي ــة - مث ــل الديموجرافي ــة العوام أن علاق
والحالــة  الاجتماعية-الاقتصاديــة،  والحالــة  والســن، 
ــا  ــرة، م ــت كبي ــولادة ليس ــن ال ــا ع ــة – بالرض الزواجي
عــدا بالنســبة لمســتويات الرضــا الأعلــى عنــد تكــرار 

ــا.9  ــم العلي ــتويات التعلي ــد مس ــولادات5 وعن ال

ــة  ــد بأهمي ــراف المتزاي ــن الاعت ــم م ــى الرغ وعل
الخبــرات الإيجابيــة للنســاء فــي الــولادة، كســمة 
أساســية لنوعيــة الرعايــة والعنايــة التــي تركــز علــى 
المــرأة،20-18 ركــزت أساسًــا البحــوث المتعلقــة بنوعيــة 
رعايــة الأمومــة علــى تجنــب الآثــار الضــارة، ولكــن مــع 
إيــلاء اهتمــام ضئيــل بخبــرات النســاء فــي الــولادة.21 
وفــي عــام 2016، طرحــت منظمــة الصحــة العالميــة 
إطــاراً لنوعيــة رعايــة النســاء الحوامــل والأطفــال 
ــة  ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــع تس ــولادة، م ــي ال حديث
ــاء  ــة أثن ــر الرفق ــمل توفي ــا يش ــاء بم ــرات النس خب
المخــاض والــولادة، وكفالــة تقــديم رعايــة محترمــة 
ــركات  ــرة ح ــة الأخي ــهدت الآون ــا ش ــة.22 كم للأموم
ــج  ــز النه ــولادة، وتعزي ــنة ال ــل أنس ــة - مث اجتماعي
ــة دون  ــى الحيلول ــدف إل ــرأة - ته ــى الم ــز عل ــذي يرك ال
ــين  ــن تحس ــلاً ع ــة، فض ــوء المعامل ــرام وس ــدم الاحت ع
ــم  ــديم الدع ــد تق ــة.23 ويعُ ــع الرعاي ــرأة م ــرات الم خب
ــات  ــد مكون ــولادة أح ــق ال ــلال مراف ــن خ ــي م العاطف

ــة.24،25 ــة الأموم ــرام رعاي ــى احت ــوة إل ــاذج الدع نم

يهــدف هــذه المقــال إلــى وصــف مســتويات الرضــا 
فــي خبــرة الــولادة، وقــدرة التحكــم فــي الــولادة لــدى 
نســاء أنجــن فــي مستشــفيات عامــة بثــلاث دول 
عربيــة متوســطة الدخــل – مصــر، ولبنــان، وســوريا - 
ــعورهن  ــة بش ــة المرتبط ــديم الخدم ــل تق ــد عوام وتحدي
ــة  ــج مرحل ــات نتائ ــال بيان ــذا المق ــل ه ــا. ويحل بالرض
مــا قبــل التدخــل فــي دراســة تنفيــذ بحثيــة بمراكــز 

البحوث النوعية لتعميق فهمنا لمفاهيم التحكم والرضا في الثقافة العربية، وكذلك لتحديد العوامل المرتبطة 
بخبرات النساء الإيجابية في الولادة وذلك لإفادة في تقديم رعاية للأمومة عالية الجودة.

الكلمات الرئيسية: الرضا أثناء الولادة، تصور التحكم أثناء المخاض، مصر، لبنان، سوريا.
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ــاء المخــاض  ــر وإدخــال نمــوذج رفقــة أثن متعــددة لتطوي
فــي المستشــفيات العامــة. وقــد تحــددت خــلال هــذه 
ــة مســتويات خــط الأســاس للرضــا وتصــورات  المرحل
قــدرة التحكــم، بغيــة تنويــر تنفيــذ التدخــل وقيــاس 

ــذ. ــاء التنفي ــرات أثن التغيي

خدمات رعاية الأمومة في البيئات الثلاثة
البلــدان  نظُُــم الصحــة فــي  بنيــة  تختلــف 
ــاركة  ــوريا( المش ــان، وس ــر، ولبن ــة )مص ــة الثلاث العربي
ــي  ــط ف ــدد، ينش ــذا الص ــي ه ــروع. وف ــذا المش ــي ه ف
مصــر وســوريا القطاعــان العــام والخــاص فــي تقــديم 
الخدمــات. وفــي لبنــان، يهيمــن القطــاع الخــاص. 
وتتســم الرعايــة فــي البيئــات الثلاثــة بأنهــا مجــزأة، 
ــى  ــولادة إل ــل ال ــدءًا مــن قب مــع عــدم اســتمراريتها ب
رعايــة مــا بعــد الــولادة. وتتزايــد نســبة الإنفــاق 
الشــخصي علــى الصحــة فــي البلــدان الثلاثــة، علــى 
الرغــم مــن أن أفضــل نظــام للتأمــين الصحــي فيهــم 
يوجــد فــي لبنــان. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يؤثر اســتمرار 
عــدم الاســتقرار السياســي فــي المنطقــة علــى تقــديم 
ــا  ــول إليه ــير الوص ــة وتيس ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــي  ــع ف ــظ أن الوض ــة. ونلاح ــدان الثلاث ــذه البل ــي ه ف
ســوريا قــد تغيــر منــذ بدايــة النــزاع عــام 2011، حيــث 
أفــادت التقاريــر بإغــلاق حوالــي نصــف مرافــق الرعايــة 
ــذر  ــة لتع ــا نتيج ــف عمله ــة أو توق ــة العام الصحي

ــة.26 ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل الوص

ــر  ــي مص ــة ف ــة الإجمالي ــدلات الخصوب ــل مع تص
وســوريا إلــى حوالــي 3، بينمــا تبلــغ 1.5 فــي لبنــان.27 
ــذه  ــا ه ــا فيه ــة، بم ــة العربي ــهدت المنطق ــد ش وق
ــات  ــتويات وفي ــي مس ــا ف ــة، انخفاضً ــدان الثلاث البل
ــاع  ــا بارتف ــرة،28 اقترانً ــود الأخي ــلال العق ــات خ الأمه
أحــدث  وتشــير  الماهــرات.29  القابــلات  مســتويات 
التقديــرات إلــى ســبعة مــن كل عشــرة مواليــد فــي 
ــن  ــر31 و98% م ــوريا30 ومص ــي س ــة ف ــق الصحي المراف
ــع  ــزداد الطاب ــان.32 ي ــفيات لبن ــي مستش ــولادات ف ال
الطبــي للــولادة فــي بيئــة المستشــفى بهــذه البلــدان 

ــين الممارســات  ــرة ب ــث توجــد فجــوة كبي ــة؛ حي الثلاث
المتبعــة بشــكل روتينــي وأفضــل الممارســات فــي 
مجــال رعايــة الأمومــة، عــلاوة علــى عــدد مــن 
ــل:  ــارة، مث ــى الض ــة أو حت ــر الضروري ــات غي الممارس
ــق  ــرجية، وش ــن الش ــاض، والحق ــث المخ ــر ح ــدم ذك ع
المهبــل خــلال المخــاض؛ ويجــري تطبيقهــا بشــكل 
ــي  ــة ف ــولادات القيصري ــدل ال ــا أن مع ــي.33 كم روتين
هــذه البلــدان يســير وفــق تزايــد هــذه الاتجاهــات فــي 
ــان34  ــم الكافــة؛ حيــث بلــغ 41% فــي لبن أنحــاء العال
بنــاء علــى دراســات تســتند إلــى المستشــفيات، 
و52% فــي مصــر35 وحوالــي 27% فــي ســوريا30 اســتناداً 
إلــى الدراســات الســكانية. وتشــير دراســات ســابقة 
ــة  ــات وطني ــود سياس ــدم وج ــى ع ــة إل ــي المنطق ف
أو سياســات بالمستشــفيات تدعــم الرفقــة أثنــاء 
ــارات  ــن أن خي ــلاً ع ــدان، فض ــذه البل ــي ه ــاض ف المخ
ــا  ــذ دائمً ــاض لا تؤخ ــاء المخ ــة أثن ــود رفق ــاء لوج النس
ــار  ــي الاعتب ــذ ف ــان، ولا تؤخ ــي لبن ــبان ف ــي الحس ف
ــذي  ــر ال ــو الأم ــوريا.33 وه ــر وس ــي مص ــا ف ــدًا تقريبً أب
ــرات  ــب خب ــم وتجن ــاء للدع ــاج النس ــض واحتي يتناق
الخــوف والعزلــة الموثقــة ســابقًا فــي هــذه البلــدان.36

موقع إجراء الدراسة
تم اختيــار مستشــفى تعليمــي عــام فــي كل مــن 
ــق  ــان، ودمش ــي لبن ــروت ف ــر، وبي ــي مص ــورة ف المنص
فــي ســوريا، كمواقــع لإجــراء المشــروع. والمستشــفيات 
الثلاثــة هــي مستشــفيات تعليميــة جامعيــة تقــدم 
ــتويات  ــى المس ــون إل ــن ينتم ــكان الذي ــا للس خدماته
والمتوســطة،  المنخفضــة  الاجتماعية-الاقتصاديــة 
كمــا تضــم عــدداً كبيــراً مــن الــولادات مقارنــة 
ــة.  ــم الجغرافي ــي مناطقه ــرى ف ــفيات الأخ بالمستش
ــق  ــروت ودمش ــفيات بي ــا مستش ــدم أيضً ــا تخ كم
عــدداً كبيــراً مــن اللاجئــات الســوريات أو النســاء 
ــا. ويوجــد فــي مستشــفيات المنصــورة  النازحــات داخليًّ
ودمشــق قســم عــام وقســم خــاص، بينمــا لا يوجــد 
ــع  ــام. وم ــم ع ــوى قس ــروت س ــفى بي ــي مستش ف
ــم تشــمل هــذه الدراســة ســوى المشــاركات  ــك، ل ذل
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ــي يســتخدمن القســم العــام مــن مستشــفى  اللات
ــي  ــة ف ــا الرعاي ــورة. أم ــفى المنص ــق ومستش دمش
فتــرة المخــاض، فتقدمهــا أساسًــا، فــي جميــع المواقــع 
ــود  ــع وج ــات، م ــات والمقيم ــلات والممرض ــة، القاب الثلاث
ــى  ــة. تتول ــات المختلف ــين البيئ ــة ب ــات طفيف اختلاف
كبيــرات المقيمــات رعايــة الــولادة فــي ســوريا ومصــر، 
وتتولــى المقيمــات وأطبــاء التوليــد رعايــة الــولادة فــي 
ــورة  ــق والمنص ــفيات دمش ــي مستش ــد ف ــان. توج لبن
غــرف تضــم كل منهــا مــن 4 إلــى 12 امــرأة فــي كل 
غرفــة، بينمــا غــرف المخــاض والــولادة فــي المستشــفى 
المختُــار فــي بيــروت مُجهــزة لتضــم امــرأة واحــدة فقط. 
لا تســمح سياســات مستشــفيات دمشــق والمنصــورة 
ــون  ــدم العامل ــا لا يق ــاض، كم ــاء المخ ــة أثن ــود رفق وج
ــمح  ــاض. تس ــرة المخ ــي فت ــتمر ف ــم المس ــا الدع به
مستشــفى بيــروت بالرفقــة خــلال المخــاض، لكــن هــذه 
ــا  ــا م ــع وغالبً ــية الطاب ــت مؤسس ــة ليس الممارس

ــة. ــدم الرعاي ــر مق ــرك لتقدي تتُ

الأساليب
ــل  ــا قب ــة م ــي مرحل ــة، ف ــي الدراس ــاركت ف ش
التدخــل، عينــة بلغــت إجمــالاً 2620 امــرأة )709 فــي 
المنصــورة، و705 فــي بيــروت، و1206 فــي دمشــق(، 
ــاب  ــارة. تم حس ــفيات مخت ــة مستش ــي ثلاث ــن ف أنج
حجــم العينــة اســتناداً إلــى نســبة تقليــص مُقــدرة 
تبلــغ 4% فــي المتوســط مــن معــدلات العمليــات 
القيصريــة فــي البلــدان الثلاثــة )35%(، والنــاتج الأولــي 
ــوة  ــي ق ــر ف ــة، والنظ ــة التدخلي ــام بالدراس للاهتم
بنســبة 85% ومســتوى دلالــة يبلــغ 5%. توجهنــا إلــى 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــن عل ــن ووافق ــي أنج ــاء اللات النس
الدراســة خــلال الفتــرة مــن نوفمبــر 2014 إلــى يوليــو 
2015 فــي بيــروت والمنصــورة، ومــن نوفمبــر 2014 إلــى 
أبريــل 2015 فــي دمشــق. اســتمر الاختيــار خــلال 
ــبوع.  ــام الأس ــع أي ــي جمي ــة ف ــة مختلف ــرات زمني فت
اســتبعدنا مــن الدراســة النســاء اللاتــي صنــف 
إلــى  الرعايــة حالاتهــن عنــد وصولهــن  مقدمــو 
ــين  ــي عان المستشــفى بأنهــا شــديدة الخطــورة، واللات

مــن مــوت الجنــين داخــل الرحــم، ومــن قلــت أعمارهــن 
عــن 18 ســنة. طبقنــا قيــود العُمــر لتشــمل النســاء 
اللاتــي يمكنهــن إبــداء موافقــة مســتنيرة دون الحاجــة 
ــى موافقــة وصــي، مــع الأخــذ فــي  ــى الحصــول عل إل
ــل  ــي تق ــاء اللات ــي للنس ــي القانون ــبان أن الوص الحس
ــي  ــراً ف ــون حاض ــد لا يك ــنة ق ــن 18 س ــم ع أعماره
وقــت الاختيــار. وقــد بلــغ المعــدل العــام للرفــض %1.4 

ــة. ــع الثلاث ــي المواق ف

تتولــى العامــلات الميدانيــات المدُربــات فحــص 
مــن  والاقتــراب  يوميًّــا،  والــولادة  المخــاض  ســجل 
ــولادة قبــل  النســاء المؤهــلات للدراســة فــي جنــاح ال
خروجهــن مــن المستشــفى بفتــرة تتــراوح مــن 6 
ســاعات إلــى 48 ســاعة كحــد أقصــى بعــد الــولادة، 
ــة  ــراء مقابل ــتنيرة وإج ــة مس ــى موافق ــول عل للحص
باســتخدام اســتبيانات هيكليــة. وقــد أمكــن تقييــم 
البيانــات الاجتماعية-الديموجرافيــة، ورضــا النســاء 
ــاء  ــم أثن ــن التحك ــن ع ــولادة وتصوره ــرة ال ــن خب ع
المخــاض، وذلــك مــن خــلال المقابــلات مــع النســاء 
ــى  ــك، تول ــى ذل ــة إل ــتبيان. وبالإضاف ــتخدام الاس باس
ــداول  ــن الج ــات م ــتخلاص المعلوم ــين اس ــد الموظف أح
الطبيــة علــى أســاس يومــي باســتخدام نمــوذج أعــده 
ــات  ــى معلوم ــول عل ــن الحص ــة. وأمك ــق الدراس فري
ــرة  ــول فت ــار، وط ــاس أبج ــولادة، ومقي ــوع ال ــول ن ح

ــة. ــات الطبي ــن المخطط ــاض، م المخ

ولقيــاس رضــا المــرأة، اســتخدمنا مقيــاس ماكــي 
لتصنيــف معــدل الرضــا أثنــاء الــولادة، وهــو مقيــاس 
مــن 34 بنــد بشــأن الموثوقيــة والصحــة، ويتكــون مــن 
ســتة أبعــاد فرعيــة تضــم الجوانــب المتصلــة بالنفــس، 
والشــريك، والطفــل، والممرضة/القابلــة، والطبيــب، 
ومقيــاس التصنيــف العــام.9 تشــير النســاء إلــى 
ــاس  ــتخدام مقي ــر باس ــي كل عنص ــا ف ــة الرض درج
ليكــرت المكــون مــن 5 نقــاط. تم تعديــل هــذا المقيــاس 
ــه  ــبق ترجمت ــذي س ــد، ال ــن 31 بن ــاس م ــى مقي إل
واســتخدامه باللغــة العربيــة فــي دراســة ســابقة.37 
كمــا تمــت تعديــلات إضافيــة، تتعلــق بالصياغــة 
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ــي  ــود الت ــا البن ــة. أم ــذه الدراس ــة، له ــة العربي باللغ
النســاء،  توقعــات  تخــص  وكانــت  اســتبعدناها، 
ــياقات.  ــذه الس ــي ه ــاء ف ــة بالنس ــن ذات صل ــم تك ل
مواقــع،  ثلاثــة  فــي  تجريبيًّــا  المقيــاس  اختبــار  وتم 
لفهــم الصياغــات المســتخدمة باللغــة العربيــة. 
ــة  ــي للموثوقي ــاق الداخل ــلات الاتس ــاب معام وتم حس
ــتخدمة  ــات المس ــن البيان ــدل م ــاس المعُ ــذا المقي له
ــاس  ــان37 )المقي ــي لبن ــت ف ــابقة أجري ــة س ــي دراس ف
الزوج/العائلــة 0.97؛  النفــس 0.93؛  الإجمالــي 0.95؛ 
ــد  ــب 0.95(، ووج ــة 0.95؛ الطبي ــع 0.83؛ الممرض الرضي
أنــه قابــل للمقارنــة بتلــك التــي تمــت الإفــادة بهــا فــي 

ــة.9 ــة الإنجليزي ــاس باللغ ــة للمقي ــة الأصلي الصيغ

للمخــاض،  أجينتــري  مقيــاس  واســتخدمنا 
لتقييــم تصــور النســاء عــن التحكــم؛ وهــو مقيــاس 
ــود  ــن 10 بن ــرة م ــة مختص ــع صيغ ــد، م ــن 29 بن م
تقيــس التحكــم الشــخصي أثنــاء الــولادة، مــع 
ــة  ــن الصح ــة م ــة ثابت ــيكولوجية قوي ــص س خصائ
ــلاف  ــاق أو اخت ــة اتف ــاس درج ــم قي ــة.38 ويت والموثوقي
ــن 7  ــرت م ــاس ليك ــى مقي ــد عل ــع كل بن ــاء م النس
ــود،  ــن 10 بن ــرة م ــة مختص ــتخدمنا صيغ ــاط. اس نق
ــرى  ــرة أخ ــم م ــة ث ــة العربي ــى اللغ ــت إل ــي ترُجِم الت
ــة،  ــة الترجم ــن دق ــد م ــة للتأك ــة الإنجليزي ــى اللغ إل
ــس  ــة. وتم عك ــع الثلاث ــي المواق ــا ف ــا تجريبيًّ وتم اختباره
الترميــز للبنــود التــي صيغــت بعبــارات ســلبية، 
بحيــث أصبحــت أعلــى درجــة علــى المقيــاس تعكــس 

ــى. ــخصي أعل ــم ش ــد تحك بن

الأدبيــات  مــن  المســتقلة  المتغيــرات  حددنــا 
ومــن  الــولادة(،  ونــوع  الإنجــاب،  وكثــرة  )التعليــم، 
ــة  ــق الدراس ــا فري ــي أجراه ــة الت ــوث التكويني البح
النســاء  تفضيــل  لوحــظ  حيــث  التدخــل،  قبــل 
الحصــول علــى الرعايــة مــن الإنــاث مقدمــات الدعــم.37

وحصلنــا علــى الموافقــة الأخلاقيــة مــن "مجلــس 
الأمريكيــة فــي  بالجامعــة  المؤسســية"  المراجعــة 

المنصــورة،  وجامعــة  دمشــق،  وجامعــة  بيــروت، 
المراجعــة  و"لجنــة  بيــروت،  فــي  والمستشــفى 
الأخلاقيــة" التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة. كمــا 
ــة  ــفيات الثلاث ــاون إدارة المستش ــة وتع ــا موافق كفلن
المختــارة. وحصلنــا علــى موافقــات خطيــة مــن النســاء 

ــلات. ــراء المقاب ــل إج قب

ــرات  ــا للمتغي ــلاً وصفيًّ ــة تحلي ــا بداي ــد أجرين وق
ــة بهــذه الدراســة. واســتخدمنا إحصــاءات  ذات الصل
ــل  ــار تحلي ــع كاي )Chi-squared statistics(، واختب مرب
ــة- ــص الاجتماعي ــة الخصائ ــن )ANOVA( لمقارن التباي

ــع  ــين المواق ــولادة ب ــة بال ــك المتعلق ــة وتل الديموجرافي
ــة  ــة. أنشــأنا درجــات فرعي ــدان الثلاث ــارة فــي البل المخت
للأبعــاد الفرعيــة لمقيــاس الرضــا، بالإضافــة إلــى 
درجــة الرضــا التــام. وأجرينــا تحليــل الانحــدار المتعــدد 
ــام  ــا الت ــدد الرض ــي تح ــل الت ــى العوام ــرف عل للتع
فــي هــذه العينــة. ولهــذا الغــرض، جمعنــا متغيــرات 
التعليــم والنــوع الاجتماعــي )gender( لأطبــاء التوليد 
فــي متغيــرات ثنائيــة. ضــم انخفــاض مســتوى 
التعليــم فئــات الأميــين والتعليــم الأولــي، وضــم 
ــي  مســتوى التعليــم المرتفــع فئــات التعليــم الابتدائ
ــب  ــي لطبي ــوع الاجتماع ــر الن ــا متغي ــى. جمعن وأعل
التوليــد باعتبــاره وجــوداً للجنســين فــي الفريــق 

ــط. ــد فق ــس واح ــود جن ــل وج مقاب

النتائج
ــي  ــولادة ف ــد ال ــاء عن ــر النس ــط عم ــغ متوس بل
الغالبيــة  وأفــادت  عامًــا،   26 المستشــفيات  هــذه 
العظمــى بأنهــن لا يعملــن خــارج المنــزل. كمــا تباينــت 
المســتويات التعليميــة للنســاء بــين المواقــع القطريــة 
المســتوى  ذات  النســاء  عــدد  زاد  حيــث  المختلفــة؛ 
ــورية  ــفيات الس ــي المستش ــض ف ــي المنخف التعليم
واللبنانيــة، وزاد عــدد النســاء ذات المســتوى التعليمــي 
ــع  ــري. م ــفى المص ــي المستش ــوي ف ــن الثان ــى م الأعل
ــا أن  ــوي. ووجدن ــم الثان ــن التعلي ــى م ــتويات أعل مس
ــوريا )3.53(  ــي س ــى ف ــال أعل ــدد الأطف ــط ع متوس
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ــدول 1(.  ــر )2.19( )الج ــان )2.68( ومص ــي لبن ــه ف عن

أفــادت 33% مــن النســاء فــي لبنــان بوجــود أطبــاء 
مــن الذكــور والإنــاث ضمــن فريــق تقــديم رعايــة المخــاض 
والــولادة، بينمــا كان أغلــب أطبــاء التوليــد مــن الذكور 
فــي الموقــع المصــري )72.5%(، ومــن الإنــاث فــي الموقــع 
ــة  الســوري )60.6%(. وبلــغ معــدل العمليــات القيصري

ــي  ــاه ف ــري )32.4%(، وأدن ــفى المص ــي المستش ــلاه ف أع
المستشــفى الســوري )16.3%(. وأفــادت 14% فقــط مــن 
ــا  ــارات م ــع زي ــن أرب ــل م ــن أق ــر ع ــي مص ــاء ف النس
قبــل الــولادة، بينمــا أفــادت بذلــك 23.7% مــن النســاء 
فــي لبنــان و32.5% مــن النســاء فــي الموقــع الســوري 

)الجــدول 1(.

جدول 1: الخصائص الاجتماعية-الديموجرافية والإنجابية للنساء، وفقاً للمواقع القطُرية )العدد=2620(

سوريا
العدد=1206

لبنان
العدد=705

مصر
العدد= 709 الخصائص

p -القيمة % العدد % العدد % العدد

0.663 )6.07( 26.08 1205 )5.56( 26.07 690 )5.18( 26.3 709 ))SD( العمر )متوسط

0.000 تعليم المرأة

35.0 422 29.5 208 11.4 81 أمية

33.5 404 33.9 239 20.6 146 أولي

14.8 179 22.6 159 32.7 232 ابتدائي

8.5 102 3.7 26 28.5 202 ثانوي

8.2 99 10.2 72 6.8 48 جامعي

0.000 تعمل

94.2 1130 95.3 672 88.7 629 لا

5.8 70 4.7 33 11.3 80 نعم

0.000 )2.02( 3.53 1206 )1.78( 2.68 676 )1.19( 2.19 709 ))SD( عدد الأطفال )متوسط

0.000 نوع جنس الطبيب

60.6 721 36.2 255 27.1 192 أنثى

27.8 331 30.6 216 72.5 514 ذكر

11.5 137 33.2 234 0.4 3 الجنسان في الفريق

0.000 نوع الولادة

83.7 1010 80.7 569 67.6 479 طبيعية

16.3 196 19.3 136 32.4 230 قيصرية

0.000 )1.52( 8.52 1195 )0.7( 8.84 695 )1.78( 8.84 709 ))SD( درجة أبجار )متوسط

0.000 الزيارات السابقة على الولادة

32.5 390 23.7 167 14.4 102 أقل من 4 زيارات

67.5 810 76.3 538 85.6 607 4 زيارات أو أكثر

ملاحظة: قد لا يضُاف الإجمالي بسبب القيم المفقودة.
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ــا  ــولادة، وفقً ــن ال ــا ع ــة الرض ــط درج كان متوس
الــولادة،  أثنــاء  الرضــا  لمقيــاس ماكــي لتصنيــف 
مرتفعًــا فــي العينــة بمجملهــا )X=113.3؛ يتــراوح بــين 
 ،)X=127.4; SD=22( كان أعلــى فــي لبنــان .)45-155
 ،)X=99.5; SD=20.5( ــر ــي مص ــط ف ــن المتوس ــل م وأق
وتختلــف   .)X=104.2; SD=16.2( ســوريا  فــي  وبلــغ 
ــى  ــن أعل ــة ع ــاد الفرعي ــا للأبع ــات الرض ــا درج أيضً

ــاد  ــرات والأبع ــين المتغي ــط ب ــاب الرواب ــا بحس قمن
الفرعيــة لدرجــة الرضــا، فضــلاً عــن إجمالــي مســتوى 
ــرأة،  ــم الم ــا أن تعلي ــد وجدن ــولادة. وق ــن ال ــا ع الرض
وعــدد الأطفــال، وموقــع البلــد، ونــوع جنــس الطبيــب، 
وتصــور الســيطرة، ترتبــط إلــى حــد كبيــر بالرضــا عن 
ــولادة  ــوع ال ــح أن ن ــم يتض ــا ل ــولادة )p=.000(، بينم ال
يقتــرن إحصائيًّــا بالرضــا )p=.220(. أدخلنــا تعليــم 
المــرأة، ونــوع جنــس الطبيــب، وتصــور التحكــم، وعــدد 
ــد  ــة تحدي ــدد، بغي ــدار متع ــوذج انح ــي نم ــال، ف الأطف
العوامــل المحــددة للرضــا العــام بشــكل منفصــل لكل 

ــن  ــة م ــي العين ــا ف ــا عليه ــي حصلن ــات الت الدرج
لبنــان وأدنــى الدرجــات مــن مصــر، باســتثناء الأبعــاد 
ــا  ــث وجدن ــة حي ــع والممرضة/القابل ــة للرضي الفرعي
ــم  ــور التحك ــا تص ــوريا. أم ــي س ــتويات ف ــى المس أدن
أثنــاء المخــاض، وفقًــا لمقيــاس أجينتــري للمخــاض، فقــد 
كان يــدور حــول درجــة متوســطة )X=44.9؛ تتــراوح بــين 

ــدول 2(. ــر )الج ــي مص ــى ف 10-70(، وكان الأدن

موقــع قطُــري؛ بينمــا أزلنــا نــوع جنــس الطبيــب مــن 
ــين  ــة. ويب ــع الثلاث ــة المواق ــم عين ــذي يض ــوذج ال النم
الجــدول 3 أن رضــا النســاء يزيــد فــي عينــة مصــر مــع 
زيــادة عــدد أطفالهــن )p<.01( وتصورهــن عــن التحكــم 
ــاء المخــاض )p<.000(. تحــددت تنبــؤات مماثلــة لعينــة  أثن
لبنــان )p<.000(. أمــا بالنســبة لعينــة الموقــع الســوري، 
ــادة فــي مســتوى التحكــم المتصــور خــلال  تتنبــأ الزي
ــا  ــا )p<.000(، بينم ــتوى الرض ــي مس ــادة ف ــاض بزي المخ
ــن  ــل م ــق يقل ــي الفري ــين ف ــن الجنس ــاء م ــود أطب وج
ــد  ــولادة )p<.05(. وعن ــن ال ــرأة ع ــا الم ــتويات رض مس

وفقاً  للمخاض(؛  أجينتري  )مقياس  المخاض،  أثناء  التحكم  عن  وتصورهن  الولادة،  عن  النساء  رضا  مستويات   :2 جدول 
للموقع القطُري )العدد 2620(

المجموع سوريا
العدد=1206

لبنان
العدد=705

مصر
العدد=709

متوسط
)SD( العدد متوسط

)SD( العدد متوسط
)SD( العدد )SD( متوسط العدد

)24.3( 113.3 1492 )16.2( 104.2 300 )22.0( 127.4 689 )20.5( 99.5 503 الرضا
النطاق )49–155(

)3.2( 14.8 2356 )2.6( 14.4 1056 )3.9( 15.8 704 )3.1( 14.3 596 عام
النطاق )20-4(

)7.2( 31.0 2322 )5.4( 31.5 1042 )7.6( 33.8 704 )7.5( 26.5 576 الذات 
النطاق  )45-9(

)2.4( 6.7 2448 )2.0( 5.2 1163 )1.8( 8.9 690 )1.7( 7.1 595 الرضيع
النطاق  )10-2(

)6.3( 25.4 1719 )3.8( 22.6 389 )6.8( 28.9 703 )5.0( 23.3 627 ممرضة/ قابلة 
النطاق )35-7(

)5.5( 27.3 2470 )3.8( 26.8 1119 )5.6( 31.1 704 )5.3( 24.0 647 الطبيب
النطاق  )35-7(

)1.8( 7.7 2360 )1.2( 7.7 1057 )1.9( 8.7 704 )1.8( 6.3 599 الزوج/الأسرة
النطاق )10-2(

)11.7( 44.9 2264 )12.9( 46.2 1078 )11.5( 46.5 696 )6.6( 40.0 490 مقياس أجينتري للمخاض
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ضــم عينــات جميــع المواقــع الثلاثــة، يظــل التحكــم 
 )p<.01(وعــدد الأطفــال ،)p<.000( المتصــور أثنــاء المخــاض
ــا،  ــتويات الرض ــادة مس ــة لزي ــرات مهم ــل مؤش ، تظ
ــض  ــرأة. انخف ــي للم ــتوى التعليم ــى المس ــة إل إضاف

مناقشة
ــور  ــا وتص ــم الرض ــة بتقيي ــذه الدراس ــت ه قام
القــدرة علــى التحكــم أثنــاء الــولادة بــين عينــة 
ــفيات  ــة مستش ــي ثلاث ــدن ف ــاء يل ــن النس ــرة م كبي
عامــة فــي مصــر، ولبنــان، وســوريا. وكشــفت نتائجنــا 
ــط  ــتوى متوس ــا ومس ــن الرض ــة م ــة عالي ــن درج ع
مــن تصــور قــدرة التحكــم أثنــاء المخــاض فــي كل بلــد 
ــن  ــي أنج ــاء اللات ــن النس ــة م ــة الإجمالي ــي العين وف
ــم  ــة. وكان التحك ــة الثلاث ــفيات العام ــي المستش ف
ــن  ــى تحسُ ــا عل ــراً مهمً ــاض مؤش ــاء المخ ــور أثن المتص
مســتويات الرضــا بــين نســاء مواقــع الدراســة الثلاثــة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، كان الرضــا أقــل فــي حــالات 
ــر  ــي مص ــي عينت ــال ف ــن الأطف ــل م ــدد قلي ــود ع وج
ولبنــان، وتلقــي الرعايــة مــن فريــق يضــم أطبــاء ذكــور 

وإنــاث فــي المستشــفى الســوري.

مســتوى الرضــا 4.89 نقطــة للنســاء اللاتــي يتمتعــن 
ــاء ذات  ــة بالنس ــم، مقارن ــن التعلي ــى م ــتوى أعل بمس

.)p<.000( ــض ــي المنخف ــتوى التعليم المس

أن عــدم وجــود خيــار للنســاء  المعــروف  مــن 
ــاض  ــاء المخ ــا أثن ــن عليه ــي يحصل ــة الت ــي العناي ف
ــة،  ــارات البديل ــأن الخي ــي بش ــص الوع ــولادة، ونق وال
يــؤدي إلــى انخفــاض توقعــات النســاء أثنــاء الــولادة39 
ــذي  ــا ال ــتوى الرض ــاع مس ــا ارتف ــر جزئيًّ ــد يفُسِ وق
وجدتــه هــذه الدراســة عنــد النظــر فــي نــوع الرعايــة 
المقدمــة فــي هــذه المستشــفيات. كمــا أن إجــراء 
ــد  ــا بع ــرة م ــل فت ــي أوائ ــاء ف ــع النس ــلات م المقاب
الــولادة فــي المستشــفى قــد يمثــل أيضًــا عامــلاً فــي 
ارتفــاع مســتويات الرضــا التــي تمــت الإفــادة بهــا. أمــا 
الرضــا الأولــي ومشــاعر الضعــف البدنــي والعاطفــي، 
فقــد أفــادت بهــا النســاء مســبقًا لإخفــاء أي مشــاعر 
ســلبية قــد توجــد لديهــن.20 وقــد كانــت هنــاك 
إفــادات مشــابهة حــول ارتفــاع مســتويات الرضــا فــي 
ــكا  ــي بلجي ــولادة ف ــفى لل ــي مستش ــاء ف ــة نس عين

جدول 3: تحليل الانحدار البسيط ببمتغيرات التي تتنبأ بإجمالي الرضا عند الولادة، وفقاً للبلد وللعينة في مجملها
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a تمت إزالة متغير نوع جنس الطبيب من تحليل عينة مصر، حيث أفادت ثلاث نساء فقط بأنهن تلقين الرعاية من أطباء من الجنسين.

b معامل تحديد مدى تناسب النموذج مع البيانات.

cF إحصائيات قياس مدى دقة قياس معامل الانحدار.
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ــا مــع  وهولنــدا باســتخدام نفــس المقيــاس.40 واختلافً
نتائجنــا، وجــدت دراســة فــي الأردن مســتويات عاليــة 
مــن الرضــا عــن رعايــة الأمومــة عنــد إجــراء مقابــلات 
ــي  ــة ف ــادات العام ــن للعي ــلال زيارته ــاء خ ــع النس م
ــت5  ــادل هودن ــولادة.41 وتج ــد ال ــابع بع ــبوع الس الأس
ــل  ــت الأمث ــاره الوق ــن اعتب ــت يمك ــد وق ــه لا يوج أن
لقيــاس الرضــا عــن الــولادة، وأن ذلــك يعتمــد إلــى حــد 
ــابقًا،  ــا س ــا ذكرن ــة. وكم ــرض الدراس ــى غ ــر عل كبي
ــد  ــي رص ــل ف ــة يتمث ــذه الدراس ــي ه ــا ف كان هدفن
ــط،  ــل المخطُ ــة للتدخ ــا نتيج ــي الرض ــات ف الاختلاف
ــا  ــادة به ــت الإف ــي تم ــات الت ــتخدمنا البيان ــا اس كم
ــن  ــم م ــى الرغ ــاس. وعل ــط الأس ــا خ ــا باعتباره هن
ارتفــاع درجــة متوســط الرضــا، كانــت هنــاك اختلافات 
ــو  ــة؛ وه ــع الثلاث ــين المواق ــتويات ب ــي المس ــة ف طفيف
الأمــر الــذي قــد يعُــزى إلــى اختــلاف عمليــة الرعايــة 
ــى  ــاء عل ــل النس ــث تحص ــان حي ــفى لبن ــين مستش ب
غــرف منفــردة للمخــاض والــولادة، ومستشــفى مصــر 
حيــث وجدنــا أن الاكتظــاظ وانعــدام الخصوصيــة هــي 
ــاء.36  ــا النس ــت عنه ــي أعرب ــية الت ــكاوى الرئيس الش
ويمكــن أيضًــا تفســير هــذه الاختلافــات بســياق النــزاع 
والنــزوح الــذي يؤثــر علــى ســوريا ولبنــان. تضــم 
ــة  ــمولين بالدراس ــن المش ــن البلدي ــفيات هذي مستش
ــك  ــا، ولذل ــات داخليًّ ــات والنازح ــات للاجئ ــديم خدم تق
ــة  ــاد الرعاي ــي انتق ــاء ف ــردد النس ــع أن تت ــن المتوق م
ــان"  ــعرن "بالامتن ــا يش ــا بينم ــن عليه ــي حصل الت
ــع  ــل يتمت ــاب طف ــفى وإنج ــى المستش ــن إل لوصوله

ــة. بالصح

ــا أن قــدرة التحكــم المتصــورة أثنــاء المخــاض  وجدن
تقــع علــى مســتوى متوســط فــي العينــة الإجماليــة، 
ــن  ــوريا م ــان وس ــي لبن ــلاً ف ــى قلي ــات أعل ــع درج م
ــخصي  ــم الش ــدرة التحك ــروف أن ق ــن المع ــر. م مص
ــادي  ــي أو الع ــم المهن ــر الدع ــا بتوفي ــن تحقيقه يمك
بهــدف تمكــين المــرأة مــن تحمــل الألــم والشــعور 
بالإنجــاز والفاعليــة الذاتيــة.40،12،8،5،2 وفــي هــذا الصــدد، 
فــإن غيــاب فــرص المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار 

ــم  ــاب الدع ــن غي ــلاً ع ــات،33،41-43 فض ــذه البيئ ــي ه ف
ــولادة،  ــاض وال ــاء المخ ــتمر أثن ــادي المس ــي أو الع المهن
ــدرة  ــاء بق ــعور النس ــن ش ــد م ــي الح ــب دوراً ف يلع
التحكــم. وفــي الواقــع، يمكــن تفســير أعلــى الدرجــات 
ــة بالمواقــع الأخــرى،  ــان مقارن التــي لوحظــت فــي لبن

ــاض. ــاء المخ ــادي أثن ــم الع ــر الدع بتوف

ــا إليهــا، مــن أن النســاء  ــي وصلن إن النتيجــة الت
ــدرة  ــن بق ــة ويتمتع ــذه الدراس ــملتهن ه ــي ش اللات
تحكــم أعلــى أفــدن بمزيــد مــن الرضــاح أثنــاء الــولادة، 
إنمــا تماثــل مــا أفــادت بــه الأدبيــات مــن حيــث تعريــف 
ــر  ــم مؤش ــا أه ــخصية باعتباره ــم الش ــدرة التحك ق
للرضــا خــلال الــولادة فــي البيئــات المختلفــة. 1,2,8–10,12,40 
ــن  ــولادة يتحس ــي ال ــاء ف ــا النس ــا أن رض ــد وجدن وق
مــع زيــادة عــدد الأطفــال، لا ســيما فــي عينتــي مصــر 
ــرات ســابقة  ــان. فقــد مــرت هــؤلاء النســاء بخب ولبن
ــة، ولذلــك تشــكلت توقعاتهــن  مــع منظومــة الرعاي
ــا للإجــراءات المتبعــة فــي تلــك المرافــق.  بالفعــل وفقً
ويمكــن أن نعــزو غيــاب هــذه العلاقــة فــي عينــة 
ــولادة فــي  ــرة ســابقة لل ــى عــدم وجــود خب ســوريا إل
ــق  ــن المناط ــات م ــاء النازح ــدى النس ــفى ل مستش
النــزاع  الحضريــة بســبب  المناطــق  إلــى  الريفيــة 

ــائد. الس

ــى  ــة إل ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــات الرض ــل درج تمي
ــت  ــم. كان ــتويات التعلي ــادة مس ــع زي ــاض م الانخف
النســاء ذات المســتوى التعليمــي المنخفــض أكثــر 
التعليمــي  المســتوى  ذات  نظيراتهــن  مــن  رضــا 
ــد  ــاه لا يعُت ــذا الاتج ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــى. وعل الأعل
ــا، فقــد لوحــظ أساسًــا فــي عينــة الموقــع  بــه إحصائيًّ
اللبنانــي. وكمــا أشــرنا ســابقًا، يمكــن أن يفُسِــر 
انخفــاض التوقعــات مــن منظومــة الرعايــة بــين 
ــلاً  ــة، فض ــذه النتيج ــاء ه ــن النس ــة م ــذه المجموع ه
عــن عــدم رغبتهــن فــي التعبيــر عــن عــدم الرضــا لا 
ســيما عندمــا تجــري المقابــلات فــي بيئــة المستشــفى. 
لقــد ســبق أن قمنــا بتوثيــق انخفــاض توقعــات 
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النســاء، وذلــك خــلال دراســة نوعيــة أجُريــت فــي تلــك 
المواقــع36 وكشــفت عــن أن النســاء يصلــن إلــى هــذه 
المستشــفيات مــع معرفتهــن بــأن المنظومــة العامــة 
ــن السياســات  ــي يقبل ــل، وبالتال ــر ســوى القلي لا توف
ــة  ــت دراس ــل، تول ــا. وبالمث ــراءات دون معارضته والإج
ســابقة فــي لبنــان توثيــق اتخفــاض توقعــات النســاء 
وعــدم رغبتهــن فــي الإفــادة عــن عــدم الرضــا، حيــث 
ربطــت النســاء الرضــا بنتيجــة الــولادة.44 تفيــد 
ــا لا  ــولادة عندم ــي ال ــلبية ف ــارب س ــن تج ــاء ع النس
تتطابــق مــع توقعاتهــن وخبراتهــن الفعليــة.5 ونحــن 
نعتقــد النســاء فــي دراســتنا لــم يعانــين مــن عــدم 
ــة.  ــن الأولي ــاض توقعاته ــراً لانخف ــذا، نظ ــق ه التطاب
ــا  ــات وفقً ــي التوقع ــات ف ــض الاختلاف ــد بع ــد توج ق
للمســتوى التعليمــي لهــذه الفئــة مــن النســاء التــي 
ــوع  ــا بن ــدم الرض ــث. إن ع ــن البح ــدًا م ــتحق مزي تس
ــات  ــض البيئ ــل بع ــة يماث ــذه الدراس ــي ه ــولادة ف ال
الأخــرى.46،45 وربمــا شــكلّ تزايــد العمليــات القيصريــة 
ــق  ــن طري ــاء، ع ــات النس ــة توقع ــدان الثلاث ــي البل ف
تطبيــع هــذه الممارســة وزيــادة قبولهــا، وبالتالــي 

ــة.  ــولادة المهبلي ــات ال ــاض توقع انخف

ــر  ــراً آخ ــد متغي ــب التولي ــس طبي ــوع جن كان ن
وجدنــا أنــه يقتــرن برضــا النســاء عــن تجربــة الــولادة. 
ــفيات  ــي المستش ــاء ف ــى أن النس ــارة إل ــدر الإش وتج
ــن  ــن حقه ــس م ــة لي ــذه الدراس ــا ه ــي تناولته الت
اختيــار مقدمــي الرعايــة الصحيــة. وجدنــا فــي 
ــور  ــم الذك ــا تض ــوريا فرقً ــان وس ــفيات لبن مستش
والإنــاث مــن أطبــاء التوليــد، والمقيمــين، وطــلاب 
ــولادة. وكان  ــرون ال ــن يحض ــض الذي ــب والتمري الط
ــي  ــاء ف ــين النس ــا ب ــدم الرض ــر ع ــل يثي ــذا العام ه
ــة مــن  ــة بتقــديم الرعاي المستشــفى الســوري، مقارن
ــة  ــذه النتيج ــة ه ــب دراس ــة. ويج ــب أو طبيب طبي
ــاء  ــة النس ــة أن غالبي ــع حقيق ــب م ــى جن ــا إل جنبً
ــن  ــة م ــين الرعاي ــوري يتلق ــع الس ــة الموق ــي عين ف
ــة  ــات العربي ــي الثقاف ــاء ف ــل النس ــة. تفُض طبيب
ــر  ــهولة أكب ــعرن بس ــث يش ــد، حي ــات التولي طبيب

فــي التواصــل حــول المســائل الشــخصية والخضــوع 
للاختبــارات المهبليــة.46،44 ويعُتبــر وجــود مقدمــي 
رعايــة مــن الذكــور فــي الفريــق، إلــى جانــب مقدمــي 
ــى  ــث عل ــي لا تبع ــور الت ــن الأم ــاث، م ــة الإن الرعاي
الاحتــرام فــي هــذا الســياق ويؤثــر علــى رضــا النســاء 

ــة. ــن الرعاي ع

حــددت هــذه الدراســة عــدداً مــن القيــود. تعتمــد 
هــذه الدراســة علــى البيانــات التــي تم جمعهــا 
لمشــروع تدخــل، وهــو الأمــر الــذي لــم يتــح لنــا 
المرتبطــة  العناصــر المحتملــة  استكشــاف جميــع 
ــح أن  ــن الأرج ــك، م ــى ذل ــلاوة عل ــاء. ع ــا النس برض
ــد  ــفى بع ــي المستش ــاء ف ــع النس ــلات م ــراء المقاب إج
ــل  ــى تحوي ــد أدى إل ــة ق ــام قليل ــاعات أو أي ــولادة بس ال
الرضــا تجــاه مســتويات أكثــر تفضيــلاً. ونحــن نوصــي 
ــال  ــذا المج ــي ه ــتقبلية ف ــاث المس ــتوعب الأبح أن تس
التغييــرات المتوقعــة فــي خبــرات الــولادة لــدى النســاء 
علــى مــر الزمــن. إن الدراســات النوعيــة، التــي تطــرح 
فهمًــا متعمقًــا لمفاهيــم التحكــم والرضــا فــي 
ــهامات  ــدم إس ــأنها أن تق ــن ش ــة، م ــة العربي الثقاف
مهمــة إلــى الجهــود المبذولــة لإضفــاء طابــع إنســاني 
علــى إجــراء الــولادة فــي مناطــق أخــرى،23 فضــلاً عــن 
المســاهمة فــي الخطــاب العالمــي حــول عــدم الاحتــرام 

ــولادة.47 ــلال ال ــة خ ــوء المعامل وس

ــار  ــددة الأقط ــة متع ــة المقارن ــذه الدراس ــدم ه تق
نظــرة ثاقبــة إلــى خبــرات النســاء فــي الــولادة ومــدى 
الدراســة  وتوفــر  العربيــة.  البلــدان  رضاهــن فــي 
ــاء  ــعور النس ــة ش ــول أهمي ــياقية ح ــات س معلوم
بالقــدرة علــى التحكــم فــي تشــكيل خبراتهــن 
بشــأن الرعايــة فــي فتــرة المخــاض، ممــا قــد يســفر عــن 
آثــار مهمــة علــى السياســات، والممارســات، والبحــوث. 
وهنــاك حاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث لفهــم 
ــي  ــولادة ف ــي ال ــاء ف ــرات النس ــة لخب ــاد المختلف الأبع
ــم  ــق العال ــة ومناط ــة المختلف ــة الصحي ــم الرعاي نظُُ

ــة. المختلف
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شكر وتقدير
يــود المؤلفــون توجيــه الشــكر إلــى إدارة وموظفــي 
ــع  ــة المشــاركة، فضــلاً عــن جمي المستشــفيات الثلاث
ــرب  ــا يعُ ــة. كم ــي الدراس ــاركن ف ــي ش ــاء اللات النس
المؤلفــون عــن تقديرهــم للدعــم التقنــي المقــدم 
مــن قســم صحــة الأم والرضــع والأطفــال والمراهقــين 
التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة. ويتوجــه المؤلفــون 
ــخ  ــة النس ــك لمراجع ــورا وي ــيدة ل ــى الس ــكر إل بالش

المبكــرة مــن هــذا المقــال.

التمويل
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البقاء والتفاوض: روايات النساء السوريات في لبنان حول المضاعفات الخطيرة 
لحديثي الولادة
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موجز المقال:  وضعت منظمة الصحة العالمية تقريراً حول الأمهات والأطفال حديثي الرضع الذين نجوا من مضاعفات 
أثناء الولادة، وحول نظام للتدقيق والتغذية المرتدة يهدف إلى تحسين نوعية الرعاية في فترة الولادة وبعدها. وكجزء من 
دراسة مقارنة لأربعة مستشفيات في منطقة الشرق الأوسط، يناقش هذا المقال خبرات الأمهات اللاتي عانى أطفالهن 
الرضع من مضاعفات خطيرة عند الولادة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المستشفى العام الوحيد في بيروت. 
الرضع  الولادة بعدة أسابيع، بهدف استكشاف خبرة نجاة الأطفال  إلى مقابلات منزلية متعمقة بعد  المقال  استند 
من تعقيدات الولادة من خلال سرد الأمهات عن ظروف الولادة. ضمت الشواغل الأساسية لهؤلاء النساء الضعيفات 
والمهمشات: الحصول على رعاية للأطفال حديثي الولادة، وكيفية التعامل مع بيروقراطية المستشفى، والديون. وتجادل 
الورقة بأن الجوانب المالية والبيروقراطية للمضاعفات يجب أن تشكل جزءًا من نظام للتدقيق وصنع السياسة، إلى 

جانب المسائل الطبية، في السعي نحو تحقيق المساواة في الحصول على رعاية وإدارة جيدة قبل الولادة.

ــرق  ــة، الش ــة الرعاي ــول، تكلف ــولادة، الحص ــي ال ــال حديث ــة الأطف ــرة، رعاي ــات خطي ــة: مضاعف الكلمــات الدال
ــط. الأوس

مقدمة
فــي ســياق منطقــة تعانــي مــن عــدم الاســتقرار 
السياســي، وتســتضيف أكبــر عــدد مــن اللاجئــين في 
العالــم، فضــلاً عــن عــدد كبيــر مــن الأيــدي العاملــة 
الأجنبيــة، تجــدر الاســتعانة بمنظــور متعــدد الطبقــات 
حــول العلاقــة بــين الصحــة، والحصــول علــى الرعايــة 
ــة  ــي منطق ــة ف ــة الصحي ــم الرعاي ــة، ونظ الصحي
الشــرق الأوســط. لقــد أولــت البحــوث مؤخــراً اهتمامًا 
ــين  ــة ب ــاج الاجتماعــي للمــرض،1 والعلاق ــا بالإنت خاصً
ــة.5،4  ــة،3،2 والحوكم ــة الصحي ــين والرعاي ــرب واللاجئ الح
ــات  ــف رواي ــات، نستكش ــذه الأدبي ــى ه ــتناداً إل واس
ــن  ــع م ــا الرض ــى أطفاله ــي عان ــر الت ــاء والأس النس
ــري  ــق الحري ــفى رفي ــي مستش ــرة ف ــات خطي مضاعف
ــروت.  ــي بي ــد ف ــام الوحي ــفى الع ــي، المستش الجامع
ــم  ــؤدي فه ــن أن ي ــف يمك ــة: كي ــذه الورق ــأل ه تس
ــر  المــرأة للمضاعفــات الخطيــرة فــي الــولادة إلــى تنوي

ــة بالخطــر وإدارتهــا؟  ــا بأســباب الأحــداث المحفوف وعين
وكيــف يمكــن أن يســهم فهــم أوســع لمســارات 
النســاء الضعيفــات فــي مســاعدة مقدمــي الخدمــات 
وصانعــي السياســة علــى التغلــب علــى الحواجــز التي 
ــرض  ــولادة؟6 تتع ــي ال ــدة ف ــة جي ــود رعاي ــرض وج تعت
ــان  ــي لبن ــات ف ــاء الأجنبي ــرات والنس ــات الفقي اللاجئ
ــة.  ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــل الحص ــن أج ــر م لمخاط
وتعُــد رعايــة الرضــع المعُرضــين للخطــر بعــد الــولادة 
ــة  ــاع التكلف ــراً لارتف ــة، نظ ــة خاص ــكالية بصف إش
وتوضــح  العاليــة.  التكنولوجيــة  الرعايــة  ونــدرة 
الأدلــة أن التغطيــة الشــاملة للتدخــلات ذات مردوديــة 
التكلفــة مــن شــأنها خفــض اعتــلال ووفيــات حديثــي 
الــولادة،7 بينمــا يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع التكلفــة غيــر 
ــال  ــات أو الأطف ــزة للأمه ــة المرك ــي العناي ــة ف المتوقع
حديثــي الــولادة إلــى دفــع الأســر نحــو الفقــر المدقــع.8
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مفهوم "المضاعفات الخطيرة": لمحة تاريخية موجزة 
ــى  ــن حت ــم يك ــة، ل ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ف
منتصــف التســعينيات أن ظهــرت كتلــة حرجــة مــن 
ــب  ــات الط ــف تخصص ــي مختل ــلامة ف ــوث الس بح
ــولادة.9  ــات ال ــن مضاعف ــادة ع ــم للإف ــكل نظُ لتُش
ــة  ــات منظم ــة وسياس ــج التنمي ــددت برام ــد ش وق
الصحــة العالميــة علــى "المناطــق الجغرافيــة للصحــة 
ــين  ــط ب ــه التراب ــى أوج ــز عل ــع التركي ــة"،10 م العام
المؤسســات ومقدمــي الخدمــات، وغيرهــم مــن أصحاب 
المصلحــة، فضلاً عــن الســياق الاجتماعي-السياســي. 
وقــد تمثلــت إحــدى النتائــج فــي وضــع منظمــة 
الصحــة العالميــة لأســلوب التقاريــر عــن المضاعفــات 
الخطيــرة التــي تعانــي منهــا الأمهــات والأطفــال 
ــدة  ــة المرت ــق والتغذي ــام التدقي ــولادة، ونظ ــي ال حديث
ــال  ــي مج ــودة والأداء ف ــين الج ــى تحس ــدف إل ــي ته الت
ــق البحــث فــي سلســلة الأحــداث  ــة عــن طري الرعاي
ــوث  ــرة.11 إن البح ــات خطي ــى مضاعف ــؤدي إل ــي ت الت
حــول حــالات المضاعفــات الخطيــرة للأطفــال حديثــي 
ــط  ــع فق ــات الرض ــالات وفي ــول ح ــس ح ــولادة ولي ال
ــد مــن المعلومــات  ــادرة(، يمكــن أن توفــر المزي )ظاهــرة ن
ــر،  حــول الأخطــاء التــي تحــدث وذلــك لأن العينــة أكب
والوالديــن متاحــين لإعطــاء تغذيــة مرتــدة، كمــا يمكــن 
أن تســهم فــي قيــام هيئــة العاملــين المســؤولين عــن 
ــا  ــاتها، تجنبً ــين ممارس ــع بتحس ــة الرض ــد ورعاي التولي

ــوم.13،12 ــة الل لبيئ

بنــاء علــى الأدبيــات المتعلقــة بالإنتــاج الاجتماعــي 
ــى مفهــوم شــيرين حمــدي  للمــرض،15،14 واســتناداً إل
فإننــي  للمــرض،1  السياســية"  "المســببات  حــول 
ــات  ــا للمضاعف ــع نطاقً ــم أوس ــل فه ــن أج ــادل م أج
الخطيــرة التــي تشــمل عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة 
وبيروقراطيــة. يتمثــل أحــد الشــواغل الرئيســية لــدى 
ــين  ــن تأم ــز ع ــن العج ــم م ــي خوفه ــرة ف ــراد الأس أف
الأمــوال اللازمــة لعــلاج الرضــع، والتكتيــكات المختلفــة 
المركــزة  الرعايــة  بشــأن  للتفــاوض  المســتخدمة 
للأطفــال حديثــي الــولادة. لكــن مفهــوم "المضاعفــات 

العوامــل  فــي الحســبان  الخطيــرة" حاليًــا يضــع 
ــائل  ــاب المس ــى حس ــا عل ــة أساسً ــة القريب الطبي
ــة وتكلفتهــا. وعلــى  المتعلقــة بالحصــول علــى الرعاي
ــرة  ــات الخطي ــوم المضاعف ــاج مفه ــو، يحت ــذا النح ه
المســائل  ليشــمل  تركيــزه  نطــاق  توســيع  إلــى 
الاجتماعيــة، والبيروقراطيــة، والإداريــة، التــي تؤثــر 

ــولادة. ــي ال ــال حديث ــاء والأطف ــاة النس ــى حي عل

ــا  ــة هن ــات المقدم ــى أن البيان ــارة إل ــدر الإش وتج
ــة  ــوث المتعلق ــى البح ــة عل ــار منهجي ــن آث ــفر ع تس
بصحــة الأم والطفــل. وفــي حــين يركــز هــذا المشــروع 
الأعمــال  معظــم  مثــل  الأمهــات،  تجــارب  علــى 
ــرض  ــي يتع ــرة الت ــات الخطي ــول المضاعف ــابقة ح الس
قصــص  تطــرح  الــولادة،  حديثــي  الأطفــال  لهــا 
النســاء عــن الرضــع فــي المستشــفى أن الآبــاء، فضــلاً 
ــات  ــو الخدم ــم مقدم ــفى، ه ــين بالمستش ــن العامل ع
البحــوث  فــي  إدراجهــم  ولــذا يجــب  الأساســية 

المســتقبلية.

ينقســم هــذا المقــال إلــى أربعــة أجــزاء. يعــرض، 
أولاً، دراســة الحالــة والأســاليب. ويصــف، ثانيًــا، ســياق 
النظــام الصحــي. ويضــم، ثالثًــا، ثــلاث قصــص حــول 
ــرة. وينتهــي المقــال بالجــدال  ــرة المضاعفــات الخطي خب
ــة والماليــة علــى  ــا الإداري حــول ضــرورة إدمــاج القضاي
ــفى،  ــي المستش ــل ف ــي تتفاع ــي، الت ــتوى الجزئ المس
ــرة". ــات الخطي ــدث "المضاعف ــن ح ــزءًا م ــا ج باعتباره

الأساليب
كانــت هــذه الدراســة جــزءًا مــن دراســة مقارنــة 
لأربعــة بلــدان حــول حــالات المضاعفــات الخطيــرة 
التــي تعانــي منهــا الأمهــات والأطفــال حديثــي 
ــرق  ــي الش ــة ف ــفيات عام ــع مستش ــي أرب ــولادة ف ال
ــات  ــة أخلاقي ــة مراجع ــن لجن ــرت كل م ــط. أق الأوس
البحــوث بمنظمــة الصحــة العالميــة واللجنــة المناظرة 
بالجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، بروتوكــول الدراســة. 
فــي لبنــان، جُمِعــت البيانــات مــن مستشــفى رفيــق 
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ــين  ــبوعًا، ب ــدت 41 أس ــرة امت ــي لفت ــري الجامع الحري
1 أغســطس 2011 و31 مايــو 16.2012 مــن إجمالــي 
طفــل  و17  أمهــات،   4 حــالات  تحــددت  ولادة،   1178
ــع  ــة واحــدة لمضاعفــات أم-رضي ــولادة، وحال ــث ال حدي
ــوع  ــم مدف ــق شــخص مقي ــك عــن طري ــرة، وذل خطي
الأخــر لجمــع البيانــات وفقًــا لمعاييــر منظمــة الصحــة 
العالميــة، ومــلء اســتمارة منظمــة الصحــة العالميــة 
)يمكــن الاطــلاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي 
ــات  ــة المضاعف ــف حال ــرى تعري ــابق(. ج ــع الس المرج
الخطيــرة للأطفــال حديثــي الــولادة علــى أنهــا حالــة 
ــل  ــر: أق ــديد )المعايي ــلال ش ــن اعت ــى م ــع عان أي رضي
ــل،  ــن الحم ــبوعًا م ــن 31 أس ــل م ــم، أق ــن 1.5 كج م
ــق(  ــي 5 دقائ ــة ف ــن خمس ــل م ــار" أق ــدل "أبج أو مع
ــى  ــبعة الأول ــام الس ــلال الأي ــات خ ــن المضاعف ــا م ونج
مــن حياتــه. وضمــت المرحلــة التاليــة تدقيقًــا وتغذيــة 
مرتــدة علــى أســاس معيــاري، مــن خــلال اجتماعــات 
جماعيــة مصممــة، فــي بيئــة لا تلقــي باللــوم، 
ــرى  ــل.17 ج ــب التعدي ــي تتطل ــل الت ــد العوام لتحدي
الاتصــال بالأمهــات أولاً عــن طريــق إحــدى الممرضــات، 
وبعدهــا قمــت بترتيــب اجتماعــات فــي منازلهــن فــي 
أنحــاء لبنــان كافة، فــي الأســابيع التاليــة. وكان هدفي 
ــع  ــي وض ــن ف ــروع يكم ــذا المش ــع ه ــاون م ــن التع م
ــا )في  مجموعــة دراســات الحالــة الموجهــة أنثروبولوجيًّ
مقابــل التوجــه الإكلينيكــي الغالــب(، مســتقاة مــن 
الأمهــات و/أو الأطفــال حديثــي الــولادة الذيــن تعرضــوا 
لمضاعفــات خطيــرة. طلبــت مــن هــؤلاء النســاء 
إخبــاري بقصصهــن حــول المضاعفــات الخطيــرة التــي 
ــاري  ــة، وإخب ــن المرضي ــف تجاربه ــا ووص ــن له تعرض
وجهودهــن  بالمستشــفى،  والوجــود  الــولادة،  عــن 
ــي  ــاس ف ــال الن ــدث، وردود أفع ــع الح ــل م ــي التعام ف
المستشــفى وفــي مجتمعاتهــن، وتأثيــر تلــك الأحــداث 

ــن.  ــى حياته عل

أدرت المقابــلات المنزليــة المتعمقــة باللغــة العربية، 
وســجلتها، ونســخت أشــرطة التســجيل؛ وذلــك بعــد 
ــة أشــهر مــع  ــولادة بفتــرة تتــراوح بــين شــهر وثلاث ال

ثمانــي أمهــات لرضــع عانــوا مــن مضاعفــات خطيــرة 
ــراء  ــة وإج ــرح للدراس ــديم ش ــد تق ــرهم، بع ــع أس وم
عمليــة تفصيليــة للموافقــة الخطيــة المســتنيرة. 
ــي  ــجيل ملاحظات ــت بتس ــك، قم ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــات  ــم المجيُب ــت معظ ــارة. كان ــد كل زي ــة بع الميداني
يعشــن علــى مســافة لا بــأس بهــا مــن المستشــفى 
)1–2 ســاعة بالســيارة(. وعلــى الرغــم مــن أن انتقالــي 
إلــى منازلهــم كان يســتغرق وقتًــا طويــلاً، فقد شــعرن 
بالراحــة للتحــدث خــارج المستشــفى، كمــا أن الفتــرة 
ــة  ــول كيفي ــم ح ــرت الفه ــولادة أث ــد ال ــة بع الفاصل
تعامــل الآبــاء والأمهــات مــع مضاعفــات الــولادة. 
ــلاث  ــى ث ــاعتين إل ــن س ــلات م ــتغرقت المقاب ــد اس وق
ســاعات. وفــي حــين طلبــت الاجتمــاع مــع الأم، فقــد 
ــث. وهكــذا،  ــى الحدي ــن إل ــراد الأســرة الآخري انضــم أف
كان الــزوج أيضًــا، فــي بعــض المقابــلات، يســرد روايتــه. 
ــا  ــتند أساسً ــا تس ــة هن ــص المقُدم ــى أن القص عل
ــي  ــاء. تنتم ــع النس ــت م ــي أجري ــلات الت ــى المقاب إل
ــين  ــكان المهمش ــاع الس ــى قط ــة إل ــات الثماني المجيب
فــي لبنــان. كانــت خمســة منهــن ســوريات، وواحــدة 
ــاء  ــن قض ــين م ــا اللبناني ــن الرعاي ــان م ــة، واثنت إثيوبي
عــكار المحــروم مــن الخدمــات. كانــت منازلهــن صغيــرة، 
تتــراوح مــن شــقق تضــم غرفتــين إلــى كــوخ ســابق 
ــاء. وقــد اقتصــرت فــي هــذه  ــز فــي موقــع بن التجهي
الورقــة علــى ثــلاث قصــص نظــراً لمحدوديــة المســاحة، 
وأيضًــا لأن هــذه القصــص تعُبــر بشــكل أفضــل عــن 
مواضيــع القصــص الثمانيــة: الكفــاح مــن أجــل 
البقــاء، والتفــاوض بشــأن أســعار رعايــة المضاعفــات 
نفســه  الوقــت  فــي  الاحتفــاظ  مــع  الخطيــرة، 
بالخصائــص المميــزة للقضيــة المطروحــة. لقــد اختــرت 
حــالات الســوريات الثــلاث، نظــراً لأن الصعوبــات التــي 
ــت  ــة كان ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــا للحص واجهنه
أكثــر حــدة حتــى مــن حــالات غيرهــن مــن المهاجــرات 
ــن  ــح حالاته ــك توض ــان، ولذل ــي لبن ــات ف والمهمش
تكتيــكات البقــاء والمفاوضــات بجــلاء أكبــر. شــهدت 
إحــدى الحــالات الثــلاث وفــاة الرضيــع بعــد خروجــه من 
ــة اســتثنائية فــي هــذه  المستشــفى. ومــع أنهــا حال
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الدراســة، فــإن القصــة توضــح كيــف تعُتبــر تكلفــة 
للحــد مــن  والحصــول عليهــا ضروريــين  الرعايــة 

ــراض. ــم بالأم ــع وإصابته ــات الرض ــر وفي مخاط

ــة  ــن بداي ــولادة م ــة ال ــرد قص ــن س ــت منه طلب
ــى خــروج الطفــل مــن المستشــفى. وهــو  الحمــل حت
مــا أظهــر "قصــص" الــولادة ورعايــة أطفالهــن 

ــفى. ــي المستش ــع ف الرض

البيئة
فــي  يلــدن  أن  النســاء  معظــم  اعتزمــت 
مستشــفيات أخــرى، لكنهــن ذهــن إلــى مستشــفى 
بســبب  بيــروت  فــي  الجامعــي  الحريــري  رفيــق 
المضاعفــات. لقــد أســفرت الحــرب الأهليــة التــي 
طــال أمدهــا فــي لبنــان )1975-1990( عــن نظــام 
ــح  ــن لوائ ــى م ــد الأدن ــوى بالح ــع س ــة لا يتمت للصح
الدولــة، ويتطــور كقطــاع خــاص دون معوقــات، ويضــم 
ــة  ــات بالإضاف ــي الخدم ــن مقدم ــزأة م ــة مج مجموع
ــاع  ــن ارتف ــلاً ع ــة، فض ــر الحكومي ــات غي ــى المنظم إل
ــى  ــاق عل ــن الإنف ــي 39% م ــخصي )حوال ــاق الش الإنف
الصحــة(.5 يحصــل أقــل قليــلاً مــن نصــف المواطنــين 
اللبنانيــين علــى تغطيــة مــن خــلال برامــج الصحــة 
الوطنــي، ويعتمــد الباقــون علــى الإعانــات التــي 
ــات  ــاع المنظم ــة وقط ــة العام ــا وزارة الصح تقدمه
غيــر الحكوميــة. يحــق للمواطنــين اللبنانيــين الحصــول 
علــى رعايــة فــي مستشــفى عمومــي بتكلفــة 
ــاة(.  ــفى مُغط ــوم المستش ــن رس ــة )85% م منخفض
ــع  ــي لا تتم ــان الت ــي لبن ــة ف ــات المهمش ــا الفئ أم
بوضعيــة المواطــن - مثــل الفلســطينيين، والبــدو، 
والســوريين – فهــم يعانــون مــن قيــود كبيــرة للحصول 
ــة الصحيــة. كان بإمــكان البعــض، قبــل  علــى الرعاي
ــول  ــورية والحص ــدود الس ــور الح ــورية، عب ــرب الس الح
ــي  ــوريين ف ــدد الس ــغ ع ــص.18 يبل ــات أرخ ــى خدم عل
ســكان  مــن   %25 ويشــكلون  مليــون،   1.5 لبنــان 
لبنــان، ينتشــرون فــي جميــع أنحــاء البلــد، بمــا 
ــكل  ــا يش ــو م ــانية.19 وه ــة الإنس ــد إدارة المعون يعُق

ــا علــى الخدمــات الصحيــة المضغوطــة بالفعــل.  عبئً
تقتصــر الإحالــة إلــى المستشــفى علــى حــالات 
ــة الأمم  ــي مفوضي ــد، وتغط ــة والتولي ــوارئ الطبي الط
ــد  ــة. وق ــن التكلف ــين 75% م ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح
ــى  ــة إل ــولادة المحاُل ــالات ال ــن ح ــع م ــفرت 34% أرب أس
ــة.20  ــن ولادات قيصري ــام 2015 ع ــي ع ــفى ف المستش
ــي  ــولادة ف ــة ال ــط تكلف ــغ متوس ــك، بل ــلاف ذل وبخ
أحــد المستشــفيات اللبنانيــة حوالــي 350 دولاراً، وهــي 
تكلفــة باهظــة بالنســبة للعديــد مــن الأســر. كمــا 
ــول  ــد الوص ــة عن ــداد وديع ــون بس ــب ملزم أن الأجان
إلــى المستشــفى.21 وأفــادت النســاء بــأن الحواجــز أمــام 
ــل  ــة تتمث ــة الإنجابي ــة الصحي ــى الرعاي ــن إل حصوله
ــين  ــاء ب ــود نس ــدرة وج ــافة، ون ــف، والمس ــي التكالي ف

ــة.22 ــة الصحي ــي الرعاي مقدم

ــي 64  ــري الجامع ــق الحري ــفى رفي ــم مستش يض
ــة. ولا  ــولادة، و20 حضّان ــاء وال ــراض النس ــريراً لأم س
ــص  ــن نق ــي م ــام تعان ــاع الع ــات القط ــزال مؤسس ت
التمويــل ونقــص العاملــين. كمــا يعانــي مقدمــو 
الخدمــات مــن تدنــي الــروح المعنويــة. وقــد وجد مســح 
ــف  ــي نص ــولادة أن حوال ــفيات ال ــن مستش ــي ع وطن
المستشــفيات يفتقــر إلــى وحــدة رعايــة مركــزة 
ــي  ــة حديث ــدو أن إحال ــولادة. ويب ــي ال ــال حديث للأطف
الــولادة إلــى العنايــة المركــزة يرتكــز علــى مفاوضــات 

ــاء.23 ــع الأطب م

قصص عن الولادات العسيرة 
يعُتبــر الموضــوع المشــترك الأساســي فــي قصــص 
ــول  ــي للحص ــب المال ــو الجان ــرة ه ــات الخطي المضاعف
علــى الرعايــة، وكيــف تشــكل منــاورات التغلــب 
علــى نظــم ســداد رســوم المستشــفى عبئًــا مرهقًــا، 
بمــا يتضمــن وزارة الصحــة، والمنظمــات غيــر الحكومية 
ــرة أو  ــراد الأس ــن أف ــة م ــروض المقدم ــة، والق أو الخيري
الأصدقــاء. وتشــير القصــص الإثنوجرافيــة الثــلاث 
ــى  ــة، بالإضافــة إل ــى هــذه الشــواغل المالي ــة إل التالي
المســائل الطبيــة والاجتماعيــة. القصــص الثــلاث 
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ــوا  ــان، كان ــي لبن ــوريين ف ــن س ــر مهاجري ــي لأس ه
ــة  ــة الصحي ــاء الرعاي ــى غط ــابقًا عل ــدون س يعتم
ــى  ــول إل ــراً لأن الوص ــن نظ ــوريا، ولك ــي س ــوي ف الق
ســوريا أصبــح صعبًــا أو مســتحيلاً منــذ الحــرب، فقــد 
وجــدوا أنفســهم فــي ظــروف محفوفــة بالخطــر. 
ــن  ــال م ــرة النض ــات الخطي ــص المضاعف ــح قص وتوض

ــاء. ــل البق أج

قصة عزة وأحمد
أخبرتــه  أحمــد.  زوجهــا  ورد  بعــزة،  اتصلــت 
ــالات  ــدرس ح ــة ت ــة بحثي ــن مجموع ــزء م ــي ج أنن
المضاعفــات الخطيــر، وأود أن ألتقــي بزوجتــه لمناقشــة 
تجربتهــا مــع المضاعفــات التــي تعــرض لهــا الرضيــع. 
قابلتــه فــي اليــوم التالــي فــي مــكان عملــه. أحمــد 
مــن أصــل ســوري، ويعمــل منــذ طفولتــه فــي لبنــان 
ــراً،  ــن أخي ــع. وتمك ــد المصان ــس بأح ــة الملاب ــي حياك ف
ــارب  ــال مــن الأق ــة، مــن جمــع الم بعــد ســنوات طويل
ويعمــل الآن لحســابه الخــاص فــي متجــر. اصطحبنــي 
إلــى منزلــه فــي جــزء فقيــر بحــي بــرج البراجنــة، يقــع 
فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، علــى طريــق ترابــي. 
ــا  ــة ولادته ــزة قص ــت ع ــزة. حك ــت بع ــاك التقي وهن
ــات  ــاء وبن ــى، فــي حضــور زوجهــا ورضيعهــا وأبن الأول

ــا.  ــقيق زوجه ش

جاءهــا المخــاض بعــد ســتة أشــهر ونصــف. كانــت 
قــد خططــت مــع زوجهــا العــودة إلــى قريتهــا قــرب 
حلــب، حيــث يمكــن أن تســاعدها الدايــة فــي الــولادة. 
ــب أن  ــال لهــا الطبي ــا جاءهــا المخــاض، ق ولكــن عندم
تذهــب إلــى مستشــفى رفيــق الحريــري الجامعــي. 
وذهبــت إلــى هنــاك بدراجــة ناريــة مــع زوجهــا. 
ــيئًا  ــت ش ــاض، فطلب ــة مخ ــي حال ــا ف ــا أنه أخبروه
ــه.  ــن وقف ــه لا يمك ــا إن ــوا له ــم قال ــه، لكنه لوقف
ــات الأوان،  ــوا "ف ــم؛ فقال ــف الأل ــت شــيئًا لتخفي طلب
ــن  ــوف تلدي ــة، س ــذه المرحل ــي ه ــدة ف ــن فائ ــا م وم
قبــل أن يبــدأ تأثيــر عقاقيــر تخفيــف الألــم". أنجبــت 
ولــدًا بعــد نصــف ســاعة، وســمعت الطبيــب يقــول 
الرضيــع لــن يعيــش. لكــن  للممرضــات إن هــذا 

ــش.  ــوف يعي ــع س ــا أن الرضي ــاد وأخبره ــب ع الطبي
ــي، أخبرهــا الموظفــون أنهــا  ــوم التال وعــاش. وفــي الي
ــات ورأت  ــرى الرضيــع. دخلــت غرفــة الحضّان يمكــن أن ت
الأطفــال الرضــع فيهــا، بمــا فيهــم ابنهــا. وعــادت إلــى 

ــه. ــوم نفس ــي الي ــزل ف المن

الــولادة  تســاءلت عــزة وأحمــد عــن أســباب 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــناً، ربم ــد: "حس ــال أحم ــرة. ق المبك
بانتقالنــا مؤخــراً إلــى هــذا البيــت، وبذلــت عــزة 
جهــدًا كبيــراً فــي نقــل الأشــياء إلــى هنــا، والعنايــة 
بأطفــال أخــي". كمــا تصــور أيضًــا أنهــا تعانــي مــن 
"تعــب نفســي"، بســبب النــزوح والعيــش مــع أســرة 
ــزوج:  ــال ال ــرى، ق ــة أخ ــي حال ــه. وف ــقيقه ووالدت ش

"تشــاجرنا فــي ليلــة ولادتهــا المبكــرة". تعلمــون 
أن قــدراً كبيــراً مــن العمــل يقــع علــى عاتقهــا، لأننــا 
ســتة أفــراد نعيــش فــي هــذه الغرفــة، وكانــت زعلانــة 
ــد يكــون  ــن أن هــذا ق ــة. هــل تعتقدي ــك الليل فــي تل

ســبب ولادتهــا المبكــرة؟".

ــي  ــدًا ف ــهراً واح ــزة ش ــد وع ــل أحم ــى طف قض
ــله  ــا وترس ــن ثدييه ــن م ــخ الل ــت تض ــة. كان الحضّان
مــع زوجهــا إلــى المستشــفى كل يــوم. وفــي الأســبوع 
الرابــع، لــم يعُــد لديهــا لــن. رأت الطفــل مرتــين فقط 
خــلال هــذه الفتــرة: فــي اليــوم الأول، وبعــده بيومــين. 
ــر  ــأن تلمســه مــرة واحــدة، عبــر تمري وســمحوا لهــا ب

يدهــا مــن نافــذة الحضّانــة. 

ــع  ــدوا جمي ــل دم، فحش ــزة نق ــل ع ــاج طف احت
ــر  ــن توفي ــوا م ــا وتمكن ــرتيهما وأصدقائهم ــراد أس أف
المطلــوب. وســألته مــن الــذي ســدد فاتــورة الحضّانــة. 
دولار،   2000 دفعــت  الصحــة  وزارة  إن  أحمــد  قــال 
وجمعــوا مبلغًــا مماثــلاً مــن صنــدوق الــزكاة الإســلامي 
وثــلاث منظمــات غيــر حكوميــة تقــع فــي الضاحيــة 
ــل  ــزب الله، بفض ــا ح ــيطر عليه ــي يس ــة الت الجنوبي
دور  ويبــرز هنــا بوضــوح  اتصــالات.  لديــه  صديــق 
ــا منتقــلاً  ــات الشــخصية. فقــد أنفــق 26 يومً العلاق
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مــن مكتــب إلــى مكتــب ليطلــب المــال الــلازم 
لتغطيــة رســوم الحضّانــة. وفــي النهايــة، دفــع مبلــغ 
ــم  ــقيقه؛ فل ــن ش ــه م ــه اقترض ــن جيب 750 دولاراً م
ــت  ــا أنجب ــلاق عندم ــى الإط ــود عل ــه أي نق ــن لدي تك

ــزة. ع

ــة  ــة أن التكلف ــي البداي ــفى ف ــم المستش أخبرته
تبلــغ 10,000 دولار. فقــال: "حســناً، لكننــا لا نملك المال، 
ــة ونتركــه يمــوت".  مــاذا نفعــل؟ نخرجــه مــن الحضّان
ــه بعــض الممرضــات بمــا يجــب أن يفعلــه. قلــن  أخبرت
ــا  ــؤوليته، وإنم ــى مس ــدًا عل ــع أب ــرِج الرضي ــه ألا يخُ ل
ــه  عليــه أن يثيــر مشــكلة. وبالتالــي، أخــذ يصيــح أن
ــه  غيــر قــادر علــى الدفــع، ولا يعــرف مــاذا يفعــل، وأن
ــفى:  ــي المستش ــال لموظف ــل. وق ــد عم ــر، ولا يوج فقي
"ليمــت الطفــل فــي المستشــفى بــدلاً مــن أن يمــوت 
فــي منــزل أســرته ... أنــا لا أريــده. ســوف أتركــه 
ليمــوت بــين أيديكــم وليــس بــين يــدي. ســوف أرحــل، 
وليــس بإمكانــي أن أدفــع لكــم. إذا أردتم التخلــص مــن 
الطفــل وقتلــه، يمكنــك ذلــك، ولكــن لا تطلبــوا منــي 
أن أقــوم بذلــك". وبعــد أربــع وعشــرين ســاعة، قامــت 

ــى 5300 دولار.  ــغ إل ــض المبل ــفى بتخفي المستش

ــى 50% أو %60  تغطــي وزارة الصحــة مــا يصــل إل
مــن التكلفــة للأجانــب المحتاجــين مثــل أحمــد وعــزة. 
ذهــب أحمــد إلــى الــوزارة وطلــب رســالة مــن الوزيــر، 
ــلاث  ــغ 5300 دولار المســتحق. وبعــد ث ــي بمبل ســند إذن
زيــارات، ســلمه مستشــار الوزيــر رســالة توجــه 
ــري  ــق الحري ــفى رفي ــى مستش ــداد 3000 دولار إل بس

ــي. الجامع

قصة مريم وهاشم
فــي  المعــرةّ  مــن  زوجــان  ذلــك  بعــد  قابلــت 
محافظــة إدلــب، يعيشــان فــي الضواحــي الشــمالية 
ــاء  ــاع البن ــي قط ــم، ف ــزوج، هاش ــل ال ــروت. يعم لبي
فــي لبنــان منــذ أربــع ســنوات. وتعيــش معــه زوجتــه، 
ــي  ــولادة ف ــط لل ــت تخط ــام 2012. كان ــذ ع ــريم، من م

ــري الجامعــي، ولا يســتطيعان  مستشــفى رفيــق الحري
ــاض  ــا المخ ــى 400 دولار. جاءه ــد عل ــة تزي ــل تكلف تحم
ــا  ــرعت وزوجه ــل. أس ــن الحم ــن م ــهر الثام ــي الش ف
ــاء  ــي أثن ــق الطب ــتخدم الفري ــفى، واس ــى المستش إل
الــولادة جهــاز شــفط الوليــد، ممــا أســفر عــن إصابــة 
رأس الطفــل. نقُِــل الطفــل إلــى غرفــة العنايــة 
المركــزة وظــل بهــا لمــدة 42 يومًــا. وخــلال تلــك الفتــرة، 
ــا، ويخُصــم  كان هاشــم يذهــب إلــى المستشــفى يوميًّ
ــه عــن العمــل. ــه للتعويــض عــن غياب ــال مــن راتب الم

ــي  ــوع ف ــم والوق ــن الخص ــن م ــابيع م ــد أس بع
أســر الديــون، فقــد هاشــم الأمــل وأخبــر الأطبــاء أنــه 
يريــد إخــراج الطفــل مــن المستشــفى ضــد المشــورة 

ــة. الطبي

ــا  ــداد وديونن ــا الس ــس بإمكانن ــل، لي ــاذا أفع "م
تــزداد يومًــا بعــد يــوم، أريــد أخــذ الطفــل إلــى ســوريا. 
ــي 30  ــت ديون ــا، بلغ ــر يومً ــي عش ــهر وأثن ــد ش بع
مليــون ليــرة لبنانيــة )20,000 دولار(. تمكنــت مــن 
تغطيــة 15 مليــون، ولا زلــت مديونـًـا بمبلــغ 15 مليــون".

لقــد طلبــت منــه المستشــفى ســداد المــال مــن 
ــة. ــه فــي الحضّان اللحظــة التــي أبلغــوه فيهــا أن ابن

ــات  ــة والمؤسس ــن وزارة الصح ــول م ــب أتس "ذه
ــون.  ــى، 5 ملي ــرة الأول ــي الم ــوزارة، ف ــت ال ــة. غط الخيري
وفــي وقــت لاحــق، منحــت الــوزارة والمؤسســات الخيرية 
ــا  ــروج يوميًّ ــى الخ ــاج إل ــت احت ــن. كن ــون آخري 5 ملي
للبحــث عــن المــال. وكنت أدفــع نفقــات الانتقــال، وهي 
مُكلِفــة أيضًــا. اســتنفدت راتبــي وراتــب أخــي وراتــب 
ــورة  ــن فات ــزء م ــال، وج ــف الانتق ــي تكالي ــدي ف وال
ــا بمبلــغ  المستشــفى. ثــم قالــوا لــي أننــي لا أزال مدينً
ــي  ــع اتفــاق أنن ــون )10 ألاف دولار(. قمــت بتوقي 15 ملي
ــديد  ــي تس ــى ينته ــهريًّا حت ــا ش ــع مبلغً ــوف أدف س
الديــون. لكننــي لا أملــك أي شــيء. لا يمكننــي أن ادفــع. 
ــة وشــراء طعــام".  ــا لاســتئجار غرف ــي لا يكفين راتب
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إلــى  ابنهمــا  أخــذا  يومًــا،  و12  شــهر  وبعــد 
ــن  ــق وم ــن صدي ــرض م ــل ق ــب، بفض ــفى حل مستش
أحــد أفــراد الأســرة. لكــن العمليــة التــي خضــع لهــا 
الرضيــع لــم تنجــح، فقــد أصُيــب بعــدوى وبــدأ رأســه 
ــن  ــان، لك ــى لبن ــودة إل ــدًا. أرادا الع ــرز صدي ــورم ويف يت
ــا فــي ذلــك  إحضــار الأســر إلــى لبنــان لــم يكــن قانونيًّ
الوقــت، ولــذا اضطــروا إلــى دفــع المــال إلــى الســلطات 

الســورية مــن أجــل العــودة.

ــال  ــب أطف ــة طبي ــوا لرؤي ــم، ذهب ــد عودته وعن
ــام وزارة  ــوع أم ــرض الموض ــى ع ــاعدهم عل ــذي س ال
ــل  ــادة الطف ــة إع ــن تكلف ــة 50% م ــة لتغطي الصح
ــى رأس  ــذا عل ــفى )4000 دولار(. "كان ه ــى المستش إل
مــا كلفتنــا إيــاه الحضّانــة، فضــلاً عــن تكلفــة عودتنــا 
إلــى ســوريا". ومــرة أخــرى، ظــل هاشــم يبحــث لمــدة 
ثلاثــة أيــام عــن سُــبُل لســداد تكلفــة العمليــة التــي 
ــارج،  ــن الخ ــين م ــد مانح ــراً وج ــه. وأخي ــا ابن يحتاجه
ــة  ــة تغطي ــورية مانح ــة ألمانية-س ــت هيئ ــث تول حي
مبلــغ 2000 دولار المتبقــي. قــال هاشــم: "أنــا أشــكره. 
ــا بمغــادرة المستشــفى دون  ــوا ليســمحوا لن لــم يكون
ــدد 100  ــف سنس ــح كي ــغ، ودون أن نوض ــداد المبل س
دولار شــهريًّا لتغطيــة الديــون الســابقة"  التــي تبلــغ 

دولار.  10,000

"توقعنــا فــي البدايــة أن ندفــع 400 دولار فــي 
ــم  ــى 600 دولار ث ــل إل ــغ ليص ــع المبل ــم ارتف ــولادة، ث ال
700 دولار. وتدبرنــا الأمــر. لكننــا لــم نعُــد قادريــن 
ــة  ــع لأحذي ــي مصن ــل ف ــا أعم ــتمرار ... أن ــى الاس عل
ــن  ــهر. لا يمك ــي الش ــى 330 دولاراً ف ــائية، واتقاض نس
ســداد تكلفــة الحضّانــة؛ إذ تبلــغ تكلفــة اليــوم 
الواحــد 330 دولار. قالــوا لنــا إن الله ســوف يســاعدكم. 
ــاعدت  ــد س ــاعد، وق ــوف تس ــة س ــات الخيري والمؤسس

ــين". ــزال مديون ــا لا ن ــل، لكنن بالفع

قصة أمل
ــش  ــي تعي ــل الت ــة أم ــي قص ــرة ه ــة الأخي القص
ــاء  ــع البن ــد مواق ــز بأح ــابقة التجهي ــة س ــي غرف ف

فــي بيــروت. يعيــش معهــا خمســة أقــارب مــن 
ــدة.  ــنة واح ــر س ــن العم ــغ م ــا البال ــور، وابنه الذك
ــوريا  ــي س ــا ف ــى بلدته ــودة إل ــط الع ــت تخط كان
فــي الشــهر الأخيــر مــن الحمــل، لتلــد علــى يــد دايــة 
ــة فــي  ــدأت تشــعر بتقلصــات قوي محليــة. لكنهــا ب
ــب،  ــت بالطبي ــا. اتصل ــن حمله ــابع م ــهر الس الش
ــي  ــفى الت ــى المستش ــي إل ــا أن تأت ــب منه ــذي طل ال
يعمــل بهــا. دخلــت المستشــفى، ووجدتهــا مهجــورة. 
انتظــرت هــي وزوجهــا، وبحثــا فــي المبنــى ولــم يجــدا 
ــب  ــا أن الطبي ــيدة أخبرتهم ــدا س ــراً وج ــدًا. وأخي أح
فــي غرفــة العمليــات. قالــت أمــل إنهــا لا تســتطيع 
الانتظــار، وتشــعر أن شــيئًا يســقط منهــا. أجابتهــا 
الســيدة قائلــة إن الطبيــب يطلــب منهــا الذهــاب إلى 
ــق  ــوف يلح ــي، وس ــري الجامع ــق الحري ــفى رفي مستش
بهــا. ذهبــا إلــى مستشــفى رفيــق الحريــري الجامعــي، 
وأخبرتهــا الممرضــة أنهــا فــي حالــة مخــاض، وأن 
ــة. ــى حضّان ــيحتاج إل ــراً وس ــيكون صغي ــع س الرضي

ــت  ــة، وطلب ــات قوي ــعر بتقلص ــل تش ــدأت أم ب
ــي  ــا ف ــة أنه ــت الممرض ــا. أجاب ــة توليده ــن الممرض م
ــن  ــم يك ــين. ل ــع الجن ــدم دف ــار وع ــى الانتظ ــة إل حاج
ــات قــد وصــل  طبيــب الأطفــال المســؤول عــن الحضّان
ــت  ــار"، وقال ــتطيع الانتظ ــل: "لا أس ــت أم ــد. قال بع
ــن  ــار"، لك ــاء الانتظ ــار، برج ــك الانتظ ــة: "علي الممرض
ــاعدة:  ــة مس ــت الممرض ــت، وطلب ــم خرج ــاه الرح مي
ــن،  ــين آخري ــد تقلص ــوا!". بع ــوا، تعال ــوا، تعال "تعال
خــرج الرضيــع، صغيــراً ولونــه أزرق، ويبكــي. قالــوا لها: 
ــا وحالتــه ليســت جيــدة، ويحتــاج  "لقــد أنجبــتِ صبيًّ
ــع  ــوا الرضي ــم ألبس ــهرين"؛ ث ــدة ش ــة لم ــى حضّان إل
ــى  ــذوه إل ــق أخ ــس دقائ ــد خم ــجين، وبع ــاع الأكس قن

ــة. الحضّان

ظــل الرضيــع فــي الحضّانــة لمــدة 18 يومًــا. دفعــت 
أمــل وزوجهــا 300 دولار للــولادة، و330 دولار لأول يــوم في 
الحضّانــة. ذهــب زوجهــا إلــى الــوزارة عــدة مــرات حتــى 
اســتطاع أخيــراً أن يحصــل علــى بعــض الدعــم. عــاد 
ــيغطي  ــغ س ــوا إن المبل ــث قال ــفى، حي ــى المستش إل
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أول 15 يومًــا، وعليهــم الســداد بعــد ذلــك، وهــو الأمــر 
الــذي كان مســتحيلاً.

"كنــا نخشــى أن يأتــي يــوم يرغموننــا علــى 
الســداد، ولــن نكــون قادريــن. لــذا قررنــا إخــراج 
الرضيــع مــن المستشــفى والتوجــه إلــى حلــب، حيــث 

تكلفــة الرعايــة رخيصــة".

ــع،  ــر الرضي ــن عم ــر م ــن عش ــوم الثام ــي الي وف
أبلغنــا الطبيــب أننــا ســوف نأخــذه إلــى ســوريا. وقــال 
الطبيــب إن ذلــك ليس مــن المســتصوب، ولكــن إن كان 
ضروريًّــا، فعلينــا أن نتوجــه مباشــرة إلــى مستشــفى 

حلــب بحيــث يمكــن وضعــه فــي حضّانــة".

ــدة  ــة لم ــي حضّان ــوه ف ــب، ووضع ــى حل ــوا إل وصل
ــى  ــادوا إل ــفى وع ــه المستش ــم أخرجت ــال، ث ــع لي أرب
ــه  ــد وعي ــل يفق ــدأ الطف ــا، ب ــد 15 يومً ــا. وبع بلدته
لمــدة خمــس دقائــق أو نحــو ذلــك. ثــم بــدأ ذراعــه فــي 

ــورم. الت

ــال إن  ــذي ق ــفى ال ــب المستش ــى طبي ــا إل "عدن
الطفــل بصحــة جيــدة. قــال ربمــا ألبســتموه ملابــس 
ضيقــة أو شــيء مــن هــذا القبيــل. قلنــا طيــب، 
وعدنــا بــه إلــى البيــت. وبعــد بضعــة أيــام، بــدأ يلهــث 
للتنفــس أثنــاء الليــل. أخذنــاه إلــى المستشــفى، 
ووضعــوه علــى جهــاز التنفــس الاصطناعــي، ودفعنــا 
حوالــي 400 دولار. قالــوا لنــا ربمــا لــم يكــن متاحًــا لــه 
مــا يكفــي مــن الأكســجين أثنــاء الــولادة. ظــل هنــاك 
ــص  ــفى أرخ ــى مستش ــاه إل ــم نقلن ــبوع، ث ــدة أس لم
فــي بلدتنــا، حيــث مكــث ثــلاث ليــال، وفــي الســاعة 
الواحــدة مســاء، فــي الليلــة الرابعــة، قالــوا لنــا إنــه 

ــات ...". ــه وم ــي رئتي ــف ف ــب بنزي أصُي

لــم تتوفــر هــذه المعلومــات فــي مستشــفى رفيق 
ــة  ــى المقابل ــت إل ــروت. ذهب ــي بي ــي ف ــري الجامع الحري
ــع  ــي جمي ــت ف ــا فعل ــل، كم ــة للطف ــي هدي ومع
ــد ســماعي  ــي صدمــة عن ــلات الأخــرى، وأصابتن المقاب

بوفــاة الطفــل. وبعــد خمســة أشــهر، أصبحــت أمــل 
ــن  ــن م ــهر الثام ــي الش ــر. وف ــل آخ ــي طف ــلاً ف حام
ــع  ــلاً يتمت ــت طف ــا وأنجب ــى بلدته ــادت إل ــل، ع الحم

ــة. ــاعدة داي ــة بمس بالصح

مناقشة
يســلط مفهــوم "المســببات السياســية" الضــوء 
ــد  ــي تمت ــم الت ــباب مرضه ــى لأس ــور المرض ــى تص عل
إلــى مــا يتجــاوز المؤسســات الفاســدة، والــدول، والميــاه 
الملوثــة، والأغذيــة غيــر المأمونــة، والنفايــات الســامة،1 
ــا مُهمًــا  ــا كليًّ ويقــدم بعُــدًا كوســمولوجيًّا واجتماعيًّ
ــول  ــن الحص ــر، يكم ــع الأم ــي واق ــرض. وف ــباب الم لأس
ــة  ــة والاقتصادي ــى الاجتماعي ــي البُن ــة ف ــى الرعاي عل
ــراً مــا كان دور الأنثروبولوجيــين يتمثــل  ــرة؛ وكثي الكبي
فــي ربــط خبــرة المرضــى بأنمــاط اجتماعيــة أكبــر. وأنــا 
ــة  ــأن الاهتمــام بالجوانــب الماليــة والإداري ــا ب أجــادل هن
علــى المســتوى الجزئــي فــي قصــص المرضــى، بالإضافة 
الأكبــر  والاجتماعيــة  السياســية  الأســباب  إلــى 
ــلال  ــباب اعت ــا لأس ــع فهمن ــن أن توس ــرض، يمك للم
الصحــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن الإدارة الطبيــة. 
 Parkinson and 3وقــد جــادل باركنســون وبهــروزان
الجزئــي  بالبُعــد  الاهتمــام  أجــل  مــن   Behrouzan
لحصــول اللاجئــين علــى الرعايــة الصحيــة فــي لبنــان، 
ــة والسياســية  ــى فهــم الأبعــاد الخطابي ــة إل بالإضاف
لحياتهــم. وتوضــح الحــالات المذكــورة أن فهــم المرضــى 
ــى  ــر عل ــديد لا تقتص ــة الش ــلال الصح ــباب اعت لأس
ــة  ــرب، ووضعي ــل الح ــتبعاد )مث ــن الاس ــر م ــاط أكب أنم
اللاجــئ، والنــزوح، والفقــر، وكونهــم عمالــة أجنبيــة(، 
وإنمــا تتعلــق أيضًــا بالعمــل مــن أجــل تأمــين الأمــوال 
نفســها.  المستشــفى  مؤسســة  فــي  والرعايــة 
وبعبــارة أخــرى، تكمــن العوامــل المســاهمة فــي 
ــتويات  ــة مس ــي ثلاث ــرة ف ــات خطي ــداث مضاعف إح
ــر،  ــارات السياســية والخطابيــة الأكب مترابطــة: الاعتب
"العوامــل الطبيــة القريبــة" التــي تضــم إدارة الحالات، 
ــفى،  ــول المستش ــق بدخ ــي المتعل ــتوى المؤسس والمس

ــة.  ــم الرعاي ــات، وتنظي والمدفوع
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العديــد مــن  لبنــان  فــي  المهمشــون  يواجــه 
الصعوبــات للحصــول علــى رعايــة الأمهــات والأطفــال 
حديثــي الــولادة، والتعامــل مــع بيروقراطيــة منظومــة 
الصحــة. وتتطلــب الرعايــة الصحيــة مفاوضــات 
ــدوث  ــد ح ــاء، عن ــتراتيجيات للبق ــا واس ــة له لا نهاي
مضاعفــات طبيــة. وقــد أظهــرت بحــوث بلــدان أخــرى 
ــي  ــال حديث ــدان الأطف ــن فق ــن م ــاتج ع ــزن الن أن الح
ــبب  ــي تس ــة الت ــاء المالي ــن الأعب ــلاً ع ــولادة، فض ال
ــدث،  ــت الح ــي وق ــرة ف ــلأم والأس ــديد ل ــق الش الضي
ــة  ــا عــن عواقــب نفســية واجتماعي ــد يســفر أيضً ق
طويلــة الأمــد.25،24 وتجــدر الإشــارة إلــى أن رســوم 
الرعايــة الصحيــة فــي القصــص المذكــورة أعــلاه 
ــع  ــاج الجمي ــد. يحت ــا بالتعقي ــم جميعه ــت تتس كان
ــي  ــالات. ف ــن الاتص ــا م ــوع م ــى ن ــاد عل ــى الاعتم إل
ــى  ــول عل ــية الحص ــات السياس ــر العلاق ــان، تيُس لبن
ــي  ــي الح ــق ف ــد صدي ــة.5 كان لأحم ــة الصحي الرعاي
الــذي يســكنه، نجــح فــي أن يحصــل لــه علــى تمويــل 
ــر،  ــع الأم ــي واق ــة. وف ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم م
ــون  ــلات يعرف ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــع م كان جمي
شــخصًا يمكنــه المســاعدة فــي الحصــول علــى مبلــغ 
مالــي مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة أو صنــدوق 
ــة  ــن طريق ــزأ م ــزء لا يتج ــذا ج ــدو أن ه ــزكاة. ويب ال
تمويــل الرعايــة الصحيــة للفقــراء، مــع الدعــم الجزئــي 
ــي التنقــل  ــات متكــررة ف ــاك صعوب ــوزارة. وهن مــن ال
ــدام  ــا بانع ــرن أيضً ــال، وتقت ــب الم ــوزارات لطل ــين ال ب
ــد  ــن أحم ــم يك ــة. ل ــة التغطي ــدم كفاي ــن وع الأم
ــا  ــدى قدرتهم ــان م ــال، يعرف ــبيل المث ــى س ــزة، عل وع
علــى دفــع رســوم الحضّانــة إلــى أن حصــلا علــى 
ــين  ــريم مثقل ــم وم ــل هاش ــر". وظ ــن الوزي ــالة م "رس
ــون ضخمــة. وشــعرت أمــل وزوجهــا بالخــوف مــن  بدي
هــذه الديــون الكبيــرة، فأخرجــا الطفــل مــن الحضّانــة 
وعــادوا إلــى بلــد مزقتــه الحــرب، مــا أســفر عــن نتائــج 
قاتلــة. وفــي الواقــع، مــن بــين الثمانيــة الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــلات، كان المهاجــرون الســوريون هــم أكثر 
مــن يعيشــون حيــاة غيــر مســتقرة فــي ظــل ظــروف 
ــن  ــن المهاجري ــم م ــك أن أغلبه ــة؛ ذل ــة صعب صحي

الجــدد، وكانــوا يعتمــدون ســابقًا علــى نظــام الرعايــة 
الصحيــة الســوري الــذي لــم يعُــد الوصــول إليــه الآن 

ــهولة. ــا بس متاحً

ــول  ــين ح ــين منهجيت ــا قضيت ــا أيضً ــد تناولن وق
المضاعفــات الخطيــرة. تتعلــق الأولــى باختيــار المجيُبــين. 
ــة  ــوث النوعي ــز البح ــتثناءات،26 ترك ــض الاس ــع بع م
ــات  ــا الأمه ــي تعانيه ــرة، الت ــات الخطي ــول المضاعف ح
والأطفــال، علــى إجــراء مقابــلات مــع الأمهــات. وفقًــا 
ــون  ــن يتول ــم م ــاء ه ــاء، كان الآب ــع النس ــي م لمقابلات
لســهولة  والرضيــع  المستشــفى  مــع  التواصــل 
وصولهــم إلــى المستشــفى، لأن زوجاتهــم كانــت 
ــون مــن مناطــق  ــولادة، أو لأنهــم يأت تســتريح بعــد ال
ــن  ــم م ــاء ه ــروت. كان الآب ــي بي ــون ف ــة ويعمل ريفي
ــون  ــفى، ويركض ــى المستش ــا إل ــا وإيابً ــون ذهابً ينتقل
مــن مكتــب إلــى مكتــب ســعيًا للمــال. عــلاوة علــى 
ذلــك، فــي حالتــين مــن حــالات المضاعفــات الخطيــرة، 
لــم تتذكــر الســيدتان أي شــيء لأنهمــا فقدتــا الوعــي 

ــات.  ــة بالمضاعف ــلال الإصاب خ

ثانيًــا، كان معــدل عــدم الإجابــة مرتفعًــا، وهــو مــا 
ــا إلــى أن معظــم عينــة الدراســة  يمكــن أن يعُــزى جزئيًّ
كانــت مــن المهاجريــن. كانــت بعــض النســاء تعيــش 
بــين ســوريا ولبنــان، ويصعــب إيجادهــن. أمــا الآخريــات 
ــد  ــة، فق ــر صحيح ــف غي ــام هوات ــين أرق ــي أعط اللات
ــال.  ــا للم ــفى طلبً ــن المستش ــل به ــين أن تتص خش
وتجــدر الإشــارة إلــى ارتبــاط القصــص نفســها، فضــلاً 

عــن عــدد عــدم المجيبــات، بالقلــق علــى ســداد المــال.

الخلاصة
ــي  ــص لأخصائي ــذه القص ــرد ه ــاعد س ــد س لق
ــة  ــخ الحال ــف لتاري ــار مختل ــع إط ــى وض ــة عل الصح
ــن  ــلاً ع ــي، فض ــي تدقيق ــج إكلينيك ــادة ولنه المعت
إضفــاء طابــع إنســاني علــى حــالات المضاعفــات 
الخطيــرة ووضعهــا فــي ســياقها. كمــا يمكــن أن 
ــدود  ــع ح ــي دف ــرات ف ــوات والخب ــذه الأص ــهم ه تس
مــا يفيــد سياســة الصحــة وتخصيــص مــوارد 
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المضاعفــات  تخفيــف  أمكــن  لقــد  المستشــفى. 
الأمهــات  حصــول  تيســير  طريــق  عــن  والمعانــاة 
ــية  ــة الأساس ــى الرعاي ــولادة عل ــي ال ــال حديث والأطف
ــلال  ــن خ ــا م ــي، وأيضً ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس عل
المشــورة وضمــان الدعــم المالــي عندمــا يتطلــب الأمــر 
ــا أن  ــة. كم ــي التكلف ــفى عال ــى مستش ــول إل الدخ
ــول  ــان الحص ــى ضم ــة إل ــات الرامي ــح السياس تصب
ــة  ــح عملي ــب أن تصب ــة يج ــة الصحي ــى الرعاي عل
ــكان  ــاج الس ــى إدم ــدف إل ــتمرة، ته ــة ومس دينامي
ــل  ــم بالتنق ــاة تتس ــتمرار حي ــون باس ــن يعيش الذي

ــين. ــداد المهمش ــد أع ــع تزاي ــتقرار، م ــدم الاس وع

شكر وتقدير
تــود المؤلــف أن تتوجــه بالشــكر إلــى المجيُبــات فــي 
ــي  ــاركوا ف ــن ش ــات الذي ــلات والباحثين/الباحث المقاب
دراســة الفقــدان مؤخــراً للأمهــات والأطفــال حديثــي 
ــج  ــدان، لا ســيما جوســلين دين ــي أربعــة بل ــولادة ف ال
ــام باشــور،  ــة لهي لقيادتهــا وبصيرتهــا. والمؤلفــة ممتن

لقراءتهــا المتأنيــة لهــذه المــادة. ولغــادة ســعد وبولــين 
خــوري لقيامهمــا بأعمــال التنســيق الأساســية. 
وقــد قدمــت الكاتبــة نســخًا مــن هــذه الورقــة إلــى 
اجتمــاع مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة فــي 
ــري  ــق الحري ــفى رفي ــام 2012، وإدارة مستش ــس ع تون
ــد فــي عــام 2013.  الجامعــي لأمــراض النســاء والتولي
ووتوجــه الكاتبــة بالشــكر إلــى الباحثــين والأطبــاء لمــا 
ــين. ــي كلا العرض ــات ف ــئلة وتعليق ــن أس ــوه م طرح

التمويل
حصلــت هــذه الدراســة علــى تمويــل مــن منحــه 
 Implementation Research "ــوث ــذ البح ــر تنفي "منب
العالميــة  الصحــة  منظمــة  إدارة  تحــت   Platform
 )Implementation Research Protocol ID A65770(
ــة  ــة الأمريكي ــة، الجامع ــوم الصحي ــة العل ــى كلي إل
فــي بيــروت، لدراســة حــول أربعــة بلــدان تتنــاول 
ــة  ــفيات العام ــي المستش ــراً ف ــات مؤخ ــدان الأمه فق

ــوريا. ــطين، وس ــان، وفلس ــر، ولبن ــي مص ف
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التكيف مع تشخيص السرطان وعلاجه: دراسة مقارنة عن المصابات بسرطان 
الثدي في تركيا والأراضي الفلسطينية المحتلة

بقلم: بقلم: أيشيكان تيرزيوجلو )أ(، ووئام حموده )ب( 
تأستاذ مساعد، برنامج الدراسات الثقافية، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة سبانجي، توزلا، إسطنبول. )أ( 
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أستاذ مساعد، معهد المجتمع والصحة العامة، قسم العلوم  الاجتماعية والسلوكية، جامعة بئرزيت، بئرزيت، فلسطين )ب( 

ترجمة: د. منى محمد أحمد

والأراضي  تركيا  في  الثدي  بسرطان  المصابات  قدمتها  التي  المرض  روايات  المقال  هذا  في  نستعرض  المقال:  موجز 
الفلسطينية المحتلة )oPt(، حيث نلقي الضوء على أوجه التشابه والاختلاف في الطرق التي يستوعبن بها التشخيص، 
ويتكيفن بها مع علاج السرطان. يقوم المقال على أساس ثلاثين، وخمس وثلاثين مقابلة شبه منظمة أجريت في كلٍ 
من تركيا والأراضي الفلسطينية المحتلة على التوالي. حيث رصدنا بالفعل بعض أوجه التشابه بين هاتين البيئتين. كما 
توصلنا إلى أن تشخيص الاصابة بسرطان الثدي حدث درامي له مردود قوي بين أوساط الكثير من النساء في البيئتين 
المشار إليهما، مع تأكيد النساء في البيئتين على الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالسرطان. بيد أن الملفت للنظر أن 
هذا الارتفاع الملحوظ في انتشار سرطان الثدي بين النساء جعل السرطان يبدو وكأنه بالإمكان هزيمته. كما ظهرت 
تفاوتات واضحة في مستوى المعالجة الطبية وهيمنة الخطاب الطبى في البيئتين، وأن الخطاب الطبي هو الأكثر شيوعًا 
في السياق التركي. فضلًا عن أن الفروق الاقتصادية والاجتماعية كانت هى الأكثر وضوحًا في السياق التركي، بما لها 
التي  الثدي والطرق  التي اكتسبتها المصابات بسرطان  النتائج أن الخبرات  الرعاية المقدمة. كما تؤكد  تأثير على  من 
يستوعبن بها تشخيصهن تتشكل إلى حدٍ كبير في ضوء السياق الثقافي الذي يحيط بهن داخل وخارج الدولة، وكذا 

الأوساط  الثقافية.

ــرق  ــة، الش ــة الطبي ــة، الرعاي ــة الطبي ــرطان، المعالج ــع  الس ــف م ــدي، التكي ــرطان الث ــة: س ــات الدال الكلم
ــط الأوس

مقدمة
الســرطان  بمــرض  الاصابــة  معــدلات  ارتفعــت 
ــدول  ــم، لاســيما فــي ال ــت حــول العال ــى نحــو ثاب عل
ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط 1. حيــث أصبــح 
ــاة بعــد أمــراض القلــب  ــي أســباب الوف الســرطان ثان
ــم  ــه عظي ــذي كان ل ــر ال ــم، الأم ــتوى العال ــى مس عل
الأثرعلــى سياســات الصحــة محليًــا، وقوميًــا، وعالميًا 2. 
وتذهــب المؤرخــة الطبيــة جولــي ليفنجســتون إلــى أن 
الســرطان قــد أضحــى أكثــر الأوبئــة شــيوعًا، لاســيما 
فــي " العالــم النامــي"، الــذي ســجل أكثــر مــن نصــف 
ــا  ــنوياً 3. كم ــرطان س ــدة بالس ــة الجدي ــالات الإصاب ح
ــا  ــن بينه ــة،  وم ــراض المزمن ــة بالأم ــاع  الإصاب أن ارتف

ــق  ــي تحقي ــي يقتض ــم النام ــي دول العال ــرطان ف الس
ــدول  ــي ال ــة ف ــاث الصحي ــي الأبح ــة ف ــة محوري نقل
ذوات الدخــل المنخفــض والمتوســط 4. كمــا أن الارتفــاع 
العالمــي فــي متوســط العمــر المتوقــع المصحــوب 
ــى  ــوء عل ــى الض ــد ألق ــة ق ــالات المزمن ــار الح بانتش
ــراض  ــاب الأم ــة بأصح ــات الخاص ــرض والرواي ــرات الم خب
المزمنــة ممــن يتعايشــون لعــدة عقــود مــع أمراضهــم 
ــة، والنفســية،  ــة ويتكيفــون مــع المخــاوف البدني المزمن
1. كمــا  التــي يســتحضرها  المــرض  والاجتماعيــة 
ــا  ــتوعب به ــي يس ــرق الت ــى أن الط ــات إل ــير الأدبي تش
الأشــخاص واقــع التعايــش مــع المــرض تتشــكل مــن 
ــؤلاء  ــط به ــي المحي ــي والثقاف ــياق الاجتماع ــلال الس خ
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ــاء للمــرض  ــك تصــور النس ــي ذل ــا ف ــخاص 5،6، بم الأش
ــه. ــة تجربت ــه ومعايش ــه، وفهم ــف مع والتكي

ســوف نقــوم بإلقــاء الضــوء فــي هــذه الدراســة 
ثــدي،    للمصابــات بســرطان  المــرض  روايــات  علــى 
ــا والأراضــي الفلســطينية  ــي تركي ــه ف ــات من والناجي
المحتلــة، حيــث نؤكــد علــى أوجــه التشــابه والاختــلاف 
فــي الطــرق التــي تســتوعب بها النســاء تشــخيصهن 
بالمــرض والتكيــف مــع عــلاج الســرطان. لقــد شــهد 
الشــرق الأوســط ارتفاعًــا حــاداً فــي معــدلات الاصابــة 
بالســرطان منــذ الثمانينيــات 1،6. كمــا كانــت معــدلات 
ــرطان  ــة بس ــي الاصاب ــة ف ــات مرتفع ــة والوفي الاصاب
ــى وجــه الخصــوص، وســرطان  ــين النســاء عل ــدي ب الث
مــن  أخــرى   بأنــواع  مقارنــة  الرجــال  بــين  الرئــة 
الســرطان 7. وبالرغــم مــن الانتشــار المتنامي للســرطان 
فــي الشــرق الأوســط، إلا أن أدبيــات الخبــرات الفعليــة 
ــاء  ــيما النس ــرطان، لاس ــى الس ــا مرض ــر به ــي م الت
المصابــات بســرطان الثــدي لاتــزال محــدودة حيــث كان 
ــة  تركيــز الأدبيــات فــي معظمــه علــى عوامــل الاصاب
بالمــرض، والتشــخيص، وأوجــه الرعايــة الطبيــة 8،9. 
كمــا يستكشــف هــذا المقــال المفاهيــم الاجتماعيــة 
ــاط  ــدى ارتب ــش م ــدي ويناق ــرطان الث ــة لس والثقافي
تلــك المفاهيــم بالمعالجــة الطبيــة المتناميــة فــي ضــوء 
الســياقين الثقافيــين، وكذلــك ارتباطهــا بمعيشــة 
ــير  ــه.  تش ــر برمت ــاه الأم ــم تج ــى، وردود أفعاله المرض
الدراســات الحديثــة إلــى أن الــرؤى الطبيــة، والعلميــة، 
ــم  ــكيل المفاهي ــي تش ــا ف ــابك كله ــة تتش والديني
والروايــات الخاصــة بالمــرض بــدلًا مــن اســتبعادها 

ــض 10،11. ــا البع لبعضه

ــاس  ــي الأجن ــر ف ــي والخبي ــم النفس ــب العال يذه
أرثــر كلاينمــان فــي هــذا البحــث الرائــد حــول روايــات 
المــرض إلــى أن فهــم الطــرق التــي يقييــم بهــا المرضــى 
الأهميــة  بالــغ  أمــر  يعتبــر  بأنفســهم  مرضهــم 
ــة  ــة صحي ــديم رعاي ــل تق ــن أج ــب م ــبة للطبي بالنس
فعالــة وملموســة واخلاقيــة. كمــا يوضــح أن تفاعــلات 

جانــب  إلــى  الاجتماعيــة،  بيئتهــم  مــع  المرضــى 
ظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة تعكــس الطريقــة 
ــات  ــون رواي ــم و يصيغ ــا مرضه ــتوعبون به ــي يس الت

ــم 12.  ــة به ــرض الخاص الم

المعلومات الأساسية والسياق 
ســرطان  مريضــات  وروايــات  خبــرات  تعكــس 
ــية  ــداث السياس ــة للأح ــر المحرك ــوة الأكب ــدي الق الث
والاقتصاديــة بالإضافــة إلــى الفــوارق في كلٍ مــن تركيا 
والأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ومــدى انعــكاس ذلــك 
علــى قطــاع الصحــة. ووفقًــا لسياســات العولمــة 
والليبراليــة الجديــدة المتبعــة منــذ الثمانينيــات، أصبــح 
هنــاك توجــه قــوي نحــو الخصخصــة والترويــج التجاري 
لقطــاع الصحــة فــي تركيــا الــذي شــهد ارتفاع ســريع 
ــة  ــر أن الغالبي ــة. غي ــفيات الخاص ــداد المستش ــي أع ف
ــات  ــي احتياج ــفيات يلب ــك المستش ــن تل ــى م العظم
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الطبقــة  مــن  المرضــى 
العليــا القــادرة علــى تحمــل تكاليــف التأمــين الخــاص 
والتــي تشــكل مــا يقــرب مــن 15% مــن عــدد الســكان. 
أمــا باقــي المرضــى الأتــراك فيتوجهــون للمستشــفيات 
العامــة التابعــة لتأمــين الدولــة، حيــث يواجهــون 
ــار  ــرات الانتظ ــي حج ــام ف ــق بالازدح ــكلات تتعل مش
ــة  ــال الدول ــبب إهم ــة، بس ــة المتردي ــة التحتي والبني

ــة 13. ــفيات العام للمستش

ــر  ــة، يعتب ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــا ف  أم
هــو  الشــامل  والاقتصــادي  السياســي  الســياق 
مفتــاح فهــم أوجــه القصــور فــي الخدمــات الصحيــة 
ــرطان.  ــة بالس ــة الخاص ــى الرعاي ــاء عل ــول النس وحص
ــود  ــت القي ــة حال ــة الصحي ــتوى المنظوم ــى مس فعل
المفروضــة علــى قطــاع الصحــة الفلســطيني دون 
ــالات  ــلاج ح ــا ع ــا فيه ــة بم ــات الصحي ــر الخدم تطوي
ــي  ــة الت ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــرطان ف الس
أصبــح لهــا تاريــخ فــي الاعتمــاد علــى نظــام الإحالــة. 
بالإضافــة إلــى أن وجــود مثــل هــذه القيــود علــى 
ــعاع  ــلاج بالاش ــزة الع ــيما أجه ــزة لاس ــول الأجه دخ
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ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــاعيات إل ــاء الس ــي أن النس يعن
ــدس  ــفيات الق ــى مستش ــن إل ــين إحالته ــلاج يتع الع
ــرائيلية إذا  ــة أو الاس ــفيات الأردني ــرقية أو المستش الش
ــا  ــا. كم ــر تقدمً ــة أكث ــة طبي ــن رعاي ــب علاجه تطل
ــة الصحيــة فــي القــدس الشــرقية  أن خدمــات الرعاي
التــي كانــت فــي الســابق هــى أســاس النظــام الطبــي 
بالنســبة  المنــال  بعيــدة  أصبحــت  الفلســطيني، 
لأغلــب الفلســطينيين حيــث تضمــن الاجــراءات تقــديم 
ــى  ــول عل ــان الحص ــدف ضم ــة به ــتمارات مطول اس
ــح اللازمــة لدخــول القــدس الشــرقية ســواء  التصاري
مــن الضفــة الغربيــة أو مــن قطــاع غــزة، الأمــر الــذي 
ــاء  ــول النس ــام حص ــات أم ــن العقب ــد م ــق المزي يخل
والعامــلات  النســاء  أشــارت  العــلاج. كمــا  علــى 
ــى  ــن عل ــا يحصل ــا م ــن غالبً ــى أنه ــفيات إل بالمستش
ــن  ــين له ــع المرافق ــين يمن ــي ح ــن ف ــح بمفرده التصاري
مــن أســرهن مــن ذلــك، ممــا يعنــي أن النســاء عليهــن 
تحمــل مشــاق الســفر بمــا فــي ذلــك الخبــرات المهينــة 
التــي يمــرون بهــا عنــد نقــاط التفتيــش المؤمنــة قبيــل 
ــرة.  ــراد الأس ــن أف ــاعدة م ــلاج دون أى مس ــب الع وعق

ــدس  ــى الق ــات إل ــاء القادم ــبة للنس ــا بالنس أم
ــتخراج  ــة اس ــإن عملي ــزة ف ــاع غ ــن قط ــرقية م الش
ــر  ــر  غي ــر أم ــوص يعتب ــه الخص ــى وج ــخ عل التصاري
مأمــون، وذلــك لأنــه يتعــين علــى النســاء البقــاء فــي 
المستشــفى خــلال فتــرة العــلاج بأكملهــا، مما يســتلزم 
ــرة،  ــابيع كل م ــرهن لأس ــن وأس ــن أبناءه ــن ع ابتعاده
أو ربمــا أكثــر مــن ذلــك. وفــي الضفــة الغربيــة يعقــد 
نظــام نقــاط التفتيــش الاســرائيلي الأمــور علــى  
ــين  ــي يتلق ــة الت ــي المدين ــات  ف ــر المقيم ــاء  غي النس
ــلاج  ــز الع ــى مراك ــن وإل ــفر م ــا، لإن الس ــلاج به الع
يزيــد مــن قلــق الرجــال عليهــن، لاســيما إن كــن 
ــة  ســيقمن بالرحلــة بمفردهــن. وبالرغــم مــن محدودي
مجــال ونطــاق الخدمــات والقيــود علــى التنقــلات، 
ــى  ــول عل ــن الحص ــين تضم ــط التأم ــض خط إلا أن بع
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة عل ــة الطبي ــن الرعاي ــدر م ق
تتطلــب فــي بعــض الأحيــان أن تتكبــد النســاء عنــاء 

الرحــلات الشــاقة كــي يحصلــن علــى الخدمــات. أمــا 
ــى  ــين القــادرات عل ــراء، أو مــن ب ــر ث عــن النســاء الأكث
الحصــول علــى بعــض أنمــاط التأمــين الخــاص، فيذهــن 
ــة ،  ــرائيلية أو الاردني ــفيات الاس ــى المستش ــا إل غالبً
خاصــة إذا كــن فــي حاجــة إلــى عــلاج أكثــر تخصصًــا 
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المنهج
ــين  ــتين نوعيت ــى دراس ــال عل ــذا المق ــي ه ــز ف نرك
) فــي تركيــا والأرضــي الفلســطينية المحتلــة( كان 
ــن  ــر، م ــارن أكب ــروع مق ــن مش ــزء م ــا ج ــداد لهم الاع
 ،)RHWG( ــة ــة الانجابي ــل الصح ــة عم ــل مجموع قب
ــاة  ــودة الحي ــي ج ــث ف ــة البح ــت بمهم ــي إضطلع الت
)QoL( التــي تعيشــها النســاء المصابــات بســرطان 
الثــدي فــي أربعــة دول شــرق أوســطية. نلقــي الضــوء 
فــي هــذا المقــال علــى المقاطــع التــي ركــزت الدراســات 
فيهــا علــى كيفيــة تكيــف النســاء مــع التشــخيص 
والعــلاج فــي كلٍ مــن تركيــا والأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة. كان النهــج المتبــع هــو البحــث النوعــي بهــدف 
رصــد وجهــات نظــر المرضــى بشــكل عــام، بالإضافــة 
ــم  ــف وفه ــع تعري ــة وض ــى كيفي ــوف عل ــى الوق إل

ــلاج. ــي الع ــن ف ــرض وخبراته ــح الم ــن ملام ــزى م المغ

كلٍ  الدراســتين  هاتــين  إجــراء  مــن  وبالرغــم 
ــت  ــين قام ــي الدولت ــل ف ــرق العم ــدة، إلا أن ف ــى ح عل
الآراء  وتبادلــوا  البعــض  بعضهــم  مــع  بالتنســيق 
ــدم  ــلات والتق ــادي للمقاب ــل الإرش ــص الدلي ــا يخ فيم
ــت  ــين تضمن ــي ح ــة. وف ــي الدراس ــرازه ف ــذي تم اح ال
الأدلــة الإرشــادية للمقابــلات لــكل دراســة بعــض 
الأســئلة المعنيــة بالســياق، كانــت هنــاك بعــض 
فــي  البعــض  بعضهــا  مــع  المتداخلــة  الأســئلة 
ــت  ــي تناول ــاث الت ــدرة الأبح ــي ن ــر ف ــين. وبالنظ الدولت
تجــارب النســاء المصابــات بســرطان الثــدي فــي الشــرق 
الأوســط، انصــب اهتمامنــا علــى فهــم الخبــرات 
ــرطان  ــات بس ــاء مصاب ــتها  نس ــي عاش ــة الت الفعلي
الثــدي، بالإضافــة إلــى فهــم آثــاره النفســية، والطــرق 
ــع  ــف م ــاء للتكي ــا النس ــأت إليه ــي لج ــة الت المختلف



50 

مرضهــن، وكذلــك الدعــم والمــوارد المتاحــة لهــن، وهــو 
النهــج النوعــي الــذي يعــد الأنســب لهــذه الدراســة. 
ــام  ــال أم ــح المج ــي يفس ــج النوع ــذا النه ــا أن ه كم
ــوها  ــي عاش ــد الت ــراد خبرات ــاة و الأف ــق لحي ــم أعم فه

بالفعــل 16-14. 

ــبه  ــة ش ــين مقابل ــس وثلاث ــين وخم ــا ثلاث أجرين
ــا  ــن تركي ــي كلٍ م ــوم ف ــه العم ــى وج ــة عل منظم
ــين  ــي ب ــى التوال ــة عل ــطينية المحتل ــي الفلس والأراض
يلــي  نناقــش فيمــا  و 2012. وســوف  أعــوام 2010 
المشــاركة و الطــرق المســتخدمة فــي كل مــكان علــى 

ــدة. ح

تركيا
أجــرى الفريــق التركــي ثلاثــين مقابلــة شــبه 
ــين اعــوام 2010 و 2012 ، منهــا  ــا ب منظمــة فــي تركي
ــا  ــدن تركي ــر م ــطنبول، أكث ــي إس ــة ف ــرون مقابل عش
ازدحامًــا بالســكان، وعشــر مقابــلات فــي أيديــن وهــي 
مدينــة صغيــرة فــي داخــل إقليــم إيجــة. تعتبــر 
إســطنبول هــى العاصمــة الاقتصاديــة والثقافيــة  
ــية  ــة السياس ــا العاصم ــدم كونه ــن ع ــم م وبالرغ
ــفيات  ــن المستش ــم م ــدد ضخ ــا ع ــا، إلا أن به لتركي
المجهــزة بعنايــة والعيــادات المعنيــة بمرضــى الســرطان. 
ــات  ــر التفاوت ــى تأثي ــوء عل ــليط الض ــل تس ــن أج وم
الجغرافيــة علــى الروايــات التــي يســردها مرضــى 
باجــراء مقابــلات  قمنــا  تركيــا،  داخــل  الســرطان 
ــي  ــر ف ــة أصغ ــد مدين ــي تع ــن الت ــي أيدي ــا  ف أيضً
المســاحة وأقــل تمدنـًـا مــع كونهــا أكثــر تحفظًــا، 
ــى  ــلاج مرض ــة لع ــة الكافي ــأت الطبي ــر للمنش تفتق
الســرطان. كمــا كانــت المقارنــة ضروريــة لاســتعراض 
فــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة  التفاوتــات  بعــض 
التكيــف مــع مــرض الســرطان داخــل تركيــا.  إجريــت 
ــدى  ــي أح ــطنبول ف ــي إس ــة ف ــرة مقابل ــدى عش إح
ــا  ــل الكافيتيري ــة ) داخ ــة للدول ــفيات التابع المستش
ــلات  ــس مقاب ــت خم ــا أجري ــار(، كم ــرات الانتظ وحج
فــي مستشــفى خــاص، بالإضافــة إلــى مقابلــة أربعــة 

مــن المرضــى ممــن يعالجــون فــي المستشــفى العــام  فــي 
ــن فكانــت المريضــات العشــر  منازلهــم. أمــا فــي أيدي
ــة أو  ــي المدين ــة ف ــفيات العام ــي المستش ــون ف يعالج
ــلات  ــت المقاب ــث أجري ــة، حي ــر القريب ــة أزمي ــي مدين ف
ــفوية  ــة الش ــى الموافق ــول عل ــم. تم الحص ــي منازله ف
الواضحــة مــن النســاء المشــاركات فــي الدراســة. كما 
ــى  ــن عل ــي وافق ــاء اللات ــع النس ــلات م ــجلت المقاب س
ــل كل  ــث تم تفريغهــا مــن قب ــي حي التســجيل الصوت
ــن  ــي رفض ــاء اللات ــبة للنس ــا بالنس ــي. أم ــق بحث فري
التســجيل الصوتــي، فتــم تدويــن الملاحظــات بالنــص 
الحرفــي بخــط اليــد مــن قبــل باحــث مســاعد مرافــق 
ــن  ــى موافقته ــول عل ــد الحص ــي بع ــث الرئيس للباح

ــك.  بذل

 اســتدعت معاييــر الاختيــار أن تكــون النســاء على 
ــخيصهن  ــون تش ــن وأن يك ــخيص حالته ــم بتش عل
بســرطان الثــدي قــد تم قبيــل المقابلــة بثلاثــة أشــهر. 
كمــا حرصــت فــرق البحــث علــى الاســتعانة بنســاء 
مــن مختلــف الخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والديموغرافيــة، متضمنــة الســن، والحالــة الاجتماعيــة، 
النســاء  أعمــار  تراوحــت  والوظيفــة.  والتعليــم، 
ــى 71  ــن 31 إل ــة م ــة التركي ــي الدراس ــاركات ف المش
عــام كــن قــد تم تشــخيصهن بفتــرة تتــراوح مــن 
ــة.  ــل المقابل ــنوات قب ــس س ــى خم ــهر إل ــة أش ثلاث
ومــن بــين مــن شــملتهن الدراســة ســت مطلقــات أو 
غيــر متزوجــات، وســت عشــرة متزوجــات أثنــاء إجــراء 
ــتويات  ــت مس ــا تراوح ــل. كم ــة أرام ــلات، وثماني المقاب
ــى  ــي إل ــم الابتدائ ــن التعلي ــنتين م ــين س ــم ب التعلي
ــف  ــملت الوظائ ــوراة، وش ــة الدكت ــى درج ــول عل الحص
ــك،  ــي بن ــة ف ــزل، موظف ــة من ــا: رب ــن به ــي يعمل الت
مدرســة،  نظافــة،  عاملــة  محاســبة،  ســكرتيرة، 
ــاء  ــا النس ــد صنفن ــم فق ــن ث ــم. وم ــة مطع وصاحب
ــا  ــي، أو م ــم الجامع ــن التعلي ــدر م ــى ق ــلات عل الحاص
ــي  ــاعد ف ــاص س ــين خ ــن تأم ــن لديه ــك، أو م ــد ذل بع
ــه  ــرطان أو كل ــلاج الس ــن ع ــزء م ــى ج ــن عل حصوله
فــي مستشــفى خــاص، بأنهــن أفضــل مــن الناحيــة 
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الاجتماعيــة والاقتصاديــة. أمــا بالنســبة للأوضــاع 
ــخصن  ــد ش ــن ق ــاء ك ــن النس ــة م ــة، فثماني المرضي
ــتة  ــك بس ــل ذل ــدي قب ــرطان الث ــات بس ــن مصاب بأنه
أشــهر، و تســع عشــرة منهــن خضعــن لجلســات عــلاج 
كيميائــي وإشــعاعي لفتــرة إســتمرت مــن 12 إلــى 18 
شــهر، وثــلاث منهــن تم شــفاؤهن مــن مــرض الســرطان 

ــرة.  ــهر الأخي ــتة أش ــي الس ف

الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وثلاثــين  خمــس  الفلســطيني  الفريــق  أجــرى 
ــطينية  ــي الفلس ــي الأراض ــة ف ــبه منظم ــة ش مقابل
المحتلــة بــين أعــوام 2010 و 2012 حيــث طبقــت نفــس 
معاييــر الاختيــار والاعتبــارات الأخلاقيــة فــي هــذا 
ــفيات  ــي المستش ــلات ف ــت المقاب ــد أجري ــياق. وق الس
الثلاثــة الوحيــدة العاملــة بالضفــة الغربيــة، بمــا فــي 
ذلــك القائمــة فــي القــدس الشــرقية المحتلة التــي كان 
عــلاج الســرطان متاحــا بهــا فــي ذلــك الوقــت بهــدف 
رصــد التفاوتــات الجغرافيــة والمؤسســية. تراوحــت 
مســتويات التعليــم للنســاء مــن المدرســة الإعداديــة 
إلــى الحصــول علــى شــهادة إتمــام الدراســة الجامعيــة، 
ــاركات  ــت المش ــا ضم ــة. كم ــن طبيب ــن بينه وكان م
فــي الدراســة الفلســطينية نســاءً أصغــر ســناً عــن 
المشــاركات مــن تركيــا، بحيــث تراوحــت أعمارهــن مــن 
25 إلــى 71 ســنة. كانــت غالبيــة المشــاركات متزوجــات 
وقــت إجــراء المقابــلات باســتثناء امــرأة واحــدة عزبــاء، 

ــة. ــة أرمل ــة ، وثالث ــرى مطلق وأخ

لقــد أتاحــت  الدراســة الميدانيــة فــي المواقــع 
ــة الفرصــة للتعــرف علــى مجموعــات متنوعــة  الثلاث
ــات  ــن المقيم ــا م ــا واقتصاديً ــاء اجتماعيً ــن  النس م
وبعــض  الغربيــة،  الضفــة  أرجــاء  مختلــف  فــي 
ــلاج  ــن للع ــن يخضع ــزة مم ــاع غ ــي قط ــات ف المقيم
ــي تم  ــت كل النســاء اللات فــي القــدس الشــرقية.  كان
ــن  ــين م ــتحقات  للتأم ــرطان مس ــخيصهن بالس تش
خــلال وزارة الصحــة الفلســطينية، حيــث تم إيداعهــن 
مستشــفيات حســب أماكــن إقامتهــن، وحســب نــوع 
العــلاج المطلــوب. كان  مستشــفى القــدس الشــرقية 

العــلاج  يقــدم  الــذي  الوحيــد  المستشــفى  هــو 
الإشــعاعي. أمــا عمــن لديهــن تأمــين خــاص، أو أمــوال 
ــر  ــة أكث ــى رعاي ــة إل ــي حاج ــن ف ــن، أو ك ــة به خاص
تخصصًــا، فعــادةً مــا كــن ينقلــن إلــى المستشــفيات 

الأردنيــة أو الاســرائيلية 14. 

لقــد  أجرينــا عشــر مقابــلات فــي شــمال الضفــة 
ــة فــي وســط الضفــة  ــلاث عشــرة مقابل ــة، وث الغربي
الغربيــة )القــدس الشــرقية(، واثنتــي عشــرة مقابلــة 
ــم  ــلات تت ــت المقاب ــة. كان ــة الغربي ــوب الضف ــي جن ف
مــع النســاء داخــل المنشــآت، حيــث تم تجهيــز حجــرات 
خاصــة أو بعــض الأركان لهــذا الغــرض، بالاتفــاق مــع 
طاقــم التمريــض فــي المستشــفيات. أدار الباحــث 
ــاعد  ــث مس ــع باح ــتراك م ــلات بالاش ــي المقاب الرئيس
كان يــدون الملاحظــات أثنــاء المقابــلات. وبعــد الانتهــاء 
مــن المقابــلات، ناقــش الباحثــون النصــوص والملاحظــات 
للتأكــد مــن اســتكمالها وتحديــد الخطــوات التــي 

ــل. ســتتبع فــي التحلي

ــوء  ــي ض ــة، ف ــزاء التالي ــي الأج ــز ف ــوف نرك س
ــتان،  ــا الدراس ــرت عنه ــي أثم ــة الت ــات القيم المعلوم
الســرطان،  لمــرض  النســاء  تقبــل  كيفيــة  علــى 
ــرطان  ــخيصهن بالس ــي تم تش ــة الت ــدًا الطريق وتحدي
ــن  ــن ع ــن ومفهومه ــك تصوراته ــا؛ وكذل ــن خلاله م
ســرطان الثــدي؛ بالإضافــة إلــى خبراتهــن فــي العــلاج.  
ــز  ــث ترك ــج، حي ــى النتائ ــة عل ــزاء التالي ــد الأج تعتم
ــاء  ــرات النس ــق بخب ــة تتعل ــاد مهم ــة أبع ــى ثلاث عل
المصابــات بســرطان الثــدي وهــى: التشــخيص الأولــي، 
ــرطان  ــتيعاب س ــخيص/ اس ــد التش ــال بع وردود الأفع

ــة. ــة الطبي ــة والرعاي ــة الطبي ــدي، والمعالج الث

النتائج
التشخيص الأولي

ــلط  ــي يس ــخيص الأول ــي التش ــدث ف ــا يح إن م
ــا  ــن تركي ــي كلٍ م ــرطان ف ــرض الس ــى م ــوء عل الض
والأراضــي الفلســطينية المحتلــة.  فالســرطان، لاســيما 
ســرطان الثــدي، قــد أصبــح  مــن بــين الأمــراض التــي 
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لاقــت اهتمامًــا إعلاميًــا فــي تركيــا منــذ بدايــة الألفية 
الثانيــة، بفضــل نشــر عــدد مــن الشــخصيات العامــة 
ــة  ــي الإصاب ــم ف ــاول خبراته ــي تتن ــب الت ــض الكت بع
معنيــة  مؤسســات  إنشــاء  وكذلــك  بالســرطان، 
ــم،  ــى وذويه ــض المرض ــد بع ــى ي ــدي عل ــرطان الث بس
بالإضافــة إلــى المسلســلات التلفزيونيــة التــي تكــون 
الشــخصيات الرئيســية فيهــا مــن مرضــى الســرطان. 
ــر شــائع  ــوع مــن الاهتمــام الإعلامــي غي كان هــذا الن
فــي الســياق الفلســطيني، بالرغــم مــن زيــادة حمــلات 
ــرة.  ــنوات الأخي ــي الس ــص ف ــة والفح ــة العام التوعي

كانــت غالبيــة النســاء اللاتــي شــاركن فــي هــذه 
ــفن  ــد اكتش ــن ق ــخيصهن ك ــن تم تش ــات مم الدراس
ــق الصدفــة وجــود خلــل مصحــوب بشــعور  عــن طري
ــادراً مــا كان  بالألــم، أو تكتــل أو بثــور علــى الصــدر. ون
التشــخيص يحــدث أثنــاء الفحــص الــدوري أو تصويــر 
الثــدي بالأشــعة الســينية. وفــي بعــض الحــالات 
ــص  ــلال الفح ــن خ ــل م ــذا الخل ــظ ه ــة، لوح القليل
الذاتــي الــدوري أو المعملــي الــذي تضمــن فحصــا 
ــاد الاهتمــام الإعلامــي بمــرض  للصــدر. وفــي ضــوء ازدي
ــن  ــوع م ــين أى ن ــط ب ــا، كان الرب ــي تركي ــرطان ف الس
ــا. فكمــا  ــواع الخلــل بســرطان الثــدي يحــدث تلقائيً أن
توضــح ســكرتيرة فــي الخمســينيات مــن العمــر 

ــي:  التال

ــل  ــتقبال فص ــى لاس ــز منزل ــوم بتجهي ــت أق "كن
ــل و  ــتاء الطوي ــل الش ــاء فص ــد انقض ــع بع الربي
أقــوم بعمليــة تنظيــف واســعة للمنــزل.. وبينمــا 
كنــت أعلــق الســتائر التــي انتهيــت مــن غســلها، 
اصطــدم الســير الحديــدي بصــدري وشــعرت بألــم 
حــاد حتــى كــدت أن أفقــد الوعــي. اســتمر الألــم  
ــدي  ــص الث ــك بفح ــر ذل ــى إث ــت عل ــين  قم ليوم
أمــام المــرآة حيــث وجــدت كتلــة غريبــة الشــكل 
علــى الجانــب الأيمــن مــن الثــدي الأيمــن، فــي المــكان 
الــذي كنــت أشــعر فيــه بالألــم، كان أول مــا جــال 
ــى  ــدي. وحت ــرطان الث ــه س ــه ورم وأن ــري أن بخاط

قبــل ذهابــي للطبيــب قلــت لنفســي " لقــد 
ــا أعانــي مــن الســرطان وكنــت   قضُــي الأمــر" فأن

ــواب." ــى ص ــف عل للأس

ــد  ــة فق ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــا ف أم
عبــرت بعــض النســاء عــن إدراكهــن بأهميــة الفحــص 
ــد أن  ــه بع ــن ب ــن يقم ــن ك ــى أنه ــرن إل ــي، وأش الذات
ــة  ــارت رب ــا أش ــدي. فكم ــرطان الث ــن س ــمعن ع س
منــزل فــي الســتينات مــن عمرهــا تقيــم فــي شــمال 

ــة: ــة قائل ــة الغربي الضف

" حصلــت علــى دورات تدريــب تعليميــة حــول 
ــيحين...  ــبان المس ــة الش ــي جمعي ــدي ف ــرطان الث س
شــعرت بشــئ يشــبه الكتلــة وأفصحــت بذلــك 
لإبنتــي الطبيبــة التــي أخبرتنــي بــأن أذهــب لفحصهــا 
حيــث قامــوا ] الطاقــم الطبــي[ بأخــذ عينــة وأخبروني 

ــي". ــور بإصابت ــى الف عل

تميــزت هــذه المجموعــة بــأن لديهــن وعيًــا أكبــر عــن 
ــم  ــن ث ــطينيات، وم ــن الفلس ــى م ــة العظم الغالبي
ــئ  ــة أى ش ــد ملاحظ ــرف عن ــى التص ــادرات عل ــن ق ك
غيــر عــادي، ممــا أســفر عــن  تشــخيصهن فــي مرحلــة 

مبكــرة مــن المــرض.

سرطان  واستيعاب  التشخيص  عند  الأفعال  ردود 
الثدي

فــي البيئتــين مثلهــم مثــل غيرهــم مــن الأماكــن، 
يعتبرتشــخيص الســرطان فــي حــد ذاتــه تجربــة 
صادمــة. ففــي تركيــا تــرى كثيــر مــن المصابــات 
بســرطان الثــدي أن مجــرد التفكيــر فيــه أو حتــى 
ــى  ــرطان إل ــتدعي الس ــرطان يس ــة س ــظ بكلم التلف
ــم  ــتينات تقي ــي الس ــزل ف ــة من ــح رب ــن. توض حياته

ــي: ــن التال ــي أيدي ف

" عليــك ألا تتلفــظ باســم المــرض ) ســرطان الثدي( 
ــرة  ــه بكث ــر في ــب التفكي ــك أن تتجن ــة. علي علاني
ــرطان  ــات بس ــع مصاب ــل م ــت طوي ــة وق أو تمضي
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كانــت  الأخيــرة  القاعــدة  تلــك  أن  الثدي.غيــر 
ــة  ــرب صديق ــي، لأن أق ــي حالت ــذ ف ــة التنفي صعب
لــي كانــت مصابــة بســرطان الثــدي. كنــت أحيانـًـا 
ــي  ــى حيات ــرض إل ــتدعيت الم ــد اس ــي ق ــعر بأن أش
بســبب الوقــت الطويــل الــذي كنــت أمضيــه مــع 

ــرض." هــذه الصديقــة نتحــدث عــن الم

ــن  ــام م ــوف الع ــا الخ ــة أيضً ــذه المقول ــح ه توض
مــرض الســرطان المتمثــل فــي مفهــوم ســونتاج الخاص 
بالعــدوى الأدبيــة 17، فــي إشــارة إلــى الانتشــار الهائــل 
والمــروع لمــرض الســرطان الــذي يتخطــى أيضًــا الحواجــز 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي أى مجتمــع، فضــلًا عــن 
ــو  ــرطان ه ــة بالس ــبب الاصاب ــأن س ــل ب ــرأى القائ ال

الســلوكيات الخاطئــة التــي يتبعهــا المرضــى.

ــة  ــا للمناقش ــوراً وطرح ــل ظه ــرطان أق كان الس
فــي أيديــن التــي تعتبــر أصغــر نســبيًا وأكثــر تحفظًــا 
ــر  ــريم ذك ــع تح ــد طاب ــم تجس ــن ث ــطنبول ، وم ــن إس ع
الســرطان بشــكل أكبــر فــي المقابــلات التــي أجريــت 
هنــاك. تضــم إســطنبول عــددا ضخمــا مــن الســكان 
المحافظــين والمتدينــين، حيــث يرجــع الســبب فــي ذلــك 
جزئيًــا إلــى ارتفــاع معــدلات الهجــرة منــذ الثمانينيات، 
ــمح لأي  ــن لا تس ــي أيدي ــكان ف ــدد الس ــة ع ــن قل لك
ــكل  ــرف بش ــولا ، أو أن يتص ــل مجه ــأن يظ ــم ب منه
مختلــف عــن غيــره فــي ســياق مجتمعــي آخــر، علــى 
ــل  ــدد أق ــا ع ــن به ــا أن أيدي ــطنبول. كم ــس إس عك
نســبيًا مــن المستشــفيات عــن إســطنبول، ولذلــك فإن 
الحيــاة اليوميــة بهــا ليــس لهــا نفــس الطابــع الطبــي. 
ــدة  ــن ع ــتغرق علاجه ــن يس ــاء مم ــت النس ــا تجنب كم
أشــهر اســتخدام كلمــة الســرطان فــي المقابــلات فــي 
ــرض  ــرض"، و" الم ــه بهــذا " الم ــث أشــرن إلي ــن، حي أيدي
ــتخدم  ــات ألا تس ــاء المتعافي ــل النس ــث"، وفضّ الخبي
تلــك الكلمــة بمــا أن اســتخدامها ربمــا يســتدعي المرض 
إلــى حياتهــن. إن هــذه الرقابــة الذاتيــة الشــائعة 
ــات  ــى المصاب ــات أو عل ــى المتعافي ــواء عل ــة س المفروض
ــن  ــام م ــوف الع ــم الخ ــي تعاظ ــهم ف ــرطان تس بالس
مــرض الســرطان فــي المجتمــع. كمــا أن طابــع التحــريم 

ــي  ــيما ف ــوت، لاس ــا بالم ــا وثيقً ــط ارتباطً ــرض يرتب للم
حــالات التشــخيص المتأخــر وفــي حــالات كبــار الســن.

ــاك  ــة فهن ــطينية المحتل ــي الفلس ــن الأراض ــا ع أم
ــتخدام  ــدرة اس ــث ن ــن حي ــة م ــابه واضح ــه تش أوج
ــه  ــث، والإشــارة إلي كلمــة الســرطان ذاتهــا فــي الحدي
عــادة بأنــه  " المــرض الخبيــث". فكمــا تقــول ربــة 
منــزل فــي الثلاثينيــات مــن عمرهــا :" إن الاســم 
ــف  ــا أن وص ــوف". كم ــى الخ ــث عل ــه يبع ــد ذات ــي ح ف
ــخيص  ــد التش ــة عن ــال الأولي ــردود الأفع ــرات ل الكثي
مســتوحاة كلهــا مــن التشــبيهات المتعلقــة بالمــوت. 
ــي  ــة ف ــزل أرمل ــة من ــول رب ــال تق ــبيل المث ــى س فعل

ــر:  ــن العم ــينيات م الخمس

 " شــعرت بأننــي أقــف علــى أعتــاب  المــوت. 
أجهشــت بالبــكاء وكأن حولــى عشــرات القتلــى."

الســرطان،  مــن  الخــوف  شــيوع  مــن  بالرغــم 
ــا  ــة تركي ــي حال ــاره ف ــام بانتش ــي الع ــي الوع وتنام
مقارنــة بالأراضــي الفلســطينية المحتلــة، الإ أن النســاء 
ــرطان  ــين الس ــة ب ــدن مقارن ــن يعق ــين ك ــي البيئت ف
حدوثــه  تكــرار  إلــى  منهــن  كإشــارة  والإنفلونــزا 
الأراضــي  ففــي  بالعــلاج.  المتعلقــة  والإمكانيــات 
الفلســطينية المحتلــة اعتــاد  فريــق البحــث علــى 
ســماع مقولــة "إنــه يشــبه الإنفونــزا، ويمكــن علاجــه 
ــا(  ــة ذاته ــين )وللمتحدث ــد للباحث ــن التأكي ــوع م "كن
بــأن تشــخيص إصابتهــا بمــرض ســرطان الثــدي ليــس 
ــك  ــوت وذل ــا بالم ــي حكمً ــه لا يعن ــف، وأن ــر المخي بالأم

ــه. ــة علاج لإمكاني

ــاء  ــن النس ــى م ــة العظم ــهدت الغالبي ــد ش لق
ــات تم  ــاء أخري ــدي، نس ــرطان الث ــات بس ــراك المصاب الأت
تشــخيصهن بالســرطان لاســيما ســرطان الثــدي فــي 
محيطهــم الاجتماعــي قبيــل تشــخيصهن. كمــا 
فقــدت اثنتــان منهــن أزواجهــن بســبب ســرطان الرئــة، 
ــة،  ــا أم، أو خال ــن إم ــاء كان لديه ــن النس ــبعة م وس
ــة  ــف صاحب ــدي. تص ــرطان الث ــة بس ــت مصاب أو أخ
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مطعــم فــي الخمســينيات مــن عمرهــا هــذا الانتشــار 
ــة: ــرض قائل ــر للم الكبي

" إن الســرطان يشــبه الانفلونــزا، فهــو يحيــط بــي 
ــى  ــة عل ــمع أن ثلاث ــام، أس ــين. وكل ع ــي كل ح ف
الأقــل مــن بــين أفــراد عائلتــي أو صديقاتــي قــد تم 
تشــخيصهن بســرطان الثــدي. وبعــد تشــخيصي 
ــعر  ــد أش ــم أع ــات، ل ــخيص أخري ــه وتش ــا ب أن

ــار." ــذه الأخب ــماع ه ــد س ــة عن ــول الصدم به

وتجربــة  الســرطان  مــرض  انتشــار  ادراك  إن 
ــا  ــادةً م ــه ع ــخص بعين ــد الش ــي جس ــخيصه ف تش
يســتدعي البحــث عــن الأســباب فــي محاولــة البحــث 
عــن مغــزاه. فكانــت هنــاك بطبيعــة الحــال أســباب لا 
علاقــة لهــا بجســد المــرأة، ومنهــا العوامــل البيئيــة أو 
القــوى العليــا، وذلــك اعتقــاداً منهــا بــأن المــرض يأتــي 
مــن الله ممــا يجعــل التشــخيص أمــراً يمكــن احتمالــه. 
فقــد تحدثــت إمــرأة غيــر متزوجــة تقيــم فــي مخيــم 
شــمال الضفــة الغربيــة عــن تلــوث البيئــة الطبيعيــة:

ــة بالســرطان  ــر مــن حــالات الإصاب  "توجــد الكثي
ــروات  ــون خض ــم يزرع ــك لأنه ــا؛ وذل ــي مخيمن ف
ويســتخدمون المبيــدات ) بالقــرب منهــا(. وعندمــا 
أتــت لجنــة للكشــف عــن ســرطان الثدي وســرطان 
ــا  اكتشــفت  عنــق الرحــم مــن أوجســتا فيكتوري

ثلاثــين حالــة جديــدة."

فــي كل مــن البيئتــين، كان الإيمــان والروحانيــة هما 
ــزى  ــم المغ ــاء لفه ــبة للنس ــم بالنس ــين الأه الطريقت
مــن الســرطان، وكذلــك فهــم مــا يحــدث لهــن، 
ــاء أن  ــن النس ــر م ــد رأت الكثي ــن. لق ــل مصيره وتقب
الســرطان هــو مشــيئة الله. كمــا أكــدن أيضًــا علــى 
ــاف  ــادة اكتش ــى إع ــاعدهن عل ــد س ــرطان ق أن الس
ــيدة  ــول س ــن. تق ــة بداخله ــة والديني ــور الروحاني الأم
فلســطينية متقاعــدة فــي الخمســينيات مــن العمــر 

ــة: ــة الغربي ــط الضف ــن وس م

ــئمت  ــد س ــى الله. لق ــري إل ــلمت أم ــد س " لق
ــي.  ــعر بآلام ــي أش ــي تجعلن ــور الت ــة الأم ــن كاف م
ولكــن إن شــاء الله ســوف يثقــل ذلــك مــن ميــزان 

ــناتي." حس

ــذه  ــي ه ــرف ف ــا يع ــى الله، أو كم ــوكل عل إن الت
الحالــة بأنــه اليقــين بــأن " هــذا مــا منحنــي الله" وأن 
" المــرض هــو ابتــلاء مــن الله" قــد ســاعد الكثيــر مــن 
ــن  ــزى م ــم المغ ــة وفه ــك المحن ــل تل ــى تقب ــاء عل النس
الصــراع لتحمــل المشــاق التــي يتطلبهــا العــلاج 18،19. 
كمــا تلعــب الروحانيــات والإيمــان دوراً رئيســيًا فــي تقبل 
المــرض وكذلــك قــرار الموافقــة علــى العــلاج، والكفــاح 
مــن أجــل النجــاة. ومــن ثــم فــإن التــوكل غيــر مرتبــط 
بحتميــة المصيــر، حيــث يتضمــن أفــكارا خاصــة ببنــاء 
المقاومــة وفعــل كل مــا هــو متــاح مــن أجــل محاربــة 
المــرض، ثــم الاستســلام لمشــيئة الله حيــث نــرى 
ــر الله فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بأنــه  تصوي
المســئول عــن المــرض والشــفاء علــى حــدٍ ســواء. كمــا 
كان للدعــاء والشــعائر الدينيــة عظيــم الأثــر فــي رفــع 
ــن  ــا م ــب كونهم ــى جان ــاء، إل ــة للنس ــروح المعنوي ال

مصــادر القــوة.

وبالمثــل فــي تركيــا كانــت عمليــة إعــادة اكتشــاف 
ــان  ــول الإنس ــأن يتح ــة ب ــان مرتبط ــات والايم الروحاني
ــاء  ــب النس ــدت أغل ــا أك ــل. كم ــخص أفض ــى ش إل
العاطفيــة  الناحيــة  مــن  أقــوى  أصبحــن  بأنهــن 
ــا  ــا. كم ــتقلالية ذاتيً ــر اس ــن أكث ــن أن يصبح وتعلم
وصفــت امــرأة أخــرى القــوة والاســتقلالية التــي 
ــاذا، ومــن أى شــخص  ــى، ولم ــة مت ــي معرف تتجســد ف
تطلــب المســاعدة. كمــا أشــارت ربتــان منــزل مســنات 
ــا  تعيشــان فــي أيديــن بأنهــن قــد أصبحــن أكثــر تدينً
ــاب  ــن الحج ــدت إحداه ــا ارت ــخيصهن، كم ــب تش عق
وذلــك للهــدف العملــي وهــو تغطيــة شــعرها الــذي 

ــو: ــي النم ــرى ف ــرة أخ ــدأ م ب

ــارة أضرحــة الأوليــاء   " إن التوجــه لله بالدعــاء وزي
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أصبحــت مــن الممارســات المريحــة التــي جعلتنــي 
ــرة  ــان أصبحــوا  أقــل لفت ــأن الآلام والغثي أشــعر ب
مــن الوقــت. لقــد كان هــذا هــو حالــي  قبــل 
ــا خــلال  تشــخيصي، ولكنــي أصبحــت أكثــر تدينً
ــه  ــعر بأن ــا أش ــرطان. كم ــن الس ــي م ــرة علاج فت
ــي  ــة بين ــة خاص ــاك صل ــون هن ــلاة تك ــاء الص أثن

ــول." ــا أق ــكل م ــت ل ــه ينص ــين الله وبأن وب

وفــي إســطنبول قالــت موظفــة فــي الثلاثينيــات 
مــن عمرهــا بأنهــا "إكتشــفت" اليوجــا خلال جلســات 
ــدوء  ــى اله ــاعدتها عل ــث س ــي حي ــلاج الكيميائ الع
ــل  ــور أفض ــا منظ ــون لديه ــأن يك ــر، وب ــكل كبي بش
ــا  ــاة. كم ــا للحي ــن رؤيته ــة ع ــر روحاني ــط وأكث وأبس
ــيقى  ــد موس ــطنبول فوائ ــن إس ــان م ــرحت امرأت ش
ــعور  ــة والش ــا بالراح ــي احساسً ــي تضف ــي الت الرايك

ــة. ــلام والروحاني بالس

المعالجة الطبية والرعاية الطبية
ــا فــي حيــاة   تحتــل الرعايــة الطبيــة جــزءًا محوريً
النســاء مــع كل تشــخيص لســرطان الثــدي. وبالرغــم 
مــن التفاوتــات فــي المفاهيــم الثقافيــة للتشــخيص، 
فــي البيئتــين، فــان حيــاة النســاء تأخــذ الطابــع 
الطبــي علــى الفــور عقــب التشــخيص. وتصبــح 
ــفيات  ــادات والمستش ــاء والعي ــب الأطب ــارات لمكات الزي
جــزءًا لا يتجــزأ مــن حيــاة المــرأة اليوميــة، الأمــر 
ــن  ــى حياته ــادهن،  وعل ــى أجس ــاراً عل ــرك آث ــذي يت ال
الاجتماعيــة. ومــن خــلال المقابــلات توقفنــا عنــد 
التفاوتــات فــي الطــرق التــي اســتجابت بهــا النســاء 
أو تعاملــت فيهــا مــع واقــع  كونهــن مريضــات؛ كمــا 
تتجلــى هنــا الاختلافــات الملومســة بــين البيئتــين 

التركــي والفلســطينية. 

كمــا لاحظنــا أن الروايــات فــي البيئتــين تعكســان 
اختلافــات فــي الســياق الــذي يتــم التعامــل فيــه مــع 
الســرطان ومرضــى الســرطان علــى مســتوى انتشــار 
الخدمــات الصحيــة وســريتها. ففــي تركيــا فــإن 
ــرطان  ــن الس ــث ع ــتخدمة للحدي ــلات المس المصطلح

ــةً بالأراضــي الفلســطينية  ــة مقارن ــر طبي ــت أكث كان
المحتلــة حيــث يتــم الحديــث عــن الســرطان وكأنــه ابتلاء 

ــه. ــلاج وأهميت ــن توفرالع ــة ع ــه جمل ــن الله يعقب م

ــه  ــى وج ــطنبول عل ــة إس ــي مدين ــا وف ــي تركي ف
ــا  ــزء عاديً ــة ج ــات الطبي ــر المصطلح ــوص، تعتب الخص
ــاة اليوميــة للمرضــى، واللغــة التــي  ــة مــن الحي للغاي
ــرض.  ــة والم ــن الصح ــم ع ــتخدمونها ومفاهيمه يس
تبنــت معظــم النســاء لغــة الطــب حيــث اســتخدمن 
ــا  ــن. كم ــن مرضه ــث ع ــة للحدي ــات طبي مصطلح
أن اســتخدام  لغــة الطــب كان مرتبــط بالمعرفــة 
ــات.  ــن المعلوم ــة م ــادر مختلف ــى مص ــول عل والحص
ــن  ــت معه ــن أجري ــاء مم ــب النس ــدى أغل ــا كان ل كم
ــرطان،  ــي للس ــخ مرض ــطنبول تاري ــي إس ــلات ف المقاب
وفــي بعــض الحــالات كــن قــد فقــدن أزواجهــن أو 
أحــد أفــراد الأســرة لهــذا المــرض، ومــن ثــم كان هنــاك 
معرفــة بمختلــف مراحــل المــرض، فضــلًا عــن الخيــارات 
ــةً بأيديــن حيــث كانــت روايــات  المتاحــة للعــلاج مقارن
النســاء لا تتســم بالطابــع الطبــي. وبالنســبة لبعــض 
النســاء فــي إســطنبول، ســاعدت هــذه المعرفــة  علــى 
ــال  ــيدة أعم ــة س ــح رواي ــرض. وتوض ــع الم ــح م التصال

ــال: ــذا المث ــن العمره ــات م ــي الاربعيني ف

" كلمــا عرفــت شــيئًا عــن مرضــي كلمــا أدركــت 
ــئ  ــكل ش ــاص ب ــي خ ــح طب ــد مصطل ــه يوج بأن
مرتبــط بالمــرض والعــلاج. ومــن ثــم اتضــح لــي أن 
ــعة  ــاث موس ــوا بأبح ــد قام ــاء ق ــاء والعلم الأطب
الــذي  الأمــر  لســنوات،  الموضــوع  هــذا  حــول 
يشــعرني بالثقــة فــي معنــى كلمــة أني ســأصبح  

ــرطان." ــن الس ــة م ــام ناجي ــن الأي ــا  م يومً

ــذي  ــاب ال ــا للخط ــا تمامً ــر مخالفً ــذا الأم ــد ه يع
ــي  ــن ف ــا به ــي التقين ــاء اللات ــم النس ــاه معظ تتبن
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة حيــث كان التركيز على 
أن الشــفاء التــام هــو مــن  الله؛ بالرغــم مــن اقتناعهــن 
بــأن الأطبــاء والعــلاج همــا مــن أهــم أســباب الشــفاء، 
ــا  ــاف م ــة المط ــي نهاي ــو ف ــفاء ه ــاح الش ــا أن نج كم



56 

تحــدده العنايــة الآلهيــة. وفــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة بــدأ الوعــي بمــرض الســرطان فــي الزيــادة ولكــن 
ليــس بنفــس تســليط القــدر مــن الاهتمــام الإعلامــي 
والتأكيــد علــى اكتســاب المصطلحــات الطبيــة كمــا 
فــي حالــة تركيــا. فنــادراً مــا كانــت النســاء يتتبعــن 
التطــور الطبــي الحيــوي لتطــور المــرض، واعتمــدن إمــا 
علــى العبــارات المبهمة/العامــة علــى لســان الأطبــاء، 
أو أشــرن إلــى التغييــرات فــي الوظائفــه الحيويــة 
ــن  ــا ع ــد اختلافً ــا يع ــن، مم ــى التحس ــرات عل كمؤش
المقابــلات التــي أجريــت مــع النســاء فــي تركيــا. وفــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة كان تبنــي لغــة الطــب، 
ــل  ــالات، أق ــض الح ــي بع ــا ف ــن وجوده ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــاء ف ــل النس ــر تدخ ــس، اقتص ــى العك ــردداً. فعل ت
ــض  ــى دور المري ــام الأول عل ــي المق ــة ف ــة الطبي العملي
ــون  ــز يك ــلبي أن التركي ــة س ــي بكلم ــلبي. نعن الس
ــاء،  ــه الأطب ــذي يصف ــلاج ال ــار الع ــع مس ــى تتب عل
دون محاولــة التدخــل لمعرفــة التفاصيــل الطبيــة 
ــي  ــدد ف ــوف يح ــأن الله س ــة ب ــع الثق ــة، م للعملي

ــان. ــفاء الإنس ــة ش النهاي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن النســاء فــي الأراضــي 
يتحدثــن  كــن  مــا  غالبًــا  المحتلــة  الفلســطينية 
ــى  ــول عل ــي الحص ــن ف ــي تواجهه ــاب الت ــن الصع ع
ــر  ــول دون تطوي ــي تح ــات الت ــة أو العقب ــة الطبي الخدم
مــن  الفلســطينية  الصحيــة  الرعايــة  منظومــة 
توســيع الخدمــات بســبب القيــود التــي يفرضهــا 
الجيــش الاســرائيلي علــى دخــول النســاء إلــى المنشــأت 
العلاجيــة، بالإضافــة إلــى أنــواع الاجهــزة المتــاح 
ــر  ــت الكثي ــام أعرب ــياق الع ــذا الس ــي ه ــا. وف دخوله
مــن النســاء عــن ارتياحهــن لتوفــر العــلاج الــذي 
ــا مــا أشــرن إلــى أنهــن يشــعرن  أصبــح متاحًــا، وغالبً
بالعرفــان بســبب الرعايــة المتوفــرة واجتهــاد الطاقــم 
ــة  ــرت الرعاي ــان إذا توف ــعرن بالامتن ــا يش ــي. كم الطب
ــون  ــي يقيم ــة الت ــس المدين ــي نف ــا ف ــي يحتاجونه الت
بهــا، أو تلــك التــي لا تتطلــب الحصــول علــى تصاريــح 
ــش  ــاط التفتي ــاز نق ــب اجتي ــي تتطل ــة، أو الت إضافي

للحصــول علــى الخدمــات. وفــي الوقــت الــذي  يعتبــر 
ــع  ــي الأوس ــياق السياس ــتفيض للس ــاش مس أى نق
ــاول  ــد تن ــام عن ــه ه ــال، إلا أن ــذا المق ــاق ه ــارج نط خ
اختــلاف التوقعــات بــين النســاء فــي تركيــا والأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة. إن مطالــب النســاء وتوقعاتهــن 
ــطينية  ــي الفلس ــي الاراض ــة ف ــة الصحي إزاء المنظوم
ــة  ــة المفروض ــود الصارم ــم القي ــر بادراكه ــة يتأث المحتل

ــرائيلي. ــلال الاس ــل الاحت ــن قب ــن م عليه

ــرورة  ــي بالض ــلبية لا تعن ــر أن الس ــر بالذك الجدي
إهمــال مســتوى الرعايــة التــي يحصلــن عليهــا. فقــد 
أكــدت النســاء أثنــاء المناقشــات حــول الرعايــة الطبية 
المتعــددة  النواحــي  علــى  عليهــا  يحصلــن  التــي 
للرعايــة بمــا فــي ذلــك: الطريقــة التــي يتــم التعامــل 
بهــا معهــم مــن قبــل الطاقــم الطبــي؛ توفــر العــلاج، 
ــى  ــة إل ــة؛ بالإضاف ــأة الصحي ــة للمنش ــوال المادي الأح
قــرب المــكان مــن المنــزل ومــن الأحبــاء. غيــر أنهــن لــم 
ــورة  ــلاج بص ــة بالع ــل الخاص ــي التفاصي ــن ف يتدخل
فاعلــة مــع مقدمــي الخدمــة، ولــم يعربــن عــن رغبتهن 
فــي أن يعرفــن أكثــر مــن ذلــك. كمــا تركــزت أحاديثهــن 
علــى الطــرق التــي يتــم تقــديم العــلاج بهــا مــن قبــل 
طاقــم المستشــفى، وســمات المنشــأة العلاجية..الــخ. 
تقــول ربــة منــزل مــن شــمال غــرب الضفــة الغربيــة:

ــى  ــر أن المبن ــدة. غي ــى الآن جي ــور حت ــدو الأم " تب
يجــب أن يتــم تجديــده لأنه قــديم، فالحالة النفســية 
للمرضــى ســوف تتحســن إذا أصبح المــكان أفضل، 
وأكبــر، ويطــل علــى منظــر جميــل. لكــن العــلاج 
ــة  ــه أي ــم أواج ــخصيًا ل ــا ش ــد. فأن ــالًا جي إجم
ــة  ــض الأدوي ــاج بع ــت أحت ــا كن ــكلات فعندم مش
ــر  ــتريها. غي ــت أش ــرة كن ــن متوف ــم تك ــي ل الت
أنــي  أســمع مــن مرضــى آخريــن بــأن هنــاك نقــص 
فــي الأدويــة.. أمــا بالنســبة للطاقــم الطبــي هنــا 
فــلا بــأس بهــم. كمــا أن المــكان نظيــف و معقــم،  
ــح.  ــا النص ــون لن ــم يقدم ــازة فه ــة ممت والمعامل
كمــا أن الطبيــب لطيــف للغايــة والممرضــات 
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ــا." ــة عــن تواجــدي هن ــا راضي ــار عليهــن. أن لاغب

قمــا قالــت امــرأة أخــرى فــي مستشــفى القــدس 
الشــرقية:

"إن المعاملــة الطبيــة هنــا جيــدة للغايــة. كمــا أن 
ــه يعامــل كل شــخص  الطبيــب لطيــف جــدًا لإن
ــم  ــم ] الطاق ــا أنه ــه؛ كم ــق ل ــض( كصدي )مري

ــه." ــل وج ــى أكم ــى عل ــون المرض ــي[ يعامل الطب

ــات  ــطينيات الأخري ــاء الفلس ــض النس ــر أن بع غي
لاســيما المقيمــات فــي جنــوب الضفــة الغربيــة كانــت 

لديهــن بعــض الشــكاوى:

ــة  ــكل مريض ــر ب ــون أكث ــط يهتم ــوا فق ــو كان "ل
ــوا  ــو كان ــر. ل ــت بخي ــا ليس ــا لأنه ــة هن مقيم
ــي  ــاء ق ــرأة عزب ــر؟"  )ام ــا كبش ــط يعاملونن فق

ــر( ــن العم ــينيات م الخمس

لكــن  بهــا.  بــأس  لا  الطبيــة[  الخدمــات  إن]   "
الشــفاء بيــد الله. أمــا لــو أراد الانســان أن يحصــل 
علــى شــئ فهــى أن  يكــون هــذا الشــئ  أنظــف 
وأفضــل وأن تكــون هنــاك أكثــر مــن ممرضــة واحــدة 
ــة  ــدة القائم ــة الوحي ــى الممرض ــارة إل ــي إش ] ف
علــى الوحــدة[، وذلــك لأن الأمــور علــى هــذا النحــو 

ــة." ــة ومرهق فوضوي

" لقــد ذهبــت خمــس مــرات لإجــراء الجراحــة، وكل 
مــرة أســمعهم يقولــون احضروهــا صائمــة، وفــي 
ــين  ــرير ويتع ــد س ــه لا يوج ــي بأن ــاء يخبرون المس

علــى أن آتــي فــي اليــوم التالــي."

ــة  ــات الاقتصادي ــا فــإن التفاوت وعلــى عكــس تركي
والاجتماعيــة بــين النســاء داخــل نفس المستشــفى لم 
تبــدو وكأنهــا تلعــب أي دور رئيســي فــي الرعايــة التــي 
ــطينية  ــي الفلس ــي الأراض ــاء ف ــا النس ــل عليه تحص
المحتلــة. فقــد بــدا مــكان وموقــع المنشــأة العلاجيــة له 
ــة منشــأة صحيــة فــي  ــر. ففــي داخــل أي أهميــة أكب

الأراضــي الفلســطينية المحتلــة يحصــل المرضــى عــادةً  
ــي  ــة الت ــودة الرعاي ــتوى ج ــوع أو مس ــس ن ــى نف عل
ــين  ــج التأم ــل برام ــن قب ــا م ــم تغطيته ــا يت ــا م غالبً
ــة  ــات المتعلق ــد التفاوت ــا توج ــة. كم ــي المختلف الصح
بجــودة الرعايــة داخــل المنشــأت العلاجيــة، علمًــا بــأن 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة للمنظم ــفيات التابع المستش
لديهــا بــاع أطــول فــي الرعايــة المتخصصــة والتمويــل 
بفضــل  الأجهــزة  توفــر  إلــى  بالإضافــة  الأفضــل 
التمويــل الأجنبــي. كمــا أن المستشــفيتان الحكوميتــان 
ــا  ــة، كان بينهم ــة وزارة الصح ــت مظل ــان تح العاملت
بعــض الاختلافــات فــي الســمات والنهــج الــذي تقــدم 
بــه الخدمــة. فمستشــفى شــمال الضفــة الغربيــة بــه 
ــدد  ــاء وع ــال والنس ــة بالرج ــة خاص ــرات منفصل حج
أكبــر مــن الممرضــات اللاتــي يعملــن فــي وحــدة العلاج 
الكيميائــي ممــا إلــى الحــد مــن التزاحــم ومنــح المرضــى 
المزيــد مــن الاهتمــام مــن قبــل طاقــم التمريــض. وفــي 
مستشــفى جنــوب الضفــة الغربيــة، وأثنــاء الدراســة 
الميدانيــة، رأينــا ممرضًــا واحــدًا فقــط كان يتفانــى فــي 
خدمــة المرضــى فــي حجــرة العــلاج الكيميائــي التــي 
ــص  ــاك نق ــا كان هن ــاء. كم ــال والنس ــتوعب الرج تس
أيضًــا فــي الأســرة والكراســي المريحــة التــي يجلــس 
ــن  ــر م ــى أن الكثي ــارة إل ــدر الإش ــى. تج ــا المرض عليه
ــة  ــوب الضف ــي جن ــن ف ــين به ــي التق ــاء اللات النس
ــرة، ومــن  ــة فقي ــات اجتماعي ــين مــن خلفي ــة أت الغربي
ثــم كــن أقــل حظًــا فــي المطالبــة بتحســين المنظومــة 
الصحيــة. غيــر أن الوضــع لــم يكــن كذلــك بالنســبة 
ــارت  ــث أش ــة  حي ــة الغربي ــمال الضف ــفى ش لمستش
بعــض المريضــات إلــى أنــه كان فــي إمكانهــن الســفر 
إلــى الأردن لتلقــي العــلاج، إلا أنهــن قــررن البقــاء فــي 
أماكنهــن  لرضاهــن عــن الرعايــة التي يحصلــن عليها. 
كمــا أن مستشــفى القــدس الشــرقية التابعــة لإحدى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة كان بهــا مزيــج مــن المرضــى 
المختلطــين، حيــث كان العــدد الأكبــر مــن وســط 
ــا  ــالًا اجتماعيً ــل ح ــم أفض ــن ه ــة مم ــة الغربي الضف
واقتصاديـًـا عــن نظرائهــم مــن جنــوب الضفــة الغربية.  
ــطيني،  ــياق الفلس ــي الس ــه ف ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
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ــالًا  ــل ح ــن أفض ــن ه ــاء مم ــعى النس ــا تس ــادةً م ع
ــي  ــة ف ــى الرعاي ــول عل ــا  الحص ــا واقتصاديً اجتماعيً
ــن  ــم م ــة. وبالرغ ــرائيلية أو الأردني ــفيات الاس المستش
أن العــدد كان قليــل بالنســبة للمشــاركات فــي هــذه 
ــا،  ــا واقتصاديً ــى اجتماعيً ــات أعل ــن خلفي ــة م الدراس
ــة  ــى الرعاي ــأن قرارهــن بالحصــول عل إلا أنهــن أكــدن ب
كان مــن خــلال وزارة الصحــة الفلســطينية وذلــك 
ــا مــن منازلهــم،  إمــا بســبب تفضيلهــن البقــاء قريبً
ــد  ــا ق ــر أنن ــوها. غي ــي عايش ــة الت ــرة الايجابي أو للخب
ــي،  ــم عال ــى تعلي ــلات عل ــاء الحاص ــا أن النس لاحظن
لاســيما العامــلات منهــن فــي الصحــة، أو ممــن لديهــن 
أزواج يعملــون بالصحــة، كــن اكثــر وعيًــا بســبب توفــر 
المعلومــات المتاحــة عــن حالتهــن وعــن العــلاج. وإجمالًا 
لــم تكــن هنــاك أيــة اختلافــات أخــرى فــي الخلفيــات 

ــاركات. ــة للمش ــة والاقتصادي الاجتماعي

النســاء  ارتيــاح  درجــة  تنوعــت  تركيــا  وفــي 
بخدمــات الرعايــة الصحيــة، والتفاوتــات فــي المســتوى 
ــب  ــه يلع ــح بأن ــذي اتض ــي ال ــي والاجتماع الاجتماع
ــة  ــي الرعاي ــاء ف ــرات النس ــكيل خب ــي تش ــام ف دور ه
ومســتوى  المــرأة،  وظيفــة  كانــت  كمــا  الطبيــة. 
التعليــم، ونــوع التأمــين )العــام أو الخــاص(، محــل 
ــام  ــزي الع ــها وال ــف(، وملبس ــر/ الري ــة،) الحض الإقام
هــي كلهــا مؤشــرات أساســية لمقدمــي الرعايــة 
ــت  ــا أوضح ــاء. كم ــة النس ــد خلفي ــة لتحدي الصح
أغلــب النســاء علــى أن مســتوى تفاعلهــن مــع 
ــى  ــا عل ــد أساسً ــة يعتم ــة الصحي ــي الرعاي مقدم
الخلفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وليــس علــى نمــط 
المستشــفى الــذي يعالجــن فيــه. تشــرح مريضــة 
ســرطان ثــدي فــي الثلاثينيتــات مــن العمــر تعمــل فــي 

ــي: ــك التال بن

ــلاج  ــب الع ــى أغل ــي أتلق ــن أن ــم م ــى الرغ " عل
ــي، إلا أن  ــفى حكوم ــي مستش ــرطان ف ــن الس م
ــة  ــغ وعناي ــام بال ــي اهتم ــي يولون ــم الطب الطاق
خاصــة. كمــا أنهــم يعلمــون أننــي خريجــة 

جامعــة، ويلاحظــون  الــزي الرســمي الــذي أرتديــه 
بالإضلفــة إلــى ســلوكي. ولهــذا يقومــون بشــرح  
التفاصيــل الخاصــة بالعــلاج ويعاملوننــي باحتــرام 
ــري مــن النســاء ممــن  ــة بغي ــة فائقــة مقارن وعناي
ــى  ــر الحاصــلات عل ليــس لهــن وظيفــة أو مــن غي
ــم  ــي. كان بعضه ــم الأساس ــن  التعلي ــدر م أى ق
يعلــم أنــي يجــب أن أعــود إلــى العمــل بعــد 
الكيميائــي،  العــلاج  جلســات  مــن  الانتهــاء 
ــف،  ــي الص ــار ف ــي الانتظ ــوا يجنبونن ــك كان وذل
ويســتقبلونني قبــل المرضــى الآخريــن الذيــن كانــوا 
أتــوا مــن قبلــي! لقــد كانــوا يقــدرون بأنــي امــرأة  
ــاء   ــى أثن ــا حت ــن وظيفته ــى ع ــن تتخل ــة ل قوي

ــرطان." ــن الس ــلاج م الع

ــن  ــراك، مم ــدي الأت ــرطان الث ــات س ــن مريض ــا ع أم
ــن  ــة، فه ــاع الصح ــي قط ــون ف ــاء يعمل ــن أقرب لديه
يســتفدن أيضًــا مــن العلاقــات الاجتماعيــة التــي 
يحظــون بهــا فيمــا يخــص المستشــفيات. كمــا أنهــن 
فخــورات بالأطبــاء، والممرضــات، وحتــى الصيادلــة 
مــن بــين أقاربهــن،  ويؤكــدون علــى أنــه بفضــل 
ــل  ــة أفض ــى معامل ــوا عل ــخاص، حصل ــؤلاء الأش ه
ــام  ــكل ع ــة بش ــة الصحي ــي الخدم ــل مقدم ــن قب م
وكانــت تجرتهــم فــي المستشــفى أفضــل بكثيــر. فلــم 
ينتظــرن علــى ســبيل المثــال لوقــت طويــل للحصــول 
علــى موعــد مــع الطبيــب ولــم يواجهــن ســوى بعــض 

ــيطة.  ــة البس ــور البيروقراطي الأم

اجتماعيــة  خلفيــات  مــن  النســاء  أن  غيــر 
واقتصاديــة فقيــرة، قــد أشــرن إلــى أن تجربــة مواجهــة 
ــن  ــة جعلته ــى تجرب ــلاج ه ــخيص والع ــة التش عملي
يشــعرن بالإقصــاء والدونيــة. كمــا أفــدن بأنهــن 
يشــعرن بأنهــن مهمشــات ويتــم التمييــز ضدهــن مــن 
قبــل الأطبــاء والممرضــات خــلال فتــرة العــلاج، بالرغــم 
مــن  بذلهــن أقصــى مــا فــي وســعهن لفهــم شــروح 
الأطبــاء وتنفيــذ مقترحــات الأطبــاء. تقــول ربــة منــزل 
تقيــم فــي إســطنبول فــي الســتينيات مــن العمــر أن 
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الأطبــاء والممرضــات تعاملــوا معهــا علــى إنهــا "قرويــة 
جاهلــة" عندمــا قــرأوا فــي الملــف الخــاص بهــا بأنهــا 

ــي: ــم الابتدائ ــة التعلي ــي مرحل ــم تنه ل

" لقــد فترضــوا علــى الفــور بأنــي لا أعــرف القــراءة 
بالمستشــفيات  يتعلــق  شــئ  أوأي  والكتابــة 
أو الطــب، بالرغــم مــن أنــي تعلمــت القــراءة 
والكتابــة فــي برنامــج تعليمــي خــاص ولــدي 
طالمــا  لأنــي  وذلــك  بالمستشــفيات،  معرفــة 
هنــاك..  إلــى  واحفــادي  أبنائــي  اصطحبــت 
ــول،  ــا أق ــة مم ــي أى كلم ــون ف ــم  لا يثق ــر أنه غي
ــئ  ــررون كل ش ــة ويك ــرات بغيض ــي بنظ ويرمقونن
ــة  ــة للغاي ــة بطيئ ــرات  بطريق ــلاث م ــين أو ث مرت
برغــم تأكيــدي بأنــي أفهــم مــا يقولونــه فــي المــرة 

الأولــى ."

الاجتماعيــة  المكانــة  مــن  النســاء  أكــدت 
ــات  ــاء والممرض ــى أن الأطب ــرة عل ــة الفقي والاقتصادي
مستشــفيات  فــي  تفســيراتهن  فــي  يثقــون  لا 
الدولــة التــي يتلقــون أغلــب العــلاج بهــا. كمــا 
ــى  ــيطرة عل ــدان الس ــرة فق ــن فك ــاء ع ــرت النس عب
ــاء  ــد منهــن مــن أن الأطب أجســادهن واشــتكت العدي
ــي  ــص ف ــرات الفح ــي حج ــة ف ــون بالخصوصي لا يهتم
ــن  ــخص يمك ــى أن أى ش ــة حت ــفيات الحكومي المستش
ــة  ــى موافق ــول عل ــب الحص ــرة دون طل ــل الحج أن يدخ
بذلــك ويــرى  النســاء نصــف عاريــات أثنــاء الفحــص. 
أشــارن امرأتــان أن الأطبــاء عــادةً مــا يحضــرن المتدربــين 
أخــذ  دون  صدورهــن،  "لاستكشــاف"  الطــلاب  أو 
ــن  ــتينيات م ــي الس ــزل ف ــة من ــول رب ــك.  تق الإذن بذل
العمــر أن إحــدى الممرضــات قــد ارغمتهــا عمــدًا علــى 
ــي  ــا ف ــد له ــص مواعي ــلال  تخصي ــن خ ــار، م الانتظ
أوقــات الــذروة علــى الرغــم مــن تأكيدهــا بأنهــا تريــد 
ــن  ــك لإنهــا ل ان يتــم فحصهــا فــي أســرع وقــت، وذل
ــادة  ــبب الآلام الح ــلًا  بس ــار طوي ــن الانتظ ــن م تتمك

ــا. ــي منه ــي تعان الت

المناقشة
ــرات  ــى الخب ــال عل ــذا المق ــي ه ــوء ف ــي الض نلق
التــي تمــر بهــا النســاء مــن المصابــات بســرطان 
الثــدي فــي بيئتــين شــرق أوســطيتين، وهمــا الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة وتركيــا. إن هــذا النــوع مــن 
ــة  ــرق النوعي ــى الط ــد عل ــة يعتم ــات المقارن الدراس
ــا  ــح لن ــا تتي ــث إنه ــات، حي ــا الأدبي ــر إليه ــي تفتق الت
ــياق  ــف أن الس ــوص كي ــة بخص ــرة متعمق ــاء نظ الق
الثقافــي يلعــب دوراً فــي تجــارب المــرض والشــفاء 
والروايــات عنهمــا. وبالرغــم مــن كوننــا الباحثــين 
الرئيســين  وكاتبــا هــذا المقــال، الا أننــا لا ندعــي 
ــا  ــن تعميمه ــا يمك ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــأن النتائ ب
بالنســبة لــكل النســاء مــن المصابــات بســرطان 
ــة،  ــطينية المحتل ــي الفلس ــا والأراض ــي تركي ــدي ف الث
ــا  ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــأن النتائ ــن ب ــا نؤم ــث إنن حي
والمناقشــات تعطــي فهــم أعمــق حــول كيفيــة اســناد 
ــدي والتكيــف معــه. وفــي حــين  ــى لســرطان الث معن
تظهــر الدراســات التــي قمنــا بهــا تفاوتــات ملحوظــة 
ــات،  ــذه البيئ ــي ه ــرطان ف ــات الس ــارب مريض ــي تج ف
ــض  ــد بع ــا نج ــلاج، إلا أنن ــص الع ــا يخ ــيما فيم لاس
ــا  ــرار غيره ــى غ ــين. وعل ــين البيئت ــابه ب ــه التش أوج
ــدي  ــرطان الث ــخيص س ــد أن تش ــات، نج ــن الدراس م
يعتبــر حــدث درامــي يســتحضر ردود أفعــال قويــة فــي 

ــاء 7،20،21 . ــن النس ــر م ــاط الكثي أوس

وجــود  البيئتــين  فــي  النســاء  لقــد لاحظــت 
ارتفــاع ملحــوظ فــي انتشــار الســرطان بشــكل 
ــين أن  ــي ح ــاص. وف ــكل خ ــدي بش ــرطان الث ــام، وس ع
ــادة  ــادة مرتبطــة بزي النســاء كــن يدركــن أن هــذه الزي
ــه كان مــن  معــدلات الســرطان فــي المنطقــة 1،9، إلا أن
اللافــت للنظــر معرفــة أن هــذه الزيــادة الملحوظــة فــي 
ــدن  ــاء يعتق ــل النس ــد جع ــدي ق ــرطان الث ــار س انتش
ــا  ــه. كم ــم في ــكان التحك ــي الام ــح ف ــد أصب ــه ق بأن
قارنــت النســاء فــي البيئتــين  بــين الســرطان ومــرض 
ــح  ــأن الســرطان أصب ــذي يوحــي ب ــزا، الأمــر ال الانفلون
ــا  ــف كم ــر مخي ــه غي ــر، لكن ــكل كبي ــر بش منتش
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الخطــاب  اســتخدام  عــن  أمــا  الســابق.  فــي  كان 
الدينــى والمعالجــة الطبيــة، فقــد كانــت هنــاك أوجــه 
تشــابه بــين الطــرق التــي تأقلمــت بهــا النســاء 
ــي  ــرات ف ــات الفقي ــاء التركي ــطينيات والنس الفلس
أيديــن مــن الحاصــلات علــى قســط بســيط مــن 
التعليــم الأساســي والخلفيــة الأكثــر تحفظًــا مــع 
الســرطان. كمــا لوحــظ بــأن التركيــز علــى الايمــان فــي 
التكيــف مــع تشــخيص ســرطان الثــدي هــو الســمة 
الغالبــة فــي الأدبيــات لاســيما بــين النســاء فــي الــدول 
.فبالنســبة لهــؤلاء   7،11،14،19،20 والعربيــة  الإســلامية 
ــر،  ــلام للمصي ــه استس ــان بأن ــم الايم ــاء لا يترج النس
ولكنــه يعتبــر تأكيــد علــى مســئولية الحصــول 
ــي  ــام يأت ــفاء الت ــأن الش ــم ب ــع العل ــلاج  م ــى الع عل
ــي  ــان دوراً  ف ــب الايم ــدد، يلع ــذا الص ــي ه ــن الله. ف م
ــي  ــاعدهن ف ــاء ويس ــية للنس ــة النفس ــة الناحي الحال

ــن.  ــم مرضه ــعيهم لفه س

كمــا توجــد تفاوتــات واضحــة فــي درجــة المعالجــة 
الطبيــة وانتشــار الخطــاب الطبي فــي البيئتــين. وبينما 
لا نــود ارهــاق أنفســنا بالحجــج وتعميــم النتائــج، 
ــول  ــي ح ــاب الطب ــأن الخط ــول ب ــا الق ــا يمكنن إلا أنن
ــي.  ــياق الترك ــي الس ــيوعًا ف ــر ش ــرطان كان أكث الس
والاقتصاديــة  الجغرافيــة  التفاوتــات  تلــك  كانــت 
ــاء  ــت النس ــث كان ــا، حي ــر وضوحً ــة أكث والاجتماعي
ــر  ــا أث ــة مم ــردات الطبي ــات والمف ــتخدمن المصطلح يس
ايجابًــا علــى العلاقــات مــع الأطبــاء وخيــارات العــلاج 
10. كمــا أن هــذه التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــا  ــى ربم ــياق الترك ــوح الس ــس وض ــي نف ــن ف ــم تك ل
ــا  ــات الاجتماعي ــن الطبق ــاء م ــع أن النس ــبب واق بس
والاقتصاديــة  الأعلــى يحصلــن علــى العــلاج فــي دول 
أخــرى. كمــا كانــت هنــاك حــالات شــكوى مــن النســاء 
بأنهــن لــم يتــم معاملتهــن " كبشــر"، لاســيما فــي 
إيــة مستشــفى يكــون بهــا تزاحــم للمرضــى يقابلــه 
عــدد محــدود مــن الممرضــات القائمــات علــى حجــرات 
ــل  ــدد قلي ــت ع ــد قارن ــي. وق ــلاج الكيميائ ــدة الع وح
ــا  ــا بم ــن عليه ــي حصل ــة الت ــين الرعاي ــاء ب ــن النس م

ســمعنه عــن العــلاج فــي الأردن واســرائيل، فــي 
ضــوء عــدد المرضــى فــي المقــام الأول وعــدد الممرضــات 
القائمــين علــى رعايتهــن. وفــي هــذه المستشــفى 
علــى وجــه التحديــد أثنــاء القيــام بالدراســة الميدانيــة 
كانــت هنــاك ممرضــة واحــدة عــادةً تقــوم برعايــة 
ــي ذات  ــض ف ــرين مري ــبع وعش ــى س ــرين إل ــن عش م
الوقــت وبمســاعدة متقطعــة مــن ممرضــة أخــرى. لــم 
يعكــس هــذا الأمــر تجــارب النســاء فــي المستشــفيات 
ــع  ــي م ــل إيجاب ــارب وتعام ــن تج ــن كان لديه ــرى مم الخ
ــي  ــزل ف ــة من ــت رب ــا أوضح ــفى. كم ــم المستش طاق
ــي  ــرى ف ــفى أخ ــي مستش ــر ف ــن العم ــات م الثلاثيني
ــوا يفكــرون  ــة بأنهــا هــى وزوجهــا كان الضفــة الغربي
ــلاج،  ــي الع ــى الأردن لتلق ــفر إل ــي الس ــة ف ــي البداي ف
ولكــن بعــد هــذه التجربــة الإيجابيــة قــرروا الاســتمرار 

ــة.  ــة الغربي ــي الضف ــلاج ف ــي الع ف

ــرات  ــين خب ــابه ب ــه التش ــت أوج ــين كان ــي ح وف
النســاء داخــل وخــارج البيئتــين قائمــة، إلا أن النتائــج 
أوضحــت أيضًــا أن تجــارب النســاء ممــن لديهــن ســرطان 
فــي  تأثــرت  التشــخيص  اســتيعاب  وطــرق  ثــدي 
ــة  ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــبب الظ ــاس بس الأس
والمحيــط الثقافــي الــذي  يعيشــون فيهــا داخــل وخــارج 
ــاء  ــلال إالق ــن خ ــال م ــدف المق ــة. يه ــات الثقافي البيئ
ــات  ــن الخلفي ــاء م ــع النس ــل م ــى التعام ــوء عل الض
وتجــارب  للنســاء،  المختلفــة  والبيئيــة  الاجتماعيــة 
المــرض، والخطــاب الخــاص بالمــرض 12 ، إلــى الإســهام فــي 
ــة  ــي الخدم ــين مقدم ــل ب ــي التواص ــوة ف ــد الفج س
الصحيــة والمرضــى مــن خــلال مســاعدتهم عــي 
التعريــف بمعانتهــم النفســية والاجتماعيــة الــى 

ــدية.  ــاة الجس ــب المعان جان

بالنســبة  هامــة  المقالــة  هــذه  تعــد  كمــا 
لدراســة  تاريــخ الصحــة والمــرض بوصفــه نمــوذج نــادر  
ــة عــن مرضــى الســرطان  للدراســات النوعيــة والمقارن
ــة  ــاق المقارن ــيع نط ــط. إلا أن توس ــرق الاوس ــي الش ف
ــن  ــر م ــان ومص ــل لبن ــرى مث ــرى أخ ــمل دول كب ليش
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شــأنه توســيع دائــرة الفهــم حــول الخبــرات وتشــكيل 
الثــدي فــي  الروايــات الخاصــة بمريضــات ســرطان 
الشــرق الوســط. كمــا يتنــاول هــذا المقــال التفاوتــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تؤثــر فــي تجــارب 
ــعى  ــي. يس ــياق الثقاف ــارج الس ــل وخ ــرطان  داخ الس
المقــال مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى هــذه التفاوتــات 
ومنهــا  المنتشــرة  المفاهيــم  لبعــض  التصــدي 
المعتقــدات الوجوديــة الاســلامية عــن المــرض، والـــتأثير 
المنتشــر للإســلام فــي تشــكيل خبــرات وروايــات 
الشــعوب فــي الــدول الاســلامية. كمــا تعتبــر نتائــج 
ــم  ــي فه ــرؤى ف ــض ال ــفة لبع ــة كاش ــذه الدراس ه
ــم يتــم التطــرق لهــا فــي الشــرق  مجــالات بحثيــة ل
ــة  ــين هام ــى مضام ــوي عل ــا تنط ــا أنه ــط، كم الوس
لتقــديم الخدمــات الصحيــة فــي ضــوء فهــم متعمــق 

ــا. ــرون به ــي يم ــاة الت ــى والمعان لآراء المرض

شكر وتقدير
الانجابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة  أتاحــت   
)RHWG( الفرصــة للمؤلفــين بــأن يجتمعــوا فــي 
ينايــر 2011 فــي بيــروت، ويونيــو 2014 فــي إســطنبول 
لتنســيق عمليــة الكتابــة. ونتوجــه بخالــص الشــكر 

ــم  ــه لتوجيهاته ــين تيكي ــان وبيلج ــا جياكام ــى ريت إل
أثنــاء المشــروع وفــي المســاعدة فــي تنقيــح المســودات 
ــكر  ــا بالش ــه أيضً ــا نتوج ــال. كم ــذا المق ــة له المختلف
ــا  ــدة. كم ــا المفي ــونج لتعليقاته ــلين ديج ــى جوس إل
ــين،  ــيريز ياس ــيم نس ــا، يس ــم كاي ــا أوزلي ــكر أيضً نش
ــي  ــث ف ــي البح ــهاماتهم ف ــي لاس ــد ايكينج ومحم
تركيــا؛ وكذلــك هديــل دلــول وجريجــوار هيرفويــت زيبــر 
لاســهاماتهم فــي البحــث فــي الاراضي الفلســطينية 

ــة. المحتل

إقرار
ــن  ــح م ــي المصال ــارب ف ــاك أى تض ــن هن ــم يك ل

ــين ــل المؤلف قب

التمويل
ــة  ــل الصح ــة عم ــكر لمجموع ــل الش ــه بجزي نتوج
ــة  ــة، متاح ــة أولي ــم منح ــة )RHWG( لتقديمه الانجابي
ــام بهــذا البحــث، فضــلًا عــن  لأعضــاء الجمعيــة للقي
كونهــا منصــة أكاديميــة  لمناقشــة النتائــج التــي 
ــو  ــر، ويولي ــي مص ــو 2010 ف ــي يولي ــا ف ــا إليه توصلن
اجتماعــات  فــي   2014 وفبرايــر  تونــس،  فــي   2011

ــنوية. ــقط الس مس
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مقال بحثي:
مكان العمل الجنساني والمرأة العاملة في قطاع صناعة الملابس في اسطنبول 

 Basa̧k Can بقلم: باشاك جان

أستاذ مساعد، قسم علم الاجتماع، جامعة  كوتش Koç ، اسطنبول، تركيا. 
basakcan@ku.edu.tr :المراسلات

ترجمة: ترجمة: أ.د. سهير جمال محفوظ

موجز المقال: يفحص هذا المقال أحوال العاملات في قطاع صناعة الملابس في حي منخفض الدخل في إسطنبول، 
وتجاربهن العملية في جو العمل الجنساني وذي الطابع الجنسي داخل ورش الملابس. كما يدرس الملاحظات التي 
العاملات. اتضحت  أولئك  الغرض، أجريت 20 مقابلة شبه منظمة مع  داخل مكان عملهن؛ ولهذا  تدوينها  تم 
من هذه الدراسة ثلاثة مستويات مترابطة ترتكز عليها القضايا  الجنسانية في قصص المرأة العاملة في قطاع 
الملابس. المستوى الأول يصور الأوضاع التي تعمل داخلها تلك المرأة من حيث الطابع الجنسي القوي الذي  تصطبغ 
به، ويتعلق المستوى الثاني باستخدام مفردات علاقات القرابة وتجنب علاقات العمل غير الشخصية. وهذا يعني 
أن خبرات العاملات في مواقع الإنتاج الرأسمالية تكون موضع استهانة ، ولا ينظر إليها إلا من المنظور الجنسي 
لأجسادهن. كما يرد ذكر أساليب الخطاب السائدة داخل الأسرة كثيرا خلال روايتهن عن دورهن في مكان العمل. 
أما المستوى الثالث فيحلل استجابات النساء لهذه الأساليب والصور التأديبية الجنسانية، سواءً بالخضوع لها، 
أو تخريبها، أو مناقضتها ؛ أي الأسلوب الذي يتبعنه في بناء ذاتيتهن. هذه المستويات الثلاثة تشير إلى أمرين: 
يكمن أولهما في الافتراضات الثقافية المتعلقة بالزواج والحياة الجنسية للمرأة ودورات الإنجاب، وكيف تتجلى كل 
منها في مكان العمل. أما الثاني فيكمن في تبيان الأمثلة الجنسانية لهذه الافتراضات في بيئة عمل محددة، من 
خلال أدوارهن داخل الأسرة )كابنة، أو زوجة، أو أم، أو أرملة( والتي تكون الدافع وراء خياراتهن الإنجابية المستقبلية 
)سواء الزواج، أو إنجاب طفل، أو الطلاق، أوما إلى ذلك(. يوضح هذا المقال أن الطرق التي يتم بها تفسير اختلاف 

المرأة والتعامل معها في قطاع صناعة الملابس هي جزء لا يتجزأ من قراراتها الإنجابية.

DOI: 10.1080 / 09688080.2017.1378064
الكلمــات الرئيســية: المــرأة العاملــة، الجســد، النظــرة الجنســية، تركيــا، الإنجــاب، مصانــع الملابــس المســتغلة 

للعامــلات )ذات الأجــور الزهيــدة( 

مقدمة
المشــاركة  أي  العاملــة،5-1  القــوى  تأنيــث  إن 
المتزايــدة للمــرأة فــي أســواق العمــل، عمليــة متعــددة 
ــة  ــة العميق ــولات الهيكلي ــس التح ــات، تعك الطبق
ــع  ــذا توزي ــي، وك ــتوى العالم ــى المس ــاج عل ــي الإنت ف
الســلع والخدمــات واســتهلاكها. مــن بــين هــذه 
الطبقــات الهامــة عولمــة الإنتــاج، والتــي تفتــح آفاقــا 
ــة  ــدان المنخفض ــي البل ــدة ف ــة جدي ــق صناعي لمناط

والمتوســطة الدخــل تحــت ضغــط المنافســة المتزايــدة.6 
ــى  ــة عل ــق الصناعي ــذه المناط ــد ه ــا تعتم ــا م غالب
العمالــة النســائية منخفضــة التكلفــة. ومــع ذلــك، 
ــي  ــر ف ــى التصدي ــة عل ــع القائم ــة التصني ــإن حرك ف
ــي  ــرن الماض ــات الق ــي ثمانيني ــدأت ف ــي ب ــا والت تركي
ــد  ــة.7 فبع ــوة العامل ــث الق ــا تأني ــم عنه ــم ينج ل
ــم  ــي، ل ــل الهيكل ــن التعدي ــود م ــة عق ــيّ ثلاث مُض
ــة  ــوى العامل ــي الق ــرأة ف ــاركة الم ــبة مش ــغ نس تبل
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الحضريــة ســوى 22 % ، وهــي أقــل بكثيــر مــن غيرهــا 
ــارج  ــل خ ــطة الدخ ــة والمتوس ــدان المنخفض ــن البل م
ــن  ــا.8 لك ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
ــات  ــي قطاع ــا ف ــد م ــى ح ــرة إل ــورة مغاي ــاك ص هن
النســيج والملابــس حيــث تبلــغ نســبة مشــاركة المــرأة 
ــس  ــاع الملاب ــي قط ــة 37% و 40% ف ــوى العامل ــي الق ف

ــر  ــو أكث ــط،9 وه فق

قطاعــات التصديــر ازدهــارا فــي تركيــا. ومــن 
أجــل البقــاء تحــت ضغــط المنافســة العالميــة، تتجــه 
ــة  ــن الموجه ــن الباط ــد م ــات التعاق ــبكات وترتيب الش
ــر فــي صناعــة الملابــس للاعتمــاد علــى  نحــو التصدي
العمالــة النســائية الرخيصــة مــن شــبكات الأقــارب 

ــة.10  ــز الحضري ــراف المراك ــى أط ــة عل المقيم

بمصانــع  المتعلقــة  العلميــة  الأبحــاث  تشــير 
العلامــات التجاريــة العالميــة فــي البلــدان المنخفضــة 
ــة  ــكار المتعلق ــار الأف ــى انتش ــل إل ــطة الدخ والمتوس
ويتــم  ومرونتهــا.15-11  العاملــة  المــرأة  بطواعيــة 
الإدارة  اســتراتيجيات  فــي  الطــرح  هــذا  توظيــف 
الراميــة إلــى جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلــى 
بلــد مــا، أو لتحقيــق الانضبــاط فــي صفــوف القــوى 
ــى  ــات، إل ــا للدراس ــدف ،وفق ــم، يه ــن ث ــة؛ وم العامل
تكويــن صــورة "نســاء العالــم الثالــث المطيعــة" 
التــي يســهُل توظيفهــا وكــذا اســتغلالها. ومــع 
ذلــك، فــإن الخطــاب الإداري الــذي يشــدد علــى الطاعــة 
والمرونــة التــي تتســم بهــا القــوى العاملــة النســائية 
مــن أجــل جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة غيــر شــائع 

ــا. ــي تركي ــس ف ــلات الملاب ــاط عام ــي أوس ف

ولفهــم التنظيــم الاجتماعــي لقطــاع إنتــاج 
ــة  ــاف الكيفي ــاج لاستكش ــا، نحت ــي تركي ــس ف الملاب
التــي يتــم بهــا اســتغلال عــدم المســاواة بين الجنســين، 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــة، عل ــارب الكثيف ــبكات الأق وش
ــاظ  ــابات، للحف ــن الش ــة م ــة الرخيص ــوى العامل الق
ــال  ــي مج ــة ف ــوى العامل ــاط الق ــة وانضب ــى مرون عل
الملابــس. وهــذا بــدوره يتطلــب أمريــن؛  تحليــل الآليــات 

جنســانية،  كوســائل  تسُــتخدم  التــي  التأديبيــة 
ــات  ــذه الآلي ــا له ــرأة وفهمه ــتجابة الم ــك اس وكذل

التأديبيــة الجنســانية.19-11،16

فــي ضــوء التركيــز علــى تجــارب الشــابات الأصغــر 
ــض،  ــل المنخف ــرة ذات الدخ ــر المهاج ــن الأس ــنا م س
واللاتــي عــادة مــا يعملــن مقابــل أجــر زهيــد ، حيــث 
يعملــن بشــكل غيــر رســمي فــي ورش الملابــس، 
يســتطلع هــذا المقــال الخطــاب الجنســاني والممارســات 
الجنســانية للعامــلات، والتــي يتــم الترويــج لهــا 
ــي  ــريعة ف ــة وس ــة مرن ــوى عامل ــى ق ــاظ عل للحف
قطــاع إنتــاج الملابــس فــي تركيــا الموجــه نحــو 

ــر. التصدي

المنهجية
 يعتمــد هــذا المقــال علــى 20 مقابلــة شــبه 
منظمــة أجريــت فــي عامــي 2006 و2007 مــع عامــلات 
يعيشــن ويعملــن فــي حــي غــازي، وكذلــك الملاحظــات 
ــا.  ــن فيه ــي عمل ــع الت ــي المصان ــا ف ــي تم رصده الت
ــا  ــان باش ــازي عثم ــة غ ــي بلدي ــازي ف ــي غ ــع ح يق
Gaziosmanpasa̧ التــي تعــد إحــدى مراكــز الصناعات 
ــطنبول  ــي اس ــة ف ــث العمال ــن حي ــة م ــر كثاف الأكث
وتســتضيف العديــد مــن مصانــع الملابس الجاهــزة ذات 
الأجــور الزهيــدة.20 كانــت جميــع الســيدات مــن أســر 
ــة  ــق الريفي ــن المناط ــرت م ــل، هاج ــة الدخ منخفض
إلــى إســطنبول فــي الثمانينيــات أو التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي. كانــت 15 امــرأة منهــن غيــر متزوجــات 
وتحــت ســن 35. جميــع النســاء ولــدن فــي اســطنبول 
ــق  ــن المناط ــرت م ــي هاج ــرهن الت ــع أس ــن م ويعش
الريفيــة إلــى إســطنبول. أمــا الخمســة الآخريــن فقــد 
ــن  ــراوح أعماره ــات وتت ــات أو مطلق ــا متزوج ــن إم ك
ــث  ــن حي ــبيًا م ــدم نس ــنة )أي أق ــين 30 و 50 س ــا ب م
ــر  الخبــرة(. كل النســاء يعملــن فــي نطــاق صغيــر غي
رســمي، أو شــبه رســمي فــي مصانــع الملابــس زهيــدة 
الأجــر المملوكــة لعائلــة مــا، والتــي توظــف مــن 20-

50  عاملــة فــي نفــس الحــي، أغلبهــن لا يغطيهــن أي 
ضمــان اجتماعــي.  يذُكــر أن هــذه المصانــع ذات الأجــر 
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ــن. ــرهن ولا أصهاره ــة لأس ــت مملوك ــد ليس الزهي

بعــد أن تمكنــت مــن دخــول مصنــع مــن مصانــع 
الملابــس ذات الأجــور الزهيــدة، أنتقيــت بعــض العاملات 
ــدت  ــج" وعق ــرة الثل ــة "ك ــة عين ــلال طريق ــن خ م
مقابــلات مــع كل منهــن فــي منزلهــا خــلال عطــلات 
ــا  ــل اجتماعي ــا بالتواص ــت أيض ــبوع. قم ــة الأس نهاي
معهــن فــي المقاهــي والحدائــق فــي الجــوار. اســتغرقت 
ــئلة  ــرح أس ــدأت بط ــا. وب ــاعتين تقريب ــة س كل مقابل
مفتوحــة بشــأن قصــص الحيــاة وتجــارب العمــل. 
كنــت مهتمــا فــي المقــام الأول بــأن أفهــم كيــف تــرى 
العامــلات أنفســهن مــن واقــع الأدوار التــي يقمــن بهــا 
ــم  ــت أن أفه ــزل. حاول ــي المن ــل وف ــكان العم ــي م ف
ــع  ــن، والوض ــة، والس ــة الاجتماعي ــر الحال ــف تؤث كي
فــي العمــل علــى علاقاتهــن مــع الزميــلات والزمــلاء ، 

وكــذا المشــرفين فــي مــكان العمــل. 

لهــذا  الأخلاقيــة  الموافقــة  علــى  حصلــت   
البحــث مــن مجلــس المراجعــة المؤسســية للبحــوث 
ــة  ــت الموافق ــي  Bog˘aziçi وتم ــة بوغازيج ــي جامع ف

المســتنيرة الشــفهية مــن جميــع المشــاركين. 

 )Nvivo( اســتخدمت برنامــج البحــث النوعــي 
ــي.  ــة ب ــات الخاص ــم البيان ــة وتنظي ــز وفهرس لترمي
ــد  ــت بتحدي ــا، قم ــي تم جمعه ــات الت ــة البيان لمعالج
الموضوعــات المشــتركة التــي ظهــرت فــي جميــع 
المقابــلات، والمصطلحــات التــي اســتخدمتها النســاء 
هــذه  لمعالجــة  المقابــلات  معهــن  أجريــت  اللاتــي 
الموضوعــات، حيــث تحدثــن عــن تجاربهــن الحياتيــة 
ــز  ــت بالتركي ــات، قم ــل البيان ــد تحلي ــة. وعن والعملي
ــة والأدوار  ــول الأدوار العائلي ــذي دار ح ــاش ال ــى النق عل
المتعلقــة بنــوع الجنــس، أو تعزيــز أو تحــدي تلــك الأدوار 

ــدة. ــور الزهي ــس ذات الأج ــع الملاب ــي مصان ف

 النتائج 
حــددت هــذه الدراســة ثلاثــة مســتويات مترابطــة 
تتضــح فيهــا الأمــور الجنســانية فــي روايــات عامــلات 

مصانــع الملابــس. المســتوى الأول يتعلــق بهيمنــة 
ــورة  ــي والص ــاء الجنس ــة ذات الإيح ــرات الذكوري النظ
العامــة لعامــلات الملابــس فــي ورش الملابــس. أمــا 
المناقشــات  بعمليــة  فيتعلــق  الثانــي  المســتوى 
الخطــاب  أســاليب  مثــل  الجنســانية،  والممارســات 
الســائدة داخــل الأســرة، والتحــرش الجنســي، والقيــل 
تأديبيــة  كآليــة  العامــلات  عفــة  حــول  والقــال 
ــرا، يضــم  تســتخدم فــي تشــغيل ورش العمــل. وأخي
أو  بالخضــوع،  المــرأة  اســتجابة  الثالــث  المســتوى 
ــات  ــذه التقني ــة له ــل المناقض ــب، أو ردود الفع التخري

ــن. ــاء ذاتيته ــور، أي بن والص

النظرة الذكورية ذات الإيحاء الجنسي والصورة العام 
لعاملات الملابس 

الجنســي  الطابــع  ذات  التقليديــة  الصــور  إن 
لعامــلات الملابــس والمتداولــة فــي مــكان العمــل 
ــرق  ــين بط ــين العامل ــات ب ــم العلاق ــي رس ــم ف تتحك
مختلفــة. فالصــورة المهينــة لعاملــة الملابــس، والتــي 
توحــي بأنهــا قــد تكــون ســيئة الســلوك، تقيــد 
ــلات  ــة للعام ــة والعملي ــات المنطقي ــكل العلاق وتش
بــين بعضهــن البعــض، وأيضــا مــع العمــال الذكــور. 
ــر  ــي غي ــاً وه ــب ذات ال25 عام ــألت زين ــا س فعندم
ــع  ــا م ــن علاقاته ــال، ع ــبيل المث ــى س ــة، عل متزوج
العاملــين والعامــلات فــي مــكان العمــل، قالــت: "أنــا 
ــكان  ــي م ــرد ف ــرف كل ف ــف يتص ــدا كي ــرف جي أع
ــي  ــدث مع ــن يتح ــيئة، ل ــاة س ــت فت ــو كن ــل، ل العم
أحــد غيــر الرجــال؛ فســاعتها ســيقول الرجــال إنهــا 
ــم  ــا، ث ــات معه ــة علاق ــم إقام ــوب، يمكنه ــاة لع فت

ــا"  ــا يرمونه بعده

انهــا تؤكــد كيــف ينظــر إليهــا الجميــع باحتــرام 
فــي مــكان العمــل. وفــي نفــس الســياق، تمتلــئ 
ــات النســاء بتفاصيــل الحيــاة فــي مــكان العمــل  رواي

ــرام:  ــى الاحت ــير إل ــي تش والت

ــي  ــرن ف ــا ي ــرأة هاتفه ــرك الم ــب أن تت ــن العي "م
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ــل"  ــكان العم ــي م ــان ف ــن الأحي ــر م كثي

"الضحــك بصــوت عــال ســلوك لا يتناســب مــع أي 
امــرأة محترمــة ".

 "مصادقــة المــرأة للعمــال الذكــور تــدل علــى أنهــا 
امــرأة لعــوب." 

تكشــف روايــات النســاء مــدى صعوبــة عملهــن، 
ــة  ــذر واليقظ ــى الح ــرأة أن تتوخ ــى الم ــب عل ــم يج وك
ــا  ــر عفته ــورة وتظه ــك الص ــن تل ــها ع ــأى بنفس لتن
وأخلاقهــا مــن خــلال تصرفاتهــا وكلماتهــا. وغالبــاً مــا 
تقيــم العاملــة نفســها وزميلاتهــا مــن خــلال المعاييــر 
الأخلاقيــة الذكوريــة. فالعنــف الرمــزي الــذي تمارســه 
المــرأة علــى نفســها وعلــى النســاء الأخريــات يتوافــق 
مــع خضــوع المــرأة لنظــرة الذكــور فــي مــكان العمــل. 
ــر  ــلات تتأث ــين العام ــات ب ــول أن العلاق ــة الق وخلاص
ــة  ــة الاجتماعي ــاليب المعاقب ــه أس ــا تملي ــات بم بتوقع
ــع  ــن ، والوض ــا للس ــاء وفق ــى النس ــات عل ــن توقع م

ــة. ــة الاجتماعي ــي، والحال العائل

ــكان  ــي م ــدها ف ــي جس ــرأة ف ــم الم ــر تحك لا يتأث
العمــل بالصــورة الشــائعة ذات الطابــع الجنســي 
المحيطــة بهــا فــي قطــاع الملابــس. لكنهــا تتأثــر أيضــا 
ــرف  ــور، أو المش ــال الذك ــن العم ــا م ــات زملائه بتصرف
عليهــم. فمــن اللحظــة التــي تدخــل فيهــا العاملــة 
مــكان العمــل، ينُظــر إلــى جســدها وســلوكها. علــى 
ــر  ــن العم ــغ م ــي تبل ــابيش"، الت ــال، "س ــبيل المث س
ــال  ــي مج ــل ف ــة، تعم ــر متزوج ــي غي ــنة، وه 30 س
ــعر  ــف تش ــي كي ــنة، تحك ــذ 15 س ــوجات من المنس
ــم مــن  ــة ورصــد دائ ــا أن جســدها موضــع مراقب دائمً

ــال:  ــب العم ــور، ومراق ــال الذك ــل العم قب

ــاء  ــت الانحن ــول الوق ــي ط ــي عمل ــب من "يتطل
الضغــط  لهــذا  أتعــرض  فأنــا  الوقــوف،  ثــم 
النفســي الكبيــر حيــث لا أســتطيع العمــل 
ــي. ...  ــة مؤخرت ــزر( وتغطي ــة )المئ ــداء المريل دون ارت
فهــم يحملقــون فــيّ بطريقــة تزعجنــي انزعاجًــا 

لمــا  وفقــا  عليــك  يحكمــون  فهــم  شــديدًا. 
ترتديــه." 

عائشــة، امــرأة أخــرى تــروي كيــف كان مــن 
الصعــب عليهــا ان تعتــاد علــى أن تكــون تحــت المراقبة 
باســتمرار وهــي تتنــاول غداءهــا، وكيــف كانــت كثيــرا 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــا ف ــأ م ــاك خط ــن أن هن ــا تظ م
تــأكل بهــا طعامهــا. أوضحــت جميــع النســاء اللاتــي 
قابلتهــن مــدى انزعاجهــن مــن الطريقــة التــي يحُــدِّق 
بهــا العمــال الذكــور والملاحظــين فيهــن أثنــاء العمــل، 
ــا  ــا م ــي. فدائم ــة والمش ــام، والدردش ــاول الطع أوتن
يكــون جســد المــرأة وتصرفاتهــا موضــع نظــر ومراقبــة 
ــس.  ــع الملاب ــي مصان ــور ف ــال الذك ــب العم ــن جان م
هــذه النظــرة العامــة الموجــودة فــي ورش العمــل هــي 
حتمــا نظــرة ذات منطلــق جنســي، تصــور المــرأة رمــزاً 
ــرأة  فــي تلــك  ــإن عمــل الم ــر. وهكــذا ف ــة لا غي للرغب
ــا  ــأن كل أفعاله ــا ب ــه إدراكه ــد أن يصاحب ــورش لاب ال
ــت. إذ  ــوال الوق ــة ط ــت المراقب ــتكون تح ــا س وأقواله
يتبــين أنــه أمــر حيــوي بالنســبة للتنظيــم الجنســاني 
والانضبــاط الــذي يحكــم التعامــل اليومــي فــي 

مــكان العمــل. 

ــر  ــورة أكث ــث ص ــذا البح ــدم ه ــي، يق ــا يل فيم
تفصيــلا لنظــم التحكــم الإداري الجنســانية فــي 
مــكان العمــل، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى دور 

ــرية.  ــاعر الأس ــر والمش ــرة والتعابي الأس

المحلية  والوساطة  العالمية  العمل  مكان  أنظمة 
والمشاعر الأسرية

ــي  ــاء الجنس ــور ذات الإيح ــرة الذك ــتكمل نظ  تسُ
والصــورة العامــة لعامــلات قطــاع الملابــس مــن خــلال 
انتشــار سلســلة مــن الشــبكات الأســرية والتعابيــر 
ــاة اليوميــة فــي ورشــة الملابــس. الشــبكات  فــي الحي
ــاع  ــة قط ــاة عامل ــن حي ــزأ م ــزء لا يتج ــرية ج الأس
ــي  ــة الت ــى الطريق ــط عل ــر فق ــي لا تؤث ــس؛ فه الملاب
ــاذ  ــى اتخ ــه، أو عل ــر أو تترك ــل بأج ــا للعم ــدم به تتق
القــرارات المتعلقــة بمســار حياتهــا، ولكــن أيضــا 
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ــان  ــتراتيجيات لضم ــع الإدارة الاس ــف تض ــح كي توض
ــاب  ــاليب الخط ــتخدام أس ــد اس ــاج. يع ــة الإنت فعالي
الســائدة داخــل الأســرة وتجنــب علاقــات العمــل غيــر 
ــل  ــة التعام ــان مرون ــه لضم ــى عن ــخصية لا غن الش
ــتدامة  ــان اس ــة، ولضم ــوى العامل ــوف الق ــين صف ب
ــر.   ــة للتصدي ــس الموجه ــة الملاب ــي صناع ــة ف الربحي
يوضــح هــذا القســم كيــف أن تحليــل علاقــات الإنتــاج 
فــي ورش عمــل الملابــس لا يمكــن القيــام به دون دراســة 
العلاقــة الوثيقــة بــين الأســرة، والشــبكات الأســرية، 
واســتخدام أســاليب الخطــاب الســائدة داخــل الأســرة.

ــر  ــعب الكبي ــار والتش ــن الانتش ــم م ــى الرغ عل
أن  إلا  الملابــس،  ورش  إنشــاء  فــي  الرســمي  غيــر 
هنــاك أكــوادا شــبه غيررســمية ولكــن مطبقــة 
ــع أنحــاء  ــك الأماكــن الموجــودة ففــي جمي ــا لتل عالمي
اســطنبول. ويوضــح يــوروك 21 أن العمــل ينُظــم 
ــى فــي  ــاط فــي الوقــت حت بدقــة شــديدة مــع انضب
ورش الملابــس الصغيــرة، التــي عــادة مــا تكــون عبــارة 
عــن شــركات مملوكــة للأســرة، حيــث توظــف عمــالا 
غيــر مســجلين، وتضــم عــددا كبيــرا مــن أفراد الأســرة 
والأقــارب والأصدقــاء. والطريقــة التــي يتــم بهــا 
ــم  ــر، وتنظي ــى الأج ــاوض عل ــين، والتف ــين الموظف تعي
ســاعات العمــل متشــابهة فــي معظــم ورش العمــل 
ــي  ــة ه ــة المرهق ــل الطويل ــاعات العم ــة. فس الحضري
ــتة  ــون س ــث يعمل ــس، حي ــي ورش الملاب ــدة ف القاع
أيــام فــي الأســبوع. وبالنظــر إلــى الطبيعــة المدفوعــة 
ــإن  ــة، ف ــس العالمي ــاج الملاب ــز إنت ــي تمي ــب الت بالطل
مناوبــات العمــل الإضافــي لا يتــم الإعلان عن مســبقا. 
إلــى الانقطــاع  العمــال يضطــرون  أن  ممــا يعنــي 
الإجبــاري عــن أنظمــة حياتهــم اليوميــة. ومــع ذلــك، 
ــن  ــق ولك ــح تطُب ــتبدادية للوائ ــكال الاس ــذه الأش ه
ــارب  ــرة أو الأق ــراد الأس ــى أف ــة عل ــر مرون ــكل أكث بش
ــي  ــرة. ف ــة للأس ــورش المملوك ــي ال ــون ف ــن يعمل الذي
مصانــع الملابــس، عنــد التوقــف عــن العمــل لدخــول 
مضــغ  حتــى  أو  والدردشــة  التدخــين،  أو  الحمــام 
ــرض  ــي التع ــببًا ف ــون س ــد يك ــك ق ــإن ذل ــة، ف العلك

ــي  ــباب الت ــد الأس ــذا أح ــين. ه ــن الملاحظ ــخ م للتوبي
تجعــل العديــد مــن الفتيــات يختــرن ورش العمــل 
ــن  ــنَّ م ــث يتمك ــلات، حي ــا عائ ــا وتديره ــي تملكه الت
الدردشــة مــع زمــلاء العمــل، أو التوجــه للحمــام فــي 
ــاء  ــة أثن ــات خفيف ــاول وجب ــين أو تن ــت أو التدخ أي وق
العمــل، أو الوصــول متأخــرة قليــلاً فــي مــكان العمــل. 
ــتغلة  ــرة والمس ــة للأس ــس المملوك ــع الملاب ــي مصان ف
ــارب  ــن أق ــس م ــف لي ــى إن كان الموظ ــلات، حت للعام
ــائدة  ــاب الس ــاليب الخط ــإن أس ــل، ف ــاب العم أصح
داخــل الأســرة تــؤدي دور الوســيط فــي العلاقــات 
ــل  ــيلة التعام ــر وس ــي تعتب ــل، والت ــكان العم ــي م ف
المهيمنــة والشــائعة بــين العامــلات وأصحــاب العمــل. 
فالعاملــة تدعــو المديــر ورئيــس العمــال، الــذي يكــون 
ــى إذا  ــر[، حت ــي" أي ]الأخ الأكب ــور، "آب ــن الذك ــا م دائمً
كان أصغــر ســنا بكثيــر. أمــا صاحــب العمــل فيدعــو 
المــرأة الأكبــر نســبيا "أبــلا" أي ]الأخــت الكبــرى[. يعــد 
ــتدعاء  ــاس لاس ــين الن ــة ب ــاب العائلي ــتخدام الألق اس
ــن  ــا.22 لك ــي تركي ــائع ف ــر ش ــة أم ــاعر العائلي المش
الســؤال هنــا هــو مــا هــي المشــاعر التــي يتــم 

ــل؟  ــكان العم ــي م ــن ف ــن؟ ولم ــتدعاؤها، ومم اس

ــودة  ــب للج ــل كمراق ــي تعم ــانم"، الت ــي "ه تحك
فــي ورشــة عمــل كبيــرة نســبيا، هــذه القصــة: 
دعاهــا رئيســها إلــى مكتبــه لتحذيرهــا بشــأن 
مجموعــة مــن العمــال، الذيــن تبــين أنهــم يحاولــون 
ــال  ــل. ق ــكان العم ــي م ــة ف ــة عمالي ــكيل نقاب تش
ــا  ــي له ــه " ويحك ــيء لا أصدق ــأخبرك بش ــا: "س له
كيــف أصيــب بخيبــة أمــل عندمــا ســمع أن اســمها 
كان فــي القائمــة. فأنكــرت هــانم وطلبــت مواجهتهــا 
ــة  ــي نقاب ــد مؤسس ــتكون أح ــا س ــروه أنه ــن أخب بم
ــذا  ــة به ــت المحادث ــل. وانته ــكان العم ــي م ــال ف العم

ــد:  التأكي

ــن  ــل، نح ــذا القبي ــن ه ــيء م ــن داعٍ لش ــس م "لي
ــك أي  ــال واجهت ــي ح ــكِ. ف ــق ب ــكِ ونث ــن ب نؤم
ــا لا  ــرة، فأن ــي مباش ــي إل ــكِ أن تأت ــاكل، علي مش
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ــيء."  ــي ش ــتعصي عل يس

ــة، اســتدعي رئيــس العمــل مشــاعر  خــلال المحادث
ــتخدما  ــانم" مس ــن "ه ــرة م ــلاص المنتظ ــولاء والإخ ال
فــي ذلــك لغــة أبويــة أســرية. ومــن ثــم فقــد جعــل 
لغــة الحــوار لينــة خــلال المواجهــة مــع "هــانم"، 
ــو  ــا عض ــى أنه ــا عل ــلال تصويره ــن خ ــة، م كعامل
مخلــص للشــركة - كأســرة – إذ إنهــا تعمــل فــي هذه 
ــن  ــذا فم ــن. وهك ــن الزم ــة م ــرة طويل ــركة لفت الش
ــر اللجــوء للشــكل الرســمي  خــلال رفــض ذلــك المدي
ــين  ــة ب ــل للعلاق ــكان العم ــي م ــع ف ــدي المتب التقلي
ــي  ــدِّدة الت ــدة المح ــة المحاي ــرؤوس، والطبيع ــس والم الرئي
ــذه  ــة به ــات المتعلق ــوق والواجب ــد الحق ــم قواع تنظ
ــر ترســيخ العلاقــة مــع العامــل  العلاقــة، يعيــد المدي
ــث  ــرة، حي ــل الأس ــائدة داخ ــاب الس ــاليب الخط بأس
تكــون الحقــوق والواجبــات أكثــر عشــوائية وانفتاحــا. 
ــا  ــر هــانم لمــكان عملهــا الســابق فهمً يعكــس تصوي
ــئ  ــي تمتل ــة، والت ــل المثالي ــات العم ــابهًا لعلاق مش
ــة  ــودة والحماي ــل الم ــرة، مث ــاعر الأس ــتدعاء مش باس

ــن.  والأم

ــب  ــا الح ــاك، يملؤه ــة هن ــواء جميل ــت الأج "كان
ــرة  ــي الأس ــا ف ــا كم ــرام تمام ــف والاحت والتعاط
... اعتــاد رئيســي الســابق أن يقــول لــي هــذا. 
ــي "ابنتــي هــانم، إذا  ــاد أيضــا أن يقــول ل كمــا اعت
ــو  ــى ل ــي، فحت ــة، أخبرين ــم كلم ــمعَك أحده أس
كان أكثــر العمــال مهــارة، فلســوف أطــرده، ولــن 

ــوات. "  ــوة وأخ ــا إخ ــن هن ــه، نح ــتمع إلي اس

ــرية  ــات الأس ــى العلاق ــر إل ــانم، ينُظَ ــة ه ــي رواي ف
ــل  ــروف العم ــد ظ ــة ض ــأ للحماي ــاعر كملج والمش
ــة  ــل التحكمي ــات العم ــوع لعلاق ــية. فالخض القاس
والشــخصية والجنســانية يعتبــر طريقــة لتأمــين 

ــل. ــكان العم ــي م ــا ف ــة وحقوقه ــع العامل وض

يكثــر ذكــر تلــك الأمثلــة التــي تشــير إلــى 
ــل  ــاب العم ــين أصح ــرية ب ــات الأس ــف العلاق مختل

والعامــلات فــي روايــات العامــلات. تبُــين هــذه الأمثلــة 
لقــاءات  يرتبــون  الملاحظــين  أو  العمــل  رؤســاء  أن 
ومواجهــات يذكــرون فيهــا للعامــلات أنهــم ينتظــرون 
منهــن الإخــلاص لورشــة العمــل، تمامــا مثــل الأســرة. 
ــة  ــيلة فعال ــون وس ــاءات تك ــذه اللق ــين أن ه ــد تب وق
ــان  ــك لضم ــة، وكذل ــور منخفض ــى الأج ــاء عل للإبق
ــه  ــث أن ــلات. وحي ــب العام ــن جان ــة م ــولاء والطاع ال
ــلال  ــن خ ــي م ــكل رئيس ــلات بش ــين العام ــم تعي يت
شــبكات الأقــارب وأن العامــلات تفضلــن ورش العمــل 
ــات  ــين علاق ــإن تحس ــران، ف ــرة أو الجي ــة للأس المملوك
ــرة  ــل الأس ــائدة داخ ــاب الس ــاليب الخط ــة وأس القراب
ــل  ــن العم ــب ع ــالات التغي ــع ح ــدة لمن ــر مفي تعتب
العاملــة. تســتفيد  القــوى  ولضمــان اســتمرارية 
ــا  ــي تراعيه ــرية الت ــارات الأس ــن الاعتب ــا م الإدارة أيض
ــا  ــى م ــع عل ــرعية أو التطبي ــاء الش ــلات لإضف العام
ــارة  ــل. وبعب ــي العم ــتغلال ف ــن اس ــه م ــن ل يتعرض
أخــرى، فــإن العلاقــات الاقتصاديــة المختفيــة تحــت 
ســتار أســاليب الخطــاب الســائدة داخــل الأســرة 
والمعاملــة بالمثــل، تســاهم فــي إخفــاء مــا تتعــرض له 
المــرأة العاملــة مــن اســتغلال 23،17،10 وذلــك عــن طريــق 
تطبيــع التسلســل الهرمــي بــين العامــلات والمديريــن 
مــن خــلال أســاليب الخطــاب الســائدة داخــل الأســرة 

ــة. ــات القراب وعلاق

"نجــاي"19 و"روفيــل"24 يعرضــان أمثلــة مــن أماكــن 
ــرة  ــلات الأس ــا العام ــتخدم فيه ــة تس ــل صيني عم
والأعــذار الأنثويــة، بمــا فــي ذلــك آلام الطمــث أو 
غيرهــا مــن الالتزامــات الأســرية المختلفــة، لأخــذ وقــت 
ــا  ــدو"،18 أيض ــظ "كون ــل. تلاح ــن العم ــتقطع م مس
فــي كتابهــا عــن النــوع الاجتماعــي وعلاقــات القــوة 
فــي ورشــة عمــل يابانيــة، أن اســتمرار الأدوار العائليــة 
ــة مــن  للمــرأة فــي مــكان العمــل يوفــر درجــة معين
ــة،  ــع العامل ــامح م ــن التس ــدر م ــاك ق ــة؛ فهن المرون
حيــث ينُظــر إلــى مســاهمة المــرأة فــي العمــل علــى 
أنهــا ثانويــة، فيفتــرض أن يكــون لهــا التزامــات أخــرى 
خــارج مــكان العمــل نتيجــة لتوقعــات التطبيــع 
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ــن أن  ــم م ــى الرغ ــي. وعل ــوع الاجتماع ــة بالن المعني
ذلــك يمثــل خطــرا علــى اســتمرار الأدوار العائليــة 
الذكوريــة، إلا أنــه يتيــح للمــرأة العاملــة وقتًــا إضافيًــا 
ومزيــد مــن المرونــة لا يتمتــع بهــا العمــال الذكــور. أمــا 
فــي الحيــاة اليوميــة لمعظــم ورش الملابــس فــي تركيــا، 
فــإن أي أعــذار نســائية خاصــة، مثل الــدورة الشــهرية، 
لا يــدل بالضــرورة علــى حصولهــا علــى عمــل مخفف. 
تقريبــا كل النســاء فــي هــذه الدراســة تحكــي روايــات 
ــة  ــي حاج ــن ف ــب الإذن )وه ــد طل ــه عن ــا يعانين عم
ماســة( لرعايــة مرضاهــن الأطفــال أو الأبويــن، ولكــن 
رئيــس العمــال أو المديــر لا يســمح لهــن بالرحيــل. وإذا 
تغيــن يومــا دون إذن مــن رئيــس العمــال، يتــم خصــم 
ثلاثــة أيــام مــن أجرهــن الشــهري. لا تســتطيع المــرأة 
ــا بالخــروج مــن  التعــذر بالمــرض أو بالحيــض لتأخــذ إذن
ــرأة  ــادة للم ــر ع ــف ينظ ــوران" كي ــي "ن ــل. تحك العم
ــهر  ــديدة كل ش ــث الش ــن آلام الطم ــي م ــي تعان الت
اســتبعادها  ويمكــن  الفائــدة  عديمــة  أنهــا  علــى 
ــرأة  ــس، الم ــلات الملاب ــن مح ــر م ــي كثي ــهولة. ف بس
عمومــا هــي التــي تقــوم بالتنظيــف ومراقبــة الجــودة، 
وتظــل واقفــة طــوال اليــوم فــي العمــل. تقــول 

ــابيش":  "س

ــنات،  ــيدات مُس ــم س ــي القس ــي ف ــل مع "تعم
ويعانــين مــن ألــم مزمــن، لكــن لا يســتطعن 
التحــدث عــن تلــك الآلام. فــي الواقــع، المــرأة 
ليســت ضعيفــة علــى الإطــلاق فــي قيامهــا 
بالعمــل الــذي تتــولاه، بالنســبة لــي، المــرأة تعمــل 
ــدر  ــرم بق ــا لا تُحت ــل، لكنه ــن الرج ــر م ــد أكث بج
ــن  ــل ع ــر الرج ــا يعبِّ ــل. عندم ــرم الرج ــا يحُت م
مشــاكله، يجــد أذنــا مُصغيــة، ولكــن إذا اشــتكت 
المــرأة مــن مشــاكل العمــل، ينُظــر إليهــا نظــرة 
ــي."  ــر طبيع ــه غي ــاكل وكأن ــن مش ــي م ــذي يعان ال

فــي أماكــن العمــل الخاصــة بقطــاع الملابــس فــي 
تركيــا، لا تتيــح الأدوار والالتزامــات الأســرية، والمشــاكل 
الأنثويــة للمــرأة أن تتســلح باســتراتيجية لحمايــة 

نفســها مــن ظــروف العمــل الشــاقة. 

تكوين ذاتية المرأة في مفترق الطرق بين المنزل والعمل 
ــع  ــت أن وض ــت أن أثب ــة، حاول ــذه النقط ــى ه حت
ــد  ــى ح ــر إل ــل يتأث ــكان العم ــي م ــة ف ــرأة العامل الم
ــل  ــائدة داخ ــاب الس ــاليب الخط ــاع وأس ــر بالأوض كبي
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات المختلف ــك التلميح ــرة وكذل الأس
بحياتهــا الجنســية. ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة المــرأة 
فــي العمــل بأجــر منــذ طفولتهــا لهــا تداعيــات علــى 
ــة أو أم  ــا كابن ــرية، ووضعه ــا الأس ــا وعلاقاته حياته
ــرأة  ــة الم ــق بذاتي ــل المتعل ــاج التحلي ــزل. يحت ــي المن ف
العاملــة إلــى تتبــع التفاعــلات والتناقضــات بــين 
ــارب  ــة، وتج ــن ناحي ــرة م ــي الأس ــا ف ــا والتزاماته دوره

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــل م العم

تؤكــد الإثنوجرافيــات الحديثــة للمــرأة العاملــة في 
ــدة  ــتهلاك المتصاع ــة الاس ــة أن ثقاف ــع العالمي المصان
الرغبــة  تشــعل  تلاحقهــا  التــي  المغريــات  مــع 
ــذات،  ــق ال داخلهــا فــي الاســتقلال الشــخصي وتحقي
ــا  ــع واجباته ــا م ــض عموم ــة تتناق ــذه الرغب 24،19،11 ه

والتزاماتهــا العائليــة.  كان دخــل النســاء اللواتــي 
ــا  ــن جميع ــه. وك ــرة عن ــى للأس ــن لا غن ــت إليه تحدث
فخــورات بعملهــن بطــرق مختلفــة. ومــع ذلــك، فقــد 
وجــدن أنفســهن فــي حصــار بــين واجباتهــن الأســرية 
ــي  ــة الت ــدت الطريق ــخصية.  واعتم ــات الش والرغب
ــر اســتراتيجيات  ــرن بهــا عــن هــذا الحصــار وتطوي عب
ــة  ــري والحال ــن الأس ــى وضعه ــك عل ــع ذل ــل م للتعام

ــر. ــة والعم الاجتماعي

 تــدور روايــات الفتيــات الصغيــرات غيــر المتزوجــات 
حــول رغبــات غيــر محققــة وزواج مؤجــل، بينمــا تــدور 
روايــات الأمهــات، ســواء كــن أرامــل أو لا، حــول التأكيد 
علــى الكفــاح المريــر الــذي لا ينتهــي مــن أجــل 
ــن  ــن رغباته ــدلا م ــرهن، ب ــى أس ــاظ عل ــاء والحف البق
الشــخصية. علــى الرغــم ممــا يذكــره أصحــاب العمــل 
ــت  ــكل مؤق ــلات بش ــرن عام ــابات تعتب ــن أن الش م
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لأنهــن يتركــن العمــل بعــد الــزواج، إلا أنــه عنــد 
ــزواج  ــرة ال ــر فك ــم تظه ــات ل ــع الفتي ــدث م التح
بالنســبة لهــن أنهــا اســتراتيجية للخــروج مــن 
ــزواج كملجــأ  ــاة فكــرة ال ــم تصــف الفت العمــل.  فل
محتمــل للحمايــة ضــد قســوة ظــروف العمــل. 
فبعــد أن تعيــش الفتــاة مــع أب عاطــل عــن العمــل، 
تغلــب علــى روايتهــا المخــاوف مــن الاســتمرار فــي تجــرُّع 
ــك،  ــى ذل ــزوج. عــلاوة عل ــا تت نفــس الاضطهــاد عندم
ــزواج؛  ــن ال ــاورها م ــكوك تس ــاة أن الش ــح الفت توض
ــذ لا  ــل، عندئ ــن العم ــت ع ــت وتوقف ــا إذا تزوج لأنه
ــادت  ــا اعت ــال، لأنه ــا الم ــن زوجه ــب م ــا أن تطل يمكنه
ــا.  ــذ طفولته ــه من ــاص وتنفق ــا الخ ــب ماله أن تكس
باختصــار، الفتــاة لا تنظــر إلــى الــزواج والعمــل 
ــة  ــس، فالحال ــى العك ــل عل ــين، ب ــين متناقض كمجال
للعمــل  واضطرارهــا  الأســرة  داخــل  المتواضعــة 
لســنوات مــن أجــل بقــاء الأســرة يتضافــران لتشــكيل 
الموقــف الدفاعــي الشــديد مــن جانبهــا بشــأن الــزواج، 
ــرة  ــة لأس ــم العامل ــتمر لدع ــاج المس ــا أن الاحتي كم
والديهــا يزيــد مــن ترســيخ هــذا الموقــف. وحتــى الآن، 
لا تــزال عائــلات هــؤلاء الشــابات تضــع النظــام المحكــم 

ــة. ــن اليومي ــارم لحياته الص

 علــى الرغــم مــن تلــك المصاعــب، تتفــن بعــض 
النســاء فــي رســم تكتيــكات لاســتقطاع المزيــد مــن 
ــك  ــد التكتي ــهن. يع ــخصية لأنفس ــاحات الش المس
الأساســي والأكثــر شــيوعًا وانتشــارا للفتــاة هــو 
الكــذب علــى أســرتها بشــأن أجرهــا أو مواعيــد 
ــع  ــت م ــن الوق ــد م ــاء المزي ــد قض ــي تري ــا، فه عمله
أصدقائهــا. وهــي تشــتكي مــن المبالــغ الزهيــدة 
التــي تســتطيع أن تنفقهــا علــى نفســها أو توفرهــا، 
علــى الرغــم مــن اســتمرارها فــي العمــل بأجــر 
ــأن  ــكاواها بش ــإن ش ــذا، ف ــنوات. وهك ــدى س ــى م عل
العمــل والالتزامــات العائليــة تتداخــل باســتمرار مــع 
ــد  ــاق المزي ــت، وإنف ــن الوق ــد م ــاء المزي ــا بقض مطالبه
ــل  ــذه لا تمث ــة كه ــي بيئ ــها. ف ــى نفس ــال عل ــن الم م
ــم ولا  ــدراً للدع ــي مص ــل الحال ــرة ولا العم ــا الأس فيه

تحقيــق الــذات، تقــرر الفتــاة تــرك العمــل فــي قطــاع 
الملابــس مــن أجــل وظيفــة أفضــل أجــرا وأكثــر بريقــا. 
ــزال أداة  ــة لا ي ــاب التضحي ــن أن خط ــم م ــى الرغ عل
اســتراتيجية هامــة تســتخدمها المــرأة لمواجهــة 
الورطــة التــي تقــع فيهــا، إلا أن رغباتهــا الشــخصية 
التــي لــم تتحقــق تولــد بداخلهــا مشــاعر قويــة مــن 
السَــخَط، ســواء تجــاه العمــل أو الأســرة. تشــوب 
ــاة  ــدوى الحي ــدم ج ــأس وع ــرة الي ــلات نب ــات العام رواي
ــرص  ــةً كل ف ــان، ضارب ــض الأحي ــي بع ــاب ف والاكتئ
المســتقبل وآمالــه فــي مقتــل. إن  شــعور هــؤلاء 
الفتيــات بذاتهــن يتلخــص فــي عبــارة واحــدة: "العجز 
عــن تحقيــق أحلامهــا، أو نيــل مــا تتمنــاه فــي الحيــاة" 
وذلــك إمــا بســبب القواعــد الصارمــة لأوقــات العمــل، 
ــات  ــا رواي ــي. أم ــي لا تنته ــرهن الت ــات أس أو احتياج
النســاء المتزوجــات فهــي تختلــف قليــلا. ففكــرة 
ــورة  ــاء الص ــا لبن ــى عنه ــية ولا غن ــة أساس التضحي
الذاتيــة الخاصــة بهــن. ومــع ذلــك، علــى عكــس 
الفتيــات الصغــار، فبــدلا مــن التأكيــد علــى رغباتهــن 
التــي لــم يســتطعن تحقيقهــا، تبــدو رواياتهــن مميــزة 
متســمة بالفخــر الــذي ينبــع مــن القــدرة علــى 
الحفــاظ علــى أســرهن. تتضمــن الموضوعات الرئيســية 
ــات المــرأة المتزوجــة الحســاب الــذي لا ينتهــي  فــي رواي
مــن الديــون والمدفوعــات، وكيــف تحــاول جاهــدة إنفــاق 
ــى  ــاء عل ــن الرث ــدلا م ــال. وب ــن الم ــن م ــدر ممك ــل ق أق
مصيرهــا، تؤكــد كل منهــن علــى الجهــد الــذي تبذلــه، 
ونجاحهــا فــي رعايــة أســرتها، وقدرتهــا علــى الوقــوف 
ــم  ــى الرغ ــك، عل ــى ذل ــلاوة عل ــا 25. وع ــى قدميه عل
ــي  ــا )الت ــي تتحمله ــة الت ــات الاقتصادي ــن الصعوب م
ــه(،  ــل أو وفات ــن العم ــزوج ع ــل ال ــراّء تعط ــتمر ج تس
فهــي تذكــر باســتمرار كيــف أخلصــت فــي عملهــا 
لدعــم أســرتها وتحملــت نــل لاقتــه مــن مصاعــب فــي 

ــل.  العم

النقاش
 كانــت العلاقــة بــين الإنتــاج الرأســمالي والإنجــاب 
علــى جــدول أعمــال الباحثــات فــي النزعــة النســوية 
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منــذ الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. فلقــد دحضت 
ــس  ــين الجن ــابق ب ــي الس ــائعا ف ــذي كان ش ــرق ال الف
والنــوع الاجتماعــي، وتحــدت الإيديولوجيــات والنظريــات 
ــات  ــي عملي ــل الإنجاب ــاب والعم ــأن الإنج ــول ب ــي تق الت
طبيعيــة و بيولوجيــة، ومــن ثــم طرحــت تحليــلا نقديــا 
ــابات  ــا الحس ــم فيه ــة تتحك ــه عملي ــاب بوصف للإنج
الاجتماعيــة والسياســية. فمثــلا، أوضــح فيديريســي، 
ــرأة  ــات الم ــزي لعملي ــدور المرك ــن، ال ــين آخري ــن ب 26 م

الإنجابيــة أثنــاء تكويــن التراكــم الرأســمالي البدائــي. 
ــي  ــدور الإنجاب ــة ال ــول أهمي ــات ح ــفت المناقش تكش
ــة  ــى خلفي ــمالي عل ــاج الرأس ــح الإنت ــرأة لصال للم
الأزمــة الرأســمالية التــي شــهدتها الســبعينيات 
ــع، كان لهــذه الأزمــة  ــي الواق مــن القــرن الماضــي. وف
رد فعــل تمثــل فــي زيــادة توظيــف النســاء.27 كمــا أدى 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاج ف ــل والإنت ــث العم تأني
إلــى ظهــور الدراســات الاثنوجرافيــة حــول العامــلات 
ــات،  ــذه الدراس ــوء ه ــي ض ــة. ف ــع العالمي ــي المصان ف
ــي  ــن بحث ــتقاة م ــة المس ــة الاثنوجرافي ــوق الأمثل أس
ــت  ــا، لأثب ــي تركي ــلات ف ــاء العام ــين النس ــي ب الميدان
المنطقيــة  الأبعــاد  بــين  الفصــل  إمكانيــة  عــدم 
للإنجــاب، والنشــاط الجنســي والعمــل الرأســمالي 
الزهيــدة. مــن  فــي مصانــع الملابــس ذات الأجــور 
الرأســمالي  الإنتــاج  بــين  التفاعــلات  تتبــع  أجــل 
والعمليــات الإنجابيــة للمــرأة، يمكننــا الاســتفادة مــن 
ــة  ــة الإنجــاب بأنهــا: "عملي ــف " ألملينــج" لعملي تعري
ــالا  ــر أطف ــر أو لا تثم ــد تثم ــة ق ــة واجتماعي بيولوجي
ــه  ــوء كون ــي ض ــاب ف ــر للإنج ــا للنظ ــي تدعون "، فه
ــوال دورة  ــف "ط ــات تتكش ــددة الطبق ــة متع عملي
التحليليــة"28.   المســتويات  جميــع  وعلــى  الحيــاة 
ــة أشــكالا جنســانية  ــات التأديبي كمــا تأخــذ العملي
ــث  ــلات؛ حي ــتغلة للعام ــس المس ــع الملاب ــي مصان ف
الــزواج،  حــول  الثقافيــة  الافتراضــات  تتجســد 
ــي  ــة ف ــدورات الإنجابي ــرأة، وال ــية للم ــرة الجنس والنظ
ــذه  ــاني له ــيد الجنس ــف التجس ــل. يتوق ــكان العم م
الافتراضــات حــول المــرأة فــي بيئــة عمــل محــددة على 

أدوارهــا الأســرية )مثــل ابنــة، زوجــة، أم، أرملــة( وعلــى 
تفضيلاتهــا الإنجابيــة المســتقبلية )ســواء أن تتــزوج، أو 

ــلاق.(. ــى الط ــل عل ــل، أو تحص ــرزق بطف ت

ــة  ــن العلاق ــدث ع ــي تتح ــة الت ــات الحالي إن الأدبي
ــية  ــة والجنس ــة الإنجابي ــة والصح ــرأة العامل ــين الم ب
ــى  ــرأة إل ــى مســألة وصــول الم ــب عل ــي الغال تركــز ف
الإنجابيــة  بالصحــة  المتعلقــة  والخدمــات  المعرفــة 
والجنســية. تلقــي هــذه الدراســات الضــوء علــى 
الحواجــز الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المتنوعة 
ــذي  ــادي ال ــرأة ، والثمــن العاطفــي والم ــي تعــوق الم الت
ــك،  ــى الرغــم مــن ذل ــة 29-32 وعل ــرأة العامل تدفعــه الم
ــع  ــي وض ــوث ف ــذه البح ــم ه ــلت معظ ــد فش فق
عمليــات المــرأة  الإنجابيــة ضمــن شــبكات أوســع مــن 

ــل.  ــارب والعم الأق

ــس  ــدرس دور الجن ــي ت ــة الت ــوث الإثنوغرافي البح
ــات الأســرة فــي وظائــف التصنيــع11–19 تقــدم  ودينامي
منظــورا لإعــادة التفكيــر بشــأن العلاقــة بــين الإنتــاج 
الرأســمالي والإنجــاب. واســتلهاما مــن تلــك الأدبيــات، 
يوضــح هــذا المقــال أن الطــرق التــي يتــم بهــا تفســير 
ــرأة والتعامــل معهــا فــي قطــاع صناعــة  اختــلاف الم
الملابــس لا يمكــن فصلهــا عــن قــرارت المــرأة الإنجابيــة، 
ــى  ــر إل ــث ينُظ ــاطة. حي ــدون وس ــاطة وب ــواءً بوس س
القــدرة الإنجابيــة للمــرأة أولاً وقبــل كل شــيء كحجــة 
ــن  ــي يمك ــة الت ــة المؤقت ــة العامل ــي خان ــا ف لوضعه
الملابــس. يضــع  الاســتغناء عنهــا فــي مشــاغل 
أصحــاب العمــل الفتيــات فــي إطــار القــوى العاملــة 
ــم أن  ــك لاعتقاده ــا، وذل ــتغناء عنه ــن الاس ــي يمك الت
إنتاجيــة المــرأة محــدودة بســبب الــزواج والــولادة. عنــد 
ــي  ــوع الاجتماع ــق بالن ــي المتعل ــدال الأساس ــر الج ذك
حــول جســد المــرأة والعمليــات الإنجابيــة، يســعى 
ــاء  ــى إضف ــدة إل ــور الزهي ــع ذات الأج ــاب المصان أصح
ــر  ــابة غي ــاة الش ــم للفت ــى تفضيله ــرعية عل الش
ــا  ــنا. كم ــر س ــة الأكب ــرأة المتزوج ــى الم ــة عل المتزوج
أن الروايــات عــن النظــرات الجنســية لجســد المــرأة 
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والتحــرش الجنســي تكمــن وراء قــرارات المــرأة الإنجابيــة، 
لأنــه عــادة مــا تكــون الفتــاة الشــابة، أو غيــر المتزوجة، 

ــك المواقــف. ــل تل ــي تتعــرض لمث ــة هــي الت أو الأرمل

الأجــور  ذات  الملابــس  مصانــع  معظــم  فــي 
ــي  ــل ف ــاب العم ــون وأصح ــل الملاحظ ــدة، يتدخ الزهي
علاقــات الفتيــات مــع العمــال الذكــور، مؤكديــن 
النســاء  لهــؤلاء  الســماح  يســتطيعون  لا  أنهــم 
ــرأة  ــإن الم ــب ف ــي الغال ــث ســمعة الشــركة. وف بتلوي
التــي تتعــرض للتحــرش الجنســي ينتهــي بهــا المطــاف 
ــى  ــا، أو حت ــاص منه ــمعتها أو الانتق ــويه س ــى تش إل
ــز  ــرش والتميي ــل. إن التح ــكان العم ــن م ــا م طرده
ــكان  ــي م ــاء ف ــؤلاء النس ــا ه ــرض لهم ــن تتع اللذي
العمــل يتوافــق مــع قراراتهــن الزوجيــة. وبالنظــر 
إلــى أن إنجــاب طفــل خــارج إطــار الزوجيــة ليــس 
مقبــولًا اجتماعيًــا فــي تركيــا، فــإن تعامــلات النســاء 
ــب  ــا عواق ــون له ــل يك ــي العم ــر ف ــس الآخ ــع الجن م
ــة  ــن الإنجابي ــى قراراته ــاء وعل ــى النس ــة عل ملموس
ــى الرغــم مــن أن  ــل. عل ــر والطوي ــدى القصي ــى الم عل
العديــد مــن النســاء الشــابات يتزوجــن بعــد مواعــدة 
أحــد زمــلاء العمــل، إلا أن بعــض الفتيــات تصــر علــى 
ــي  ــات ف ــض الفتي ــأ بع ــث تنش ــلا زواج. حي ــاء ب البق
أســر عــادة يعجــز الآبــاء عــن رعايتهــا، فتعمــل لرعايــة 
أســرتها؛ ومــن ثــم تخشــى أن تتعــرض لنفــس المصيــر 
ــي  ــد يعن ــزواج ق ــرى أن ال ــاة أخ ــول فت ــت. تق إذا تزوج
أنــه يجــب عليهــا تــرك العمــل، وعندئــذ سيســتحيل 
عليهــا أن تطلــب مــن زوجهــا المــال، فقــد اعتــادت أن 

ــرة.  ــن مبك ــن س ــاص م ــا الخ ــب ماله تكس

ــد  ــطنبول يع ــي إس ــس ف ــة الملاب ــاع صناع إن قط
بيئــة عمــل غيــر رســمية إلــى أقصــى درجــة، وتفتقــر 
ــرأة  ــي الم ــذي يحم ــليم ال ــي الس ــار القانون ــى الإط إل
وحقوقهــا الإنجابيــة؛ بــل علــى العكــس، فإنــه يحــرم 
المــرأة العاملــة  فيــه مــن التمكــين بســبب اســتخدام 
أســاليب الخطــاب الســائدة داخــل الأســرة، والعلاقــات 
بــين الجنســين التــي تتوســط التسلســل الهرمــي فــي 
ــية  ــة والجنس ــرأة الإنجابي ــرارات الم ــل. إن ق ــكان العم م
تأخــذ بعُــدا احتياطيــا )تتحســب بــه للطــوارئ(، ذلــك 
أن الــزواج، وهــو ضــرورة للمــرأة محــدودة الدخــل كــي 
ــأ  ــتراتيجية تلج ــون اس ــل، لا يك ــا طف ــون لديه يك
إليهــا لتــرك العمــل، ولا وضــع إجبــاري فرضــه عليهــا 
المجتمــع الذكــوري. إن البعــد الاحتياطــي، والافتراضــات 
والأدوار  والعــادات  المــرأة،  جســد  بشــأن  الشــائعة 
ــرأة  ــل الم ــد مي الأســرية تلعــب دورا حاســما فــي تحدي

ــزواج والإنجــاب.  العاملــة إلــى ال

شكر وتقدير
قــدم هــذا المقــال لأول مــرة فــي اجتمــاع مجموعة 
ورشــة عمــل الصحــة الإنجابيــة ))RHWG فــي بيــروت 
لبنــان، مــن 13-15 حزيــران / يونيــو 2015. أتقــدم 
بالشــكر لــكل مــن "بلجــين"، و "تكــس" و"جوســلين 
 RHWG ديجــونج" مــن ورشــة عمــل الصحــة الإنجابيــة
ــة  ــة الصحــة الإنجابي ــدري محــررة مجل ، وشــيرين حي
لتعليقاتهــم  المعروفــين  غيــر  والمراجعــين   )RHM(
القيمــة والمدروســة علــى النســخ الأوليــة لهــذا 

ــال.  المق
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مقدمة
وقــع ) عبــده ( فــي حــب ) ســها ( عندمــا كان 
عمــره 22 ســنة، وســها امــرأة جميلــة مــن قريتــه فــي 
صعيــد مصــر، وقــد بــذل جهــدًا كبيــراً لإقنــاع أســرته 
ــرددت أســرة عبــده؛ لأن  بالموافقــة علــى خطوبتهمــا، ت
أقــارب ســها يعُتَبــرون مــن مثيــري الخلافــات، ويخوضون 
ــن. وبعــد عــدة محــاولات،  معــارك متكــررة مــع الآخري
ــى  ــت عل ــرته ووافق ــت أس ــا رضخ ــده عندم ــرِحَ عب فَ
ــة، لكــن ســعادة الزوجــين لــم تســتمر لفتــرة  الخطوب
طويلــة، حيــث كان يجــب فســخ الخطوبــة بعــد أن أصر 
أحــد أعمــام عبــده أنــه ســمع مصادفــة ســها وهــي 
ــن  ــرب ع ــه، وتع ــن أخي ــن اب ــيء ع ــكل س ــم بش تتكل

ــى  رغبتهــا فــي خاطــب آخــر يعمــل فــي الخــارج. وعل
الرغــم مــن وجــود شــكوك لــدى عبــده حــول مزاعــم 
عمــه، ونفــي ســها الحــازم أنهــا قالــت أي شــيء ســيء 
ــة؛ لأن  ــخ الخطوب ــب فس ــد كان يج ــا، فق ــن خطيبه ع
ــى  ــر عل ــه إذا أص ــرأ من ــأن تتب ــده ب ــددت عب ــرة ه الأس
ــي  ــر ف ــده، وفك ــب عب ــم قل ــزواج؛ تحط ــذا ال ــام ه إتم
ــق  ــه واف ــه. إلا أن ــة عائلت ــها دون مبارك ــن س ــزواج م ال
بعــد فتــرة علــى اقتــراح أســرته، وخطــب فتــاة أخــرى  
جميلــة تعمــل مُعلمــة فــي مدرســة بقريتهــم، كانــت 
ــا  ــدن أنه ــابه، ويعتق ــاة الش ــن الفت ــقيقاته يعرف ش
زوجــة مناســبة لشــقيقهن. وفــي ليلــة الزفــاف، بــدت 
ــتراه  ــذي اش ــد ال ــوب الجدي ــي الث ــةً ف ــروس مُذهل الع
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ــاء  ــت الكهرب ــظ، انقطع ــوء الح ــها، ولس ــا عريس له
ولــم يتمكــن ســوى القليلــين مــن رؤيــة جمــال الثــوب 
ــر أهميــة عندمــا  والعــروس، وأصبــح هــذا الحــدث أكث
ــه،  ــاع عروس ــى جِم ــادر عل ــر ق ــده غي ــح أن عب اتض
ــيرهما  ــين وتم تفس ــين متصل ــع أن الحدث ــر الجمي اعتب
علــى أنهمــا إشــارة إلــى معاناتــه مــن »الربــط« وســرى 
اعتقــاد أنــه بفِعــل أســرة ســها، حاولــت أســرة عبــده 
أســاليب مختلفــة، وذهبــت إلــى العديــد مــن المعالجــين 
ــك  ــي ف ــح ف ــيخًا نج ــراً ش ــدوا أخي ــى وج ــين حت المحلي
ــزواج بعــد  ــط، وأصبــح عبــده قــادراً علــى إتمــام ال الرب

أســبوع. 

أتنــاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة »الربــط«، بغُيــة 
استكشــاف العلاقــة بــين الذكــورة، والتجســيد، والأداء 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــو ع ــط« وه ــر »الرب ــي. يعُتب الجنس
ــدًا  ــدث عم ــة تح ــاف، حال ــة الزف ــي ليل ــاع ف ــام الجمِ إتم
ــده، أو  ــط عق ــاء رب ــذة أثن ــد تعوي ــرار تردي ــبب تك بس
حبــس شــيء، أو عــن طريــق إعــداد »عمــل« أو ممارســة 
»الســحر« مــن خــلال متخصصــين يعُتَقَــد أن لديهــم 
قــوى خارقــة للطبيعــة، وفــي حــين أشــار الفقــي إلــى 
أن كبــار الســن مــن الرجــال )والنســاء( قــد يعانــون مــن 
»الربــط«، فلــم أســمع خــلال أكثــر مــن 22 عامًــا مــن 
البحــوث فــي مصــر مناقشــته علانيــة إلا فــي ســياق 
ــا  ــس.1 وخلافً ــق بالعري ــا يتعل ــي م ــاف وف ــة الزف ليل
ــتها  ــادة مناقش ــري ع ــي تج ــية الت ــكلات الجنس للمش
فــي تكتــم وينــدر ذكرهــا فــي المحادثــات العارضــة، فــإن 
»الربــط« – بمعنــى عــدم قــدرة بعــض العرســان علــى 
ــكارة  ــاء ب ــض غش ــى ف ــؤدي إل ــا ي ــاع بم ــة الجمِ ممارس
العــروس، التــي مــن المتوقــع أن تكــون عــذراء، فــي ليلــة 
ــتناداً  ــث، اس ــردد أو ح ــته دون ت ــري مناقش ــاف – تج الزف
ــين  ــرة ب ــي القاه ــي ف ــي الإثنوجراف ــي الميدان ــى عمل إل
عامــي 1993 و2015، وعــده رحــلات إلــى صعيــد مصــر 
خــلال تلــك الفتــرة تستكشــف هــذه الورقــة البحثيــة 
مفهــوم »ربــط« العريــس، علــى وجــه الخصــوص، 
ــا، لا يتمثل شــاغلي  وكيفيــة تعريفــه وتناولــه اجتماعيًّ
ــباب  ــاف الأس ــي اكتش ــة ف ــذه الورق ــي ه ــي ف الرئيس

ــل  ــط«؛ ب ــة لـــ »الرب ــذور الاجتماعي ــة، أو الج البيولوجي
ــة  ــاة الاجتماعي ــى الحي ــرى عل ــي بالأح ــب اهتمام انص
ــية،  ــاة الجنس ــن الحي ــا ع ــاذا يعُلِمن ــع، وم ــذا الوض له
ماديــة  وطبيعــة  والســلطة،  الاجتماعــي،  والنــوع 
ــراد  ــل« الأف ــز، أو »فش ــات عج ــم لحظ ــد، ولفه الجس
ــن  ــة، فم ــة المرغوب ــة والاجتماعي ــار البدني ــاج الآث لإنت
المهــم ألا نقصــر نظرتنــا إلــى الفــرد علــى أنــه جســد 
يتمتــع بقــدرة جنســية – بمعنــى الجســد المحــدد بوضوح 
ــدة مــن نوعهــا.  والمقتصــر علــى رغبــات ومشــاعر فري
علينــا أن نضــع فــي الاعتبــار أيضًــا التكوينــات الأوســع 
نطاقـًـا التــي تربــط الأجســاد المختلفــة وتضفــي عليهــا 
ــاعدنا  ــادي. ويس ــا الم ــج طابعه ــة، وتنُت ــان معين مع
استكشــاف لحظــات الضعــف البيولوجي-الاجتماعــي، 
مثــل: مفهــوم »الربــط«، وكيفيــة ارتباطهــا بمشــاريع 
ــى  ــي عل ــوع الاجتماع ــال الن ــي مج ــا ف ــع نطاقً أوس
فهــم القضايــا المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة والحقــوق 

ــق. ــكل أعم ــية بش الجنس

تعــرض الورقــة البحثيــة بدايــة الإطــار المفاهيمــي، 
ثــم تنتقــل إلــى النظــر فــي كيفيــة تعريــف »الربــط« 
ــا خاصًــا  ــا، وتولــي المناقشــة اهتمامً وتناولــه اجتماعيًّ
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــاف؛ والمعطي ــة الزف ــى ليل لمعن
ــد »الربــط«؛ وكيــف  يعتمــد عليهــا النــاس عنــد تحدي
ــدرة/ ــى ق ــة إل ــداث المختلف ــات الأح ــذه المعطي ــزو ه تع

عــدم قــدرة العريــس؛ ومــاذا تفعــل النســاء، لا ســيما 
الأمهــات، لحمايــة وشــفاء أقاربهــن الذكــور مــن هــذه 
المحنــة. ويتنــاول الجــزء الأخيــر مــن الورقــة تأثيــر دراســة 
ــزاوج  »الربــط« علــى فهــم الفــروق بــين الجنســين والت

ــا. بينهم

تصور حول الحياة الجنسية
ــوية  ــات النس ــى الدراس ــث إل ــذا البح ــتند ه يس
بشــكل عــام ونهــج »الماديــة الجديــدة« بوجــه خــاص.3،2 
ــام  ــرة للاهتم ــة مثي ــادي« مجموع ــول الم ــم »التح يض
اســتعراضها  يصعــب  الدراســات،  مــن  ومتنوعــة 
علــى نحــو كافٍ فــي هــذه الورقــة القصيــرة.4 بيــد أن 
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هــذا النهــج يؤكــد نقطتــين ذات صلــة بمناقشــتي لـــ 
ــى  ــل الانتقــال إل ــط«، وتجــدر الإشــارة إليهمــا قب »الرب
ــياق  ــي س ــيد ف ــية والتجس ــاة الجنس ــة الحي مناقش
ــدى  ــاة م ــى مراع ــدد إل ــون الج ــدف المادي ــر: أولاً، يه مص
ــة تتجــاوز النظــر  ــى رؤي ــة الأمــور« ويســعون إل »أهمي
تقليــص  وتجنُــب  نشــاط،  الثقافــة كمجــرد  إلــى 
شــكلتها  التــي  الســلبية  المــواد  إلــى  الطبيعــة 
ــا، يتفــق  الثقافــة والمجتمــع وجعلتهــا ذات مغــزى.4 ثانيً
ــور  ــة لتص ــى طريق ــة إل ــى الحاج ــدد عل ــون الج المادي
ــة  ــابكات العميق ــة التش ــك بناصي ــي تمس ــوة الت الق
والمــادي،  الخطابــي  البشــري،  وغيــر  البشــري  بــين 
والطبيعــي والتكنولوجــي، التــي تنُتـِـج واقعنــا.5،3 
ــة  ــد بمثاب ــة تعُ ــان أن العلائقي ــان النقطت ــر هات تعتب
المفتــاح لفهــم الجوانــب المختلفــة للحيــاة الاجتماعيــة، 
ــو،  ــذا النح ــى ه ــية، وعل ــاة الجنس ــك الحي ــي ذل ــا ف بم
يتحــول اهتمامنــا مــن الجســد الفــردي إلــى التدفقــات 
ــس،  ــد وفوك ــادل ألدري ــاد. يج ــين الأجس ــة ب العاطفي
ــردي«  ــي الف ــد الجنس ــال، أن »الجس ــبيل المث ــى س عل
ليــس هــو مــا يجــب أن يشــكل محــور اهتمامنــا، وإنمــا 
بالأحــرى »التركيــب المؤتلــف للحيــاة الجنســية«، أو 
ــات  ــل التركيب ــخصي[ داخ ــي ]اللاش ــق العاطف »التدف
ــات  ــكار والمؤسس ــياء، والأف ــاد، والأش ــة للأجس المؤتلف
ينتجهــا  التــي  الجنســية،  والقــدرات  الاجتماعيــة، 
ــل  ــات«.6 إن تحوي ــاد والتجمع ــي الأجس ــق ف ــذا التدف ه
المؤتلــف، وهــو  التركيــب  إلــى مفهــوم  الاهتمــام 
 Gilles المفهــوم الــذي طرحــه أصــلاً جيــل ديليــوز
Deleuze، يجعلــه ممكنـًـا وضروريًّا لتفســير كيــف »تؤثر 
ــر البشــرية بعضهــا  ــات البشــرية وغي ــر( العلاق )وتتأث
بعضًــا لإنتــاج تأثيــرات ماديــة، بمــا فــي ذلــك القــدرات 
والرغبــات الجنســية، والهويــات الجنســية، والعديــد مــن 
ــرات  ــذه التأثي ــية؛ وه ــاة الجنس ــول الحي ــات‘ ح ’الخطاب
ــا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت العلاقــة  تتكافــأ نوعيًّ
ــز  ــد التركي ــين أج ــي ح ــرية«.6 ف ــر بش ــرية أو غي بش
علــى العلائقيــة جذابـًـا، تجــادل المناقشــة التاليــة 
ــي  ــكك ف ــف وتتش ــذا المقتط ــن ه ــر م ــزء الأخي الج
ــا.  ــأن جميــع القــدرات الفاعلــة تتكافــأ نوعيًّ الزعــم ب

ــة أن  ــذه الورق ــي ه ــا ف ــي بحثته ــالات الت ــح الح وتوض
التدفقــات ليســت جميعهــا فعالــة أو عاطفيــة علــى 
قــدم المســاواة بنفــس الطريقــة، أو بنفــس الدرجــة، وأن 
علينــا أن نواصــل لإدراك أوجــه التبايــن )مثــلاً: بــين الابن 
ــي  ــي تبن ــل(، الت ــة، والأم والطف ــزوج والزوج والأب، وال
كيفيــة ارتبــاط الأجســاد وتأثيرهــا وتأثرهــا بالأجســاد 

ــرى. ــوى الأخ والق

ليلة الزفاف 
يمكــن تعريــف الاتصــال الجنســي فــي مصــر بطــرق 
ــة،  ــى الرجول ــة عل ــي، علام ــاج طبيع ــة: احتي مختلف
ــودة،  ــب والم ــن الح ــادرة م ــة، ب ــاب، خطيئ ــرط للإنج ش
علامــة علــى الهيمنــة، تجســيد للأعــراف الاجتماعيــة 
التــي تحــدد الذكــورة الغيريــة. ويختلــف المعنــى المرتبط 
بهــذا الفِعــل مــن وقــت إلــى آخــر، ومن ســياق إلــى آخر. 
ولــلأداء الجنســي معنــى مهــم بوجــه خــاص فــي ليلــة 
الزفــاف؛ فهــي ليلــة أساســية تمثــل انتقــال العــروس 
ــا.7 تتحول  والعريــس إلــى شــخصين متزوجــين اجتماعيًّ
مكانــة العريــس وهويــة العــروس بطــرق رئيســة بعــد 
هــذه الليلــة. يؤســس أداء العريــس لرجولتــه، بوصفــه 
قــادراً علــى الاختــراق والهيمنــة ويســاعد علــى انتقــال 
ــرأة  ــى ام ــت إل ــة أو بن ــا كآنس ــن مركزه ــه م عروس
متزوجــة أو ســيدة.8 تسُــتخدم فــي مصــر كلمــة 
ــي  ــي تعن ــاف، والت ــة الزف ــى ليل ــة« للإشــارة إل »الدُخل
ــا الدخــول، وهــو مــا يعــادل أول لقــاء جنســي بــين  حرفيًّ
ــد،  ــزل جدي ــى من ــول إل ــع الدخ ــس م ــروس والعري الع
ــا.  ــرف بهمــا اجتماعيًّ ــة حياتهمــا كزوجــين معت وبداي
وعلــى هــذا النحــو، تصبــح عــدم قــدرة العريــس علــى 
إتمــام الفِعــل الجنســي مصــدر قلــق اجتماعــي وعــام، 
ـا وخاصًــا. إن عــدم القــدرة  وليــس ببســاطة فرديّـً
علــى إقامــة اتصــال بدنــي مــع الجســد الآخــر وإنتــاج 
الآثــار الماديــة المتوقعــة )مثــل الــدم الــذي يؤكــد 
ــا فــي التدفقــات  ــا(، يصبــح انقطاعً البــكارة اجتماعيًّ
العاطفيــة التــي تؤســس العلاقــات الجنســية القائمــة 
ــد  ــى حش ــاع إل ــذا الانقط ــؤدي ه ــين، وي ــين الجنس ب
ــغلون  ــن ينش ــاء، الذي ــران والأصدق ــرة والجي ــراد الأس أف
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بشــدة فــي شــرح ومعالجــة الحالــة التــي قــد تســتمر 
لســاعات قليلــة فقــط أو قــد تمتــد لفتــرة مــن الوقــت؛ 
لذلــك، وبغيــة فهــم منطــق »الربــط«، علينــا توجيــه 
الاهتمــام إلــى الصعوبــة البدنيــة التــي يجب شــرحها 
ــة  ــة والمادي ــلات العقلاني ــن تدخ ــلاً ع ــا، فض ومعالجته
ــة.  ــس مــن هــذه المحن ــة العري اللازمــة للشــفاء وحماي
علينــا الاهتمــام بالســياق الأوســع نطاقـًـا، والمعطيــات 
الاجتماعيــة التــي يســتند إليهــا النــاس عنــد تحديــد 
وعــلاج »الربــط«، والقــوى التــي تشُــكل هــذه العمليــة 

ــة. الدينامي

سلطة الرجال
ســماح، فتــاة تبلــغ مــن العمــر 24 ســنة، وتســكن 
ــمال  ــي ش ــل ف ــة الدخ ــاء منخفض ــد الأحي ــي أح ف
القاهــرة، وقــد وقعــت بجنــون فــي حــب ابــن عمتهــا 
وخطيبهــا فريــد. لــم أقابــل فريــد أبــدًا، الــذي نشــأ في 
ــت  ــي الكوي ــل ف ــنوات يعم ــى س ــر وقض ــد مص صعي
لتأمــين الأمــوال اللازمــة للانتهــاء مــن احتياجــات 
زواجــه. لكننــا نعلــم جميعًــا مــدى حــب ســماح لــه، 
وســعدت صديقاتهــا وجاراتهــا عندمــا كانــت ســماح 
ــر،  ــد مص ــى صعي ــرتها إل ــع أس ــفر م ــتعد للس تس
ــات  ــع اللمس ــار، لوض ــن الانتظ ــنوات م ــع س ــد أرب بع
الأخيــرة لزواجهــا والاحتفــال بزفافهــا. ضمــت الرحلــة 
بعــض الجــارات وثيقــات الصلــة بالأســرة، ومــن بينهــن 
حافلــة  اســتئجار  وتم  الكبــرى  وابنتهــا  صــلاح  أم 
ــة  ــى قري ــول إل ــاعة للوص ــتغرقت 12 س ــرة اس صغي
العريــس. حكــت أم صــلاح تفاصيــل حيــة عــن الرحلــة، 
وإقامتهــم فــي القريــة، وزينــة العــروس وثوبهــا، وأكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر، لكــن تركيزهــا انصــب علــى »الدراما 
ــاف  ــل الزف ــلال حف ــفت خ ــي تكش ــة« الت الاجتماعي

ــزواج.9 ــام ال ــد إتم ــى تعقي وأدت إل

ــاء كوشــة  ــد بن ــرر فري ــب عروســه؛ ق ــاء بطل للوف
]منصــة يجلــس عليهــا العروســان ومشــاهدة الفرقــة 
لــم  الضيــوف[.  عــن  للترفيــه  اســتأجروها  التــي 
ــس  ــن العري ــد، لك ــد فري ــة وال ــرة الكوش ــب فك تعج

أصــر وتصــرف ضــد رغبــات أب الأســرة. وخــلال الحفــل، 
حــث شــقيق العــروس إحــدى النســاء الشــابات اللاتــي 
جئــن معهــم مــن القاهــرة لعــرض مهاراتهــا الرائعــة 
ــاءوا  ــن ج ــاب م ــل إعج ــص الجمي ــال الرق ــة، ن كراقص
ــين؛ غضــب  ــم يعجــب الرقــص القروي مــن القاهــرة، ل
ــاة عــن  شــقيق العريــس، وأصــر علــى أن تتوقــف الفت
ــتدعت  ــا اس ــم بأنه ــوف تتُه ــرته س ــص؛ لأن أس الرق
غازيــة ]راقصــة محترفــة[ لترقــص فــي حفــل الزفــاف، 
ــي  ــا ف ــول اجتماعيًّ ــر مقب ــل وغي ــيء مُخجِ ــو ش وه
قريتــه. شــعر جميــع مــن جــاءوا مــن القاهــرة بالأســف 
تجــاه الفتــاة، التــي انفجــرت فــي البــكاء عندمــا 
ســمعت أنهــم قــد يعتبرونهــا غازيــة، لكــن أم صــلاح 
أدركــت أنــه مــن غيــر المناســب أن ترقــص الفتــاة بهــذه 
الطريقــة، وانتقــدت بشــدة شــقيق العــروس لإصــراره 
علــى أن ترقــص الفتــاة وعــدم احترامــه للتقاليــد 
ــه  المحليــة. وبالإضافــة إلــى هــذه المشــاحنات ومــا أثارت
ــن  ــن لحس ــة ولك ــارت الكوش ــاح، انه ــدم ارتي ــن ع م
الحــظ لــم يصُــب أحــد. حدثــت أخطــاء أخــرى أيضًــا، 
ــاب  ــل وذه ــاء الحف ــد انته ــة عن ــع بالراح ــعر الجمي وش
ــر،  ــى الكبي ــي المبن ــم ف ــة نومه ــى غرف ــين إل الزوج
الــذي يضــم الأب، وزوجتيــه، والعديــد مــن الأبنــاء غيــر 

ــين.  المتزوج

كان مــن المهــم بالنســبة لأم صــلاح أن تســرد 
ــي  ــزء الرئيس ــى الج ــل إل ــل أن تص ــياق قب ــذا الس ه
مــن قصتهــا. فمــا روتــه مــن أحــداث كان ينُبــئ عمــا 
ســيحدث بعــد ذلــك. أيقظتهــا فجــأة والــدة العــروس 
فــي الســاعة السادســة صباحًــا، وبــدت شــديدة الحــزن 
ــت لأم صــلاح فــي صــوت متعجــل: »دول  والأســى. قال
ــروس  ــدة الع ــت وال ــور اتهم ــى الف ــواد«، وعل ــوا ال ربط
ــه. كان  ــة ابن ــي حال ــبب ف ــه المتس ــس بأن ــد العري وال
ــا، كمــا عللــت، بأنــه »ربــط« آخريــن فــي  ولــده معروفً
ــه عــارض  ــد لأن ــط« فري ــه »رب الماضــي، ومــن المؤكــد أن
رغباتــه. وافقــت أم صــلاح علــى منطــق والــدة ســماح؛ 
لأن الرجــل العجــوزـ كمــا قالــت ـ  لديــه العديــد مــن 
ــع  ــة م ــه القوي ــروف بعلاقات ــه، ومع ــي منزل ــب ف الكت
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ــران  ــير الأم ــؤولين، ويش ــار المس ــب وكب ــياح الأجان الس
علــى حــد ســواء إلــى نــوع مــن المعرفــة والقــوة التــي 
يمكــن أن تتُــوج بقــدرات خارقــة. واســت أم صــلاح 
ــد  ــع وال ــدث م ــا للتح ــت أن يذهب ــا واقترح صديقته
ــان بالانزعــاج  ــد للتوصــل إلــى حــل. شــعرت الاثنت فري
عندمــا فتحــت البــاب زوجتــه الثانيــة )ليســت والــدة 
ــف  ــي تل ــرك(، وه ــة ولا تتح ــت مريض ــي كان ــد، الت فري
ــت  ــا اتم ــى أنه ــير إل ــا يش ــرة بم ــفة كبي ــها بمنش رأس
اســتحمامها لتوهــا، وقالــت إنهــا تسُــخن الميــاه 
لزوجهــا ليســتحم أيضًــا. يشــير هــذا الســلوك 
ــابقة،  ــة الس ــي الليل ــس ف ــت الجن ــا مارس ــى أنه إل
ــي  ــي تقض ــلامية الت ــد الإس ــون القواع ــم يتبع وأنه
بالاســتحمام لتطهيــر أنفســهم والتخلــص مــن 
النجاســة المرتبطــة بالجمِــاع. رأت أم صــلاح أنــه عــار أن 
يقــدر الرجــل العجــوز علــى مضاجعــة زوجتــه بينمــا 
ــه الشــاب عــن الأداء الجنســي  يتســبب فــي عجــز ابن
ــا  ــورت أن عليهم ــك، تص ــع ذل ــاف. وم ــة الزف ــي ليل ف
التحــدث بهــدوء مــع الأب وطلــب مســاعدته فــي 

ــد. ــة فري ــة محن ــة لمعالج ــاد طريق إيج

ــة  ــم الموجه ــكار الته ــا الأب دون إن ــتمع لهم اس
إليــه، لكنــه أعطــى خيوطًــا خفيــة )مثــل نبــرة صوتــه 
ولغــة جســدة( أكــدت شــكوكهما. اشــتكى الأب مــن 
ابنــه، وكيــف عــارض رغباتــه، وشــدد علــى أن أنــه لــن 
يغفــر لــه إلا إذا اعتــذر لــه وقبّــل يديــه. ذهبــت المرأتــان 
إلــى فريــد وطالبنــه بالاعتــذار، وقــد فعــل. وبعــد 
قــدر كبيــر مــن التضــرع، لــوح الأب بيــده وقــال لابنــه 
ــي  ــك ف ــواد اتف ــتهما، »ال ــب«. ولدهش ــق، اذه »مواف
ســاعتها« ]زال عنــه الربــط علــى الفــور[. وبعــد ذلــك، 
ــع  ــر قط ــاهدت الأس ــزواج؛ وش ــل ال ــا أكم ــرعان م س
ــرة  ــن لأس ــي يمك ــاء، وبالتال ــة بالدم ــاش ملطخ القم
ــين  ــى يق ــي عل ــرة وه ــى القاه ــود إل ــروس أن تع الع

ــم. ــة ابنته ــن عف ــة م ــق علاني بالتحق

كان مــن المعُتَقــد فــي حالتــي عبــده وفريــد علــى 
الســواء أن التدفقــات العاطفيــة للمشــاعر والتوتــرات 
الســلبية تتوجــه، بمســاعدة قــوى خارقــة، نحــو إعاقــة 

ــة  ــرق المتوقع ــرف بالط ــى التص ــين عل ــدرة العريس ق
اجتماعيَّــا. وبينمــا فــي حالــة عبــده، اشــتبهت أســرته 
ــط«  ــه »الرب ــببت ل ــن س ــي م ــها ه ــرة س ــي أن أس ف
لعــدم رضاهــم عــن فســخ الخطوبــة، كان مــن المعُتَقــد 
فــي حالــة فريــد أن والــده هــو الســبب لشــعوره بــأن 
ابنــه تحــداه ولــم يحترمــه. توضــح الحالتــان أن الأجســاد 
ــل  ــة؛ ب ــص ملازم ــدود وخصائ ــياء ذات ح ــت أش »ليس
ظواهــر مادية-خطابيــة«.2 لا يوجــد تعريــف واضــح 
ومحــدد للجســد، لكنــه يرتبــط بأجســاد أخــرى، 
ــر  ــه يتأث ــد أن ــة. ويعُتَقَ ــوى مختلف ــال وق ــر بأفع ويتأث
ســلبًا بــإرادة الآخريــن، فضــلاً عــن أن أشــياء وطقوسًــا 
ــة الأجســاد  بعينهــا تحميــه وتشــفيه. وتتشــكل مادي
أشــخاص  وأقــوال  والمشــاعر،  النوايــا  طريــق  عــن 
آخريــن، وفــي الوقــت نفســه، فــإن »العلاقــة بــين 
ــة.  ــات المتبادل ــدى التداعي ــد إح ــي تعُ ــادي والخطاب الم
ولا يمكــن التعبيــر عــن أي منهمــا فــي غيــاب الأخــرى؛ 
ــو  ــى نح ــا عل ــر عنهم ــري التعبي ــى يج ــادة والمعن فالم
بيولوجيــة  حالــة  ليــس  »الربــط«  إن  متبــادل«.2 
فحســب، وليــس بنــاءً اجتماعيًّــا؛ لكنــه الاثنــين 
ــدرة  ــدم ق ــر ع ــين تعُتب ــي ح ــه. فف ــت نفس ــي الوق ف
ــة،  ــن الحال ــزي م ــزء المرك ــة الج ــة بمثاب ــس المادي العري
يتعلــق »الربــط« علــى قــدم المســاواة بقــدرة الآخريــن 
ــف  ــرر أو التخفي ــاق الض ــد، وإلح ــرار، والتحدي ــى الإق عل
ــا  ــا وخطابيًّ منــه. بيــد أن الأجســاد لا تتشــابك بيولوجيًّ
فحســب، بــل تمتلــك ماديتهــا بالأحــرى قــدرات فاعلــة 
ــر  ــا لا يقتص ــط« هن ــابك. و«الرب ــذا التش ــكل ه تشُ
ــه  ــه التركيــب المؤتلــف الــذي يتطلــب خلال علــى كون
المعنــى الاجتماعيــة صلاحيــة بيولوجيــة، بــل هــو 
ــه  ــن خلال ــط م ــذي تنش ــف ال ــب المؤتل ــا التركي أيضً
ــة.  ــي الاجتماعي ــكيل المعان ــها لتش ــا نفس البيولوجي

ومــن نــواحٍ عديــدة، تعُــد عــدم قــدرة الجســد 
ــي  ــب الهرم ــادي للترات ــق الم ــة التحق ــى الأداء بمثاب عل
الاجتماعــي، وعلاقــات القــوى التــي تربــط وتفــرق 
ــاة  ــو، الحي ــادل فوك ــا يج ــر. وكم ــال والأسُ ــين الرج ب
الجنســية هــي »نقطــة انتقــال كثيفــة بوجــه خــاص 
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لعلاقــات القــوة: بــين الرجــال والنســاء، الشــباب وكبــار 
ــة  ــلاب، الكهن ــين والط ــاء، المعُلم ــاء والأبن ــن، الآب الس
حالــة  وتوضــح  والســكان«.10  الإدارة  والعلمانيــين، 
»الربــط« هــذه النقطــة بجــلاء. ففــي جميــع الحــالات 
التــي ســمعت مناقشــتها علنـًـا، كان إمــا الرجــال مثل 
والــد فريــد، أو الذكــور المتخصصــين هــم مــن يمكنهــم 
التســبب فــي »الربــط« فــي ليلــة الزفــاف أو الشــفاء 
ــب  ــي، إذا »كان القضي ــران عل ــادل كام ــا تج ــه. وكم من
المنتصــب وقوتــه لإرضــاء المــرأة يرتبــط ارتباطًــا مباشــراً 
بخطــاب الســلطة والســيطرة وممارســتهما علــى كل 
ــن«، فهــذا يوضــح مــدى  مــن النســاء والرجــال الآخري
ــراد  ــة أف ــدى حاج ــط« وم ــل »الرب ــة مث ــة قضي إلحاحي
الأســرة إلــى التصــدي لهــا بســرعة.11 أمــا عنــد 
ــدي  ــال التح ــد ين ــة، فق ــرة طويل ــة لفت ــتمرار الحال اس
ــرتها  ــروس وأس ــم الع ــا فيه ــراف، بم ــع الأط ــن جمي م
الذيــن يســعون إلــى تأكيــد عذريتهــا فــي أســرع وقــت 

ممكــن.

المرأة، ودورها في الحماية
ــببون  ــن يتس ــادة م ــم ع ــال ه ــين أن الرج ــي ح ف
فــي »الربــط« فــي ليلــة الزفــاف، فــإن النســاء يقمــن 
بــدور مهــم فــي الحمايــة، والتفســير، والتعافــي. فعلــى 
ــكلٍ  ــن بش ــم تتمك ــي ل ــد، الت ــن أم فري ــس م العك
ــفائه،  ــي ش ــاعدة ف ــا أو المس ــة ابنه ــن حماي كافٍ م
تعمــل الأمهــات الأخريــات بنشــاط مــن أجــل حمايــة 
ــد،  ــاف. أم أحم ــة الزف ــكلات ليل ــل مش ــن، وح أبنائه
وهــي أم لأربعــة أولاد وثــلاث بنــات، تــدرك تمامًــا أهميــة 
هــذه الحالــة. وعندمــا قابلتهــا فــي قريتهــا فــي صعيــد 
مصــر فــي أواخــر التســعينيات، كانــت تحتفــل بزفــاف 
أحــد أبنائهــا خالــد. وقــد اتخــذت تدابيــر خاصــة 
ــكل  ــة بش ــث كان عُرض ــط«؛ حي ــن »الرب ــه م لحمايت
ــرأة  ــب ام ــبق أن خط ــه س ــط« لأن ــى »الرب ــاص إل خ
أخــرى فــي القريــة، ثــم فســخ الخطوبــة فــي اللحظــة 
ــرة  ــت أس ــا أغضب ــي ربم ــوة الت ــي الخط ــرة، وه الأخي

ــابة. ــاة الش الفت

شــعرت أم أحمــد بقلــق شــديد؛ لأن شــقيق خالــد 
ــدت  ــرة امت ــط« لفت ــن »الرب ــى م ــارق، عان ــر، ط الأكب
ــدرس  ــر مــن أســبوع. فقــد التقــى طــارق وهــو مُ لأكث
ــابة  ــة ش ــره بممرض ــن عم ــرينيات م ــر العش ــي أواخ ف
فــي القاهــرة وخطبهــا، لكنــه قــرر إقامــة زفافهمــا في 
قريتــه، مــكان عيشــهما المســتقبلي. وصلــت العــروس 
مــع أمهــا وأقربائهــا، الذين كان مــن المفتــرض أن يمكثوا 
ــروا  ــة. انتظ ــد الدُخل ــادرون إلا بع ــاف ولا يغ ــلال الزف خ
الأخبــار، لكنهــم أدركــوا فــي صبــاح اليــوم التالــي أن 
طــارق لــم يتمكــن مــن إتمــام الــزواج. انتظــروا لبضعــة 
ــد  ــى أم أحم ــيء. وكان عل ــدث ش ــم يح ــن ل ــام، ولك أي
ــا  ــرج، كم ــد بالح ــعورها المتزاي ــة لش ــرك؛ نتيج أن تتح
ــى  قالــت )وربمــا لإمكانيــة اســتمرار مــدة الضيافــة إل
ــة(. فقامــت ســراً بذبــح حمامــة، ولطخــت  مــالا نهاي
قطعــة مــن القمــاش بدمهــا وأظهرتهــا لوالــدة 
العــروس كدليــلٍ علــى عذريــة ابنتهــا. تشــككت 
قليــلاً والــدة العــروس وتســاءلت حــول آثــار الــدم علــى 
القمــاش، لكــن أم أحمــد أســكتتها بــأن أخــذت تغنــي 
بصــوتٍ عــالٍ أغنيــة تؤكــد أنهــا ليســت دمــاء الحمــام 
أو الســمان، وإنمــا دمــاء أصيلــة تــدل علــى شــرف 
ــى  ــاط إل ــعت بنش ــه، س ــت نفس ــي الوق ــين. وف الزوج
ــن  ــى أن أمك ــاورة إل ــرى المج ــا والق ــي قريته ــين ف المعالج

ــط« بعــد أســبوع. فــك »الرب

لقــد نتجــت مشــكلة طــارق الجنســية مــن 
تركيــب مؤتلــف مــن العلاقــات، والقــوى، والتصرفــات. 
بــرر تصــرف أم أحمــد الصعوبــة التــي يواجههــا ابنهــا، 
وأعطــى معنــى لعجــزه، كمــا حلــل الآثــار الاجتماعيــة 
المترتبــة علــى »إخفاقــه«. ســعت الأم إلــى كل وســيلة 
ممكنــة لدعــم ابنهــا وتعزيــز مكانتــه كرجــل ســليم، 
ــوات،  ــلاوة الصل ــة، وت ــتخدام دم الحمام ــن اس ــدءًا م ب
ــى استشــارة  ــي تعرفهــا، إل وأداء بعــض الطقــوس الت
ــذا  ــة ه ــبل مواجه ــول س ــين ح ــن المعالج ــد م العدي
الموضــوع. وتعُتبــر جهــود وأفعــال أم أحمــد جــزءًا مــن 
ــاء.  ــال أصح ــداد رج ــاء لإع ــه النس ــع تبذل ــد أوس جه
ــت  ــورة ليس ــر أن الذك ــكان آخ ــي م ــت ف ــد جادل وق
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فقــط مــا يعتقــده الرجــال ويقومــون بــه كــي يصبحوا 
ــه؛  ــوم ب ــاء وتق ــده النس ــا تعتق ــا م ــا أيضً ــالاً، وإنم رج
كــي يجعلــن أبناءهــن وأشــقاءهن وأزواجهــن وآباءهــن 
رجــالاً.12 ونحــن نــرى هــذا القلــق منتصــراً علــى 
ــة.  الأعــراف الاجتماعيــة المهمــة الأخــرى، مثــل العذري
فعلــى ضــوء الأهميــة الاجتماعيــة الكبيــرة للعذريــة، 
كان مــن المذهــل أن نــرى طريقــة تفكيــر أم أحمــد فــي 
ــة،  ــي القري ــمعته ف ــاره وس ــام أصه ــا أم ــف ابنه موق
ــة العــروس.  ــر أهميــة مــن عذري وكيــف اعتبرتهــا أكث

ــن  ــد م ــل العدي ــا مث ــد، مثله ــت أم أحم ــد كان لق
ــن  ــتياء م ــعر بالاس ــات، تش ــنات الأخري ــاء المس النس
وضــع الشــباب مــن الرجــال تحــت هــذا الضغــط فــي 
ــا  ــام عندم ــك الأي ــزاز تل ــرت باعت ــاف. وتذك ــة الزف ليل
وتتــم  ]محلية/تقليديــة[  بلديــة  الدُخلــة  كانــت 
بمســاعدة القابلــة. وكل مــا يقــوم بــه العريــس، كمــا 
ــا  ــاف ابنتيه ــا وزف ــة زفافه ــن ليل ــد م ــر أم أحم تتذك
ــة  ــه بقطع ــس إصبع ــف العري ــو أن يل ــين، ه الكبيرت
مــن قمــاش أبيــض، ثــم يدُخِلــه داخــل العــروس أمــام 
القابلــة وبعــض الأقــارب الإنــاث للزوجــين. وإذا مــا 
ــردد العريــس أو شــعر بالإحــراج لاســتكمال المهمــة،  ت
ــون  ــي غض ــة ف ــي العملي ــر وتنه ــة الأم ــي القابل تتول
ــي*  ــة الأفرنج ــى الدُخل ــول إل ــة. وأدى التح ــق قليل دقائ
]الأجنبيــة[ - التــي بــدأت تصبــح القاعــدة علــى مــدار 
ــال  ــى انتق ــد – إل ــة أم أحم ــي قري ــين ف ــين الماضي الجيل
أول لقــاء جنســي بــين الزوجــين إلــى خصوصيــة غرفــة 
ــع  ــهد، وم ــن المش ــرى م ــراف الأخ ــاد الأط ــوم، وإبع الن
ذلــك لا يــزال متوقعًــا مــن الزوجــين إظهــار مــا يثبــت 
عذريــة العــروس فــي أســرع وقــت ممكــن. علــى أن هــذا 
التحــول أدى إلــى توليــد تحديــات جديــدة ووضــع ضغوط 

ــس. ــى العري ــيما عل ــدة، لا س جدي

الاقتران بالزواج: هو، وهي، وهم
ــر،  ــا الأصغ ــة ابنه ــى حماي ــد عل ــت أم أحم صمم

نظــراً لتجربتهــا الســابقة. أحضــرت فــي صبــاح يــوم 
ــه  ــي وأعطت ــيخ محل ــن ش ــه م ــا جلبت ــاف حجابً الزف
ــها. كان  ــت ملابس ــه تح ــد لتحمل ــة خال ــى خطيب إل
الحجــاب يضــم بعــض الكتابــة المختلطــة بحــروف 
اللغتــين الإنجليزيــة والعربيــة، وصــلاة قصيــرة، وأظافــر 
مقصوصــة حديثًــا مــن أصابــع أيــدي وأرجــل العريــس 
ــرى  ــا الكب ــد وابنته ــت أم أحم ــا واصل ــروس. كم والع
ــب  ــى تجنُ ــر عل ــرى )لا تقتص ــة أخ ــوس حمائي أداء طق
ــز  ــة الزوجــين وتعزي ــل تشــمل أيضًــا حماي ــط«، ب »الرب
ــة  ــى لحظ ــوم وحت ــوال الي ــتمرت ط ــا( اس خصوبتهم

ــقتهما. ــى ش ــس إل ــروس والعري ــول الع دخ

ــه،  ــد وعروس ــدى خال ــن ل ــم يك ــظ، ل ــن الح ولحس
ليلــى، أي مشــكلة. وتم زواجهمــا خــلال ســاعة. وأتحــدث 
هنــا عنهمــا معًــا عمــدًا؛ فعلــى عكــس مــا يتــردد عادة 
مــن إيجابيــة اختــراق الرجــل لامــرأة ســلبية، وصفــت 
ليلــى ليلــة الزفــاف كجهــد مشــترك. وخلافًــا لحــالات 
أخــرى مــن المتوقــع فيهــا أن تقــاوم العــروس العريــس 
لفتــرة مــن الوقــت وتجعــل اختراقــه لهــا صعبًــا عليــه، 
كانــت ليلــى تــدرك تمامًــا حقيقــة أن أشــقاءها بحاجــة 
إلــى المغــادرة فــي صبــاح اليــوم التالــي؛ ليعــودوا إلــى 
أعمالهــم. وبعــد نهايــة الاحتفــال، جلســنا فــي 
الطابــق الســفلي بمنــزل أســرة العريــس لشــرب 
الشــاي والدردشــة خــلال فتــرة الانتظــار. وفــي غضــون 
ســاعة اســتدعونا إلــى شــقة الزوجــين؛ وســرعان مــا 
ــر  ــا عصي ــن له ــا وقدم ــروس به ــات الع ــت قريب اعتن
ــا فيهــن  ــت النســاء المســنات، بم الليمــون، بينمــا كان
الملطــخ  الأبيــض  القمــاش  يفحصــن  الوالدتــين، 
بالدمــاء. بالنســبة لأم ليلــى، أكــدت بقــع الــدم عفــة 
ابنتهــا ومكانتهــا كأم جيــدة أحســنت تربيــة ابنتهــا. 
ــي  ــا بالأغان ــرت عنه ــي عب ــد، الت ــعادة أم أحم ــا س أم
ــد  ــا بتأكي ــل أيضً ــا تحتف ــى أنه ــع إل ــد، فترج والزغاري
رجولــة ابنهــا، فضــلاً عــن قدرتهــا علــى حمايتــه مــن 

ــط«. »الرب

* لا تزال بعض العرائس وأسرهن تصر على الدُخلة البلدي لتجنب أي التباس في المستقبل حول عذرية العروس والمكانه الأخلاقية لأسرتها.13 

وقد تشمل الأمثلة العمل خارج المنزل، وتكرار التفاعل المتكرر مع خطيبها واستمرار الخطوبة لفترة طويلة، وعدم الثقة من جانب أسرة العريس.
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ولأســباب  عــادة،  الباحثــين  اهتمــام  توجــه 
ــة  ــة الملحقــة بالعذري ــى القيمــة الاجتماعي ــدة، إل جي
هــذه  خــلال  العــروس  علــى  المبذولــة  والضغــوط 
انطباعًــا  التركيــز  هــذا  مثــل  ويتــرك  الليلــة.15-13 
الاجتماعيــة،  للأعــراف  يخضعــون  لا  الرجــال  بــأن 
ــاط.  ــم وانضب ــن أي تنظي ــررة م ــادهم متح وأن أجس
ــة  ــي طريق ــاص ف ــه خ ــاه بوج ــذا الاتج ــس ه وينعك
اســتمرار شــيوع الأســاطير والافتراضــات غيــر المختبــرة 
بشــأن حيــاة الرجــال الجنســية، ولا يقتصــر انتشــارها 
فــي الأدب الشــعبي فقــط بــل يشــمل أيضًــا الأدبيــات 
ــم.16 وعلــى  الأكاديميــة فــي بقــاع مختلفــة مــن العال
الرغــم مــن توفــر مجموعــة غنيــة مــن الأدبيــات 
ــة  ــا التاريخي ــية، وبنيته ــاة الجنس ــاول الحي ــي تتن الت
المصيــر  »أســطورة  فــإن  والاجتماعية-الثقافيــة، 
ــع  ــاق واس ــى نط ــر عل ــي تنتش ــال« الت ــي للرج الجنس
ــزال مســتمرة دون تفنيــد  فــي الثقافــة الشــعبية لا ت
فــي دراســات النــوع الاجتماعــي.16† وخلافًــا لمــا تطرحــه 
ــات  ــلات وخطاب ــن تمثي ــر م ــي مص ــلام ف ــائل الإع وس
ــية  ــور الجنس ــهية الذك ــطورة ش ــم أس ــل تعمي تواص
ــت  ــا، فوجئ ــيطرة عليه ــن الس ــي لا يمك ــة الت الهائل
ليلــى ... فمــا كانــت قــد تعلمتــه وتعتقد فيــه أن الخوف 
مــن ليلــة الزفــاف هــو مــن نصيــب النســاء فقــط؛ لأنه 
ــة قلــق  ــار لعذريتهــن، ولــم تكــن مســتعدة لرؤي اختب
ــا أن  ــد زواجه ــى إلا بع ــدرك ليل ــم ت ــره. ول ــا وتوت زوجه
ــاب،  ــى الانتص ــم عل ــأن قدرته ــون بش ــال يقلق الرج
ــا وبإرادتــه  فقــد كانــت تعتقــد أن الرجــل يمكنــه تلقائيًّ
أن يقــدر علــى الانتصــاب المتكــرر كمــا يشــاء. وحتــى 
زوجهــا كان لديــه انطبــاع بــأن الرجــل يمكنــه ممارســة 
الجنــس مــع زوجتــه طــوال الليــل  وفوجــئ بعــد أن تزوج 
أن الوضــع ليــس كذلــك، وأن لجســده عقــل خــاص بــه 

ــوم. ‡ ــة والن ــى الراح ــاج إل ويحت

يقعــون  الرجــال  أن  علــى  الضــوء  تســليط  إن 
اجتماعيًّــا،  تنضبــط  أجســادهم  وأن  تحــت ضغــط، 
ــاواة  ــدم المس ــة لع ــه رئيس ــود أوج ــدم وج ــي ع لا يعن
تشُــكلّ  قمعيــة  أبويــة  وممارســات  الجنســين،  بــين 
ــى نطــاق أوســع.  ــاف والتفاعــل الجنســي عل ــة الزف ليل
ــوع  ــى الن ــوم عل ــة تق ــاد مهم ــع أبع ــي الواق ــاك ف هن
ــي  ــا ف ــدر أخذه ــتي، ويج ــق بمناقش ــي، وتتعل الاجتماع
ــراض عــدم وجــود  ــى افت ــط« إل الحســبان. يســتند »الرب
ــى  ــون إل ــا معرض ــم جميعً ــل إنه ــن، ب ــس مُحصّ عري
قــوى خارجيــة يمكنهــا أن تمنعهــم مــن الأداء علــى 
ــي  ــل أخلاق ــم فش ــر حالته ــع. ولا تعُتب ــو المتوق النح
ــة  ــوى خبيث ــرى ق ــببها بالأح ــل تس ــردي. ب ــف ف أو ضع
ــتحيل ـ   ــن المس ــس م ــن لي ــب ـ ولك ــم ويصع خارجه
التغلــب عليهــا. وفــي المقابــل، يحُكمــون أخلاقيَّــا علــى 
ــا  ــر إليه ــاف. وينُظ ــة الزف ــي ليل ــزف ف ــي لا تن ــرأة الت الم
باعتبارهــا خالفــت الأعــراف الاجتماعيــة، وتجــاوزت طريق 
الســلوك الســليم. وهكــذا وعلــى الرغــم مــن معرفــة 
ــا أنهــا لــم تمــارس أي علاقــات جنســية مــن  ليلــى تمامً
قبــل، فقــد كانــت شــديدة القلــق بشــأن عــدم النزيــف. 
ــاك  ــرف أن هن ــي لأن تع ــا يكف ــمعت م ــرأت وس ــد ق لق
بعــض العــذارى لا ينزفــن، لكنهــا تعــرف أيضًــا أن النــاس 
ــكام  ــلاق أح ــالات بإط ــذه الح ــل ه ــي مث ــارعون ف يس
ــرتها  ــها أو أس ــرى نفس ــد أن ت ــن تري ــم تك ــلبية، ول س
ــا للتحقق.  فــي وضــع ملتبــس قــد يتطلــب فحصًــا طبيًّ
ــة  ــة الملح ــن الحاج ــزء م ــع ج ــر، يرج ــع الأم ــي واق وف
لفــك »الربــط« إلــى رغبــة أســرة العــروس فــي التأكيــد 
العلنــي لعفــة ابنتهــا بأســرع وقــت ممكــن. وتنعكــس 
ــدم  ــمية ال ــلاق تس ــي إط ــوح ف ــة بوض ــة العذري أهمي

† لا يزال حب الذكور للجنس المغاير غير محدد المعالم، وتقل إلى حد كبير الدراسات التي تتناوله. وحتى وقت قريب، كانت فقط »نظرية ودراسات 

المثليين، من نفس الجنس، هي التي يمكن أن تطالب بتناول أوسع نطاقاً وتعقيدًا ودقيقًا للحياة الجنسية«.16 وتصدق هذه العبارة أيضًا في سياق 

الشرق الأوسط، حيث تندر الدراسات التي تستكشف الحياة الجنسية بشكل عام والغيرية الذكورية بوجه خاص.

‡ إن هذا التركيز على فرط النشاط الجنسي للرجل يميل في الخطاب الشعبي إلى المساواة بين الحياة الجنسية والذكورة. وفي الواقع، الرجولة هي 

مشروع جماعي ومشروط، يرتبط بممارسات متعددة مثل: الإمداد والشجاعة، واللياقة، والاعتناء الجيد، والقدرة على استخدام العنف في السياق 
الصحيح. لمزيد من المعلومات حول هذه القضيية، راجع دراسات أخرى.12
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ــرأة«.13 ــرف الم ــاع »ش ــن أول جِم ــاتج ع الن

الخاتمة
ــاول  ــة تن ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــتهدفت ف اس
»الربــط« دون إضفــاء طابــع باثولوجــي، وفــردي، وطبــي 
ــا  علــى قضيــة يجــري عــادة شــرحها وتناولهــا جمعيًّ
ــا. ومــن المهــم عــدم التســرع فــي مســاواة  واجتماعيًّ
ــاء  ــاره »غط ــي« أو اعتب ــز الجنس ــط« بـــ »العج »الرب
للمثليــة الجنســية«، أو »آليــة لتحويــل إلقاء اللــوم«.17§ 
ــا  ــل، كم ــة أو دج ــا خراف ــا باعتباره ــي تجاهله ولا ينبغ
نــرى فــي اتجــاه المناقشــات الأخيــرة فــي وســائل الإعلام، 
ــا  ــر إليه ــب النظ ــل يج ــة.** ب ــر الطبي ــض الدوائ وبع
ــوة  ــا بالق ــر إحساسً ــي يوف ــوم دينام ــرى كمفه بالأح
ــمل  ــا تش ــردي، وإنم ــد الف ــى الجس ــر عل ــي لا تقتص الت
العديــد مــن التدفقــات وجوانــب التواصــل التــي تربــط 
بــين مختلــف البشــر وغيــر البشــر، والطاقــة الإيجابية 
والمشــاعر الســلبية، والمرئــي وغيــر المرئــي، والاجتماعــي 
ــاة  ــا للحي ــتي أن فهمن ــح مناقش ــي. توض والبيولوج
ــدوداً  ــل مح ــوف يظ ــة س ــة الإنجابي ــية والصح الجنس
ــل،  ــكل منفص ــاء بش ــال والنس ــا للرج ــا نظرن إذا م
ــرورة  ــى ض ــر عل ــر لا يقتص ــتقلين. والأم أو كأزواج مس
ــل  ــم التناس ــى وه ــرى إل ــرة أخ ــال م ــد الرج أن »نعُي

كشــركاء، أو أجــداد، أو آبــاء، أو مُربــين، أو صانعــي القــرار 
فــي العمليــة الإنجابيــة«،20 بــل نحــن بحاجــة أيضًــا إلى 
ــات وأوجــه عــدم المســاواة الأوســع  النظــر فــي العلاق
ــج الرجــال والنســاء، وكيــف أن هــذه  نطاقًــا التــي تنُتِ
التكوينــات مــن الروابــط والقــوى والأفــكار تســفر عــن 
إنتــاج أجســاد ذات طابــع جنســي، فضــلاً عــن تشــكيل 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــاه، وإضف ــة والرف ــي الصح معان

ــا. ــا دون غيره ــال بعينه أفع

شكر وتقدير
الاجتماعــي  النــوع  حــول  عملــي  اكتســب 
ــلاء  ــع الزم ــاتي م ــلال مناقش ــن خ ــراء م ــيد ث والتجس
ــدار  ــى م ــة عل ــة الإنجابي ــل الصح ــة عم ــي مجموع ف
أكثــر مــن عقديــن. وقــد أتاحــت لــي منحــة مجموعــة 
عمــل الصحــة الإنجابيــة أن أشــرع فــي بحثي فــي أواخر 
التســعينيات حــول النــوع الاجتماعــي والتجســيد. وأود 
أن أعــرب عــن امتنانــي للتغذيــة المرتــدة التــي وصلتنــي 
ــق،  ــدى زري ــوج، وه ــلين ديجن ــور، جوس ــام بش ــن هي م
ــرب  ــا أود أن أع ــا. كم ــين لا أعرفهم ــن المراجع ــين م واثن
ــو  ــد، ماثي ــابرينا ميرول ــى س ــا إل ــي أيضً ــن امتنان ع

ــل. ــم الهائ ــن، لدعمه ــس لوفجري ــان، هان جولدم

 

§ يجادل بدران وآخرون أن »عدم إتمام الزواج )بمعنى العجز الجنسي في شهر العسل أو ليلة الزفاف ضعف الانتصاب في الليلة الأول والفشل في 

فض البكارة( يعُد مشكلة طبية واجتماعية شائعة تواجه الممارسين الطبيين في المجتمعات المحافظة؛ ويرجع إليها ما تصل نسبته إلى 17% من 
الزيارات لعيادات الصحة الجنسية«.18

الدينية  التي تناقش الجوانب  الزفاف، سوف تظهر ألاف المداخل  بالنسبة للعريس في ليلة  إذا بحثت في محرك جوجل عن كلمة »الربط«   **

والطبية لهذه الحالة في البلدان العربية المختلفة. وللاطلاع على أمثلة، يمكن النظر في مراجع أخرى.19 
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مقدمة
ــن  ــوم م ــاء ي ــرة  مس ــى العاش ــاعة إل ــير الس تش
ــة  ــات المزدحم ــدى الحان ــى إح ــف إل ــبوع، أدل ــام الأس أي
والفاخــرة فــي عمــان، بــالأردن. بعــد العبــور مــن بوابــة 

جهــاز كاشــف المعــادن أجدنــي فــي مــكان مظلــم، 
ــة،  ــة الصاخب ــيقى الراقص ــوت الموس ــو ص ــث يعل حي
كثيفــة.  طبقــات  فــي  الســجائر  دخــان  ويلفنــي 
تظهــر  أمامــي بالتدريــج بعــض الخيــالات، ربمــا بعــض 
ــات  ــي مجموع ــس ف ــاء يجل ــن نس ــخاص، أغلبه الأش
صغيــرة حــول الموائــد المختلفــة. وبينمــا أســتغرق بضــع 
ثــوانٍ اســتجمع أثناءهــا إحساســي بالمــكان، تتابعنــي 
النظــرات بشــيء مــن الفضــول )بــل وربمــا بعــض 
الإحبــاط؟(. يوجــه الرجــال الموجــودون فــي المــكان جــل 

ــم.  ــى رفيقاته ــم إل تركيزه

لا يــزال الليــل فــي بدايتــه – ولــو كنــت أبحــث عــن 
حفــل لشــعرت أننــي أخطــأت المــكان. إلا أننــي جئــت 
كباحثــة، ومــن ثــم قِيــل لــي أنــه علــىّ الحضــور مبكــراً 
ــاعدي  ــي مس ــرواده. يقدمن ــكان ب ــظ الم ــل أن يكت قب
الأردنــي فــي البحــث إلــى المديــر، وأتمنــى ألا يطلــب مني 
ــي  ــة اهتمام ــه طبيع ــرح ل ــين أش ــكان ح ــادرة الم مغ
بالعامــلات لديــه. لقــد حاولــت التواصــل مــع النســاء 
اللائــي يعملــن فــي تلــك الحانــات لأســابيع، أمــلاً فــي 
ــن،  ــت فراغه ــي وق ــاراً ف ــن نه ــة معه ــراء مقابل إج
ــي ودهشــتي فــي آن واحــد،  ــل. ولفرحت ولكــن دون طائ
ــرأة أو  ــع ام ــدث م ــاء والتح ــر بالبق ــي المدي ــمح ل س
اثنتــين، مــا دمنــا ســننتحى جانبًــا بعيــدًا عــن الأنظــار 
ــرط أن  ــة، ش ــم الحان ــل أن تزدح ــا قب ــي حديثن ، وننه
أعوضهــن عــن وقتهــن بشــراء كــؤوس الكوكتيــل لهن 
)ســوف نتحــدث عــن ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل لاحقا(. 
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بعــد خمــسِ ليــالٍ متتاليــة قضيتهــا فــي زيــارة ثــلاث 
ــر  ــدد كبي ــع ع ــلات م ــراء المقاب ــة، وإج ــات مختلف حان
مــن هــؤلاء النســوة، بــدأت أفهــم ســبب عزوفهــن عــن 
ــن  ــط م ــل قس ــص لني ــار مخص ــاراً؛ فالنه ــي نه لقائ

النــوم.

ثمــة مكانــة خاصــة لبعــض الملاهــي الليليــة فــي 
ــا  ــن أوروب ــات م ــاء القادم ــف النس ــي توظ ــان، الت عم
ــهولة  ــرء بس ــرض الم ــا يفت ــات. ربم ــرقية* كمضيف الش
ــن  ــن أماك ــارة ع ــات عب ــى أن الحان ــة الأول ــذ الوهل من
ــات  ــرام صفق ــى إب ــاوض عل ــا التف ــري فيه ــاء يج للق
ــا.  ــي تنفيذه ــروع ف ــا والش ــاذ ترتيباته ــية، واتخ جنس
بيــد أن اهتمامــي الأساســي بتلــك الحانــات ينبــع مــن 
منظــور الصحــة العامــة. ظننــت أن العمل فــي الجنس 
كان يجــري بالفعــل هنــاك وأردت اســتيعاب الآثــار 
المترتبــة علــى تلــك الممارســات علــى صحــة النســاء. 
ــت  ــل كان ــن العم ــاء وأماك ــل النس ــة عم إلا أن حقيق
أشــد تعقيــدًا وأكثــر إثــارة للاهتمــام ممــا ظننــت. وعلى 
ــل فرضيــة البحــث، تحــاول هــذه الدراســة  ضــوء تعدي
ــي  ــدث ف ــذي يح ــاري ال ــادل التج ــة التب ــم طبيع فه
ــع  ــة أوس ــم اجتماعي ــار مفاهي ــي إط ــات ف ــذه الحان ه
للعمــل والهجــرة، والهجــرة الاقتصاديــة للنســاء علــى 
وجــه الخصــوص. ومــن أجــل القيــام بذلــك أعُــدت هــذه 
الورقــة البحثيــة لوصــف المضيفــات وأماكــن عملهــن 
ــة  ــص طبيع ــي لفح ــم تمض ــية"( ث ــات الروس )"الحان
الخدمــات التــي تبُــاع وتشُــترى، وأنــواع العمــلاء الذيــن 

ــات. ــادون الحان يرت

ــى  ــهن إل ــاء أنفس ــة والنس ــرو الحان ــير مدي * يش
المضيفــات بلفــظ "الفتيــات". لقــد احتفظــت بهــذه 
الكلمــة بــين علامتــي تنصيــص فــي اقتبــاس مباشــر 
ــرأة/ ــة ام ــتخدم كلم ــرت اس ــي أخت ــد أنن ــم بي عنه

نســاء فــي ســردي.

ــة  ــة والفاعلي ــرة العمال ــى هج ــز عل ــع التركي وم
الإنســانية للنســاء القادمــات مــن الاتحــاد الســوفيتي 

ــد  ــات عمــان، كان لاب الســابق اللائــي يعملــن فــي حان
ــي  ــات الضخمــة الت ــة الأدبي أن تســتعرض هــذه المقال
تحلــل الهجــرة العابــرة للحــدود الوطنيــة والإتجــار 
ــع  ــون شاس ــة ب ــك ثم ــن. لذل ــاء وإيذائه ــي النس ف
ــتبه  ــي يش ــاء – اللائ ــة بالنس ــم المتعلق ــين المفاهي ب
ــن  ــى أنه ــن عل ــر إليه ــس – وينُظ ــن بالجن ــي عمله ف
النســيج  يتهــدد  وخطــر  ومُذنبــات،  "مفترســات 
ــن،  ــر به ــي يتُاج ــؤلاء اللائ ــع"1 ، وه ــي للمجتم الأخلاق
ومــا هــن إلا ضحايــا أبريــاء للجماعــات عبــر الوطنيــة 
الإجراميــة المســتغلة. لذلــك فــإن المســافة الفاصلــة 
ــن 2 تتيــح فرصــة مذهلــة لإجــراء  ــن المنظوري بــين هذي
بحــث اجتماعــي بشــأن جوانــب شــتى مثــل الخيــارات، 
والرغبــة، والمشــروع التجــاري فــي إطــار محــدد بمنطقة 
ــا  ــورات" بوصفه ــدلاع الث ــد ان ــط "بع ــرق الأوس الش
مقصِــدًا مــن ناحيــة، والاتحــاد الســوفيتي بوصفــه بلــد 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــرات م ــأ للمهاج المنش

ــات  ــى المؤلف ــة عل ــة خاص ــدت بصف ــد اعتم لق
التــي تتنــاول هجــرة النســاء فــي إطــار طــرح وجهــة 
ــل  ــى عم ــر إل ــن النظ ــه يمك ــا أن ــي مفاده ــر الت النظ
النســاء وظــروف العمــل، لا مــن منظــور العمــل 
ــه  ــا يتضمن ــور م ــن منظ ــل وم ــب، ب ــي فحس العاطف
خصائصــه  وكــذا  محليــة،  عمــل  عناصــر  مــن 
ــية  ــة الجنس ــرح أن الطبيع ــم أقت ــن ث ــة.3 وم الفعال
لعمــل النســاء ليســت أكثــر مــن مجــرد بعُــد واحــد 
لمســارات الحيــاة التــي قادتهــن إلــى العمــل فــي الأردن، 
ــاد  ــروف الاقتص ــل ظ ــي ظ ــن ف ــس مكانته ــا تعك كم
ــارات هجــرة  ــرز خي ــي تب ــي الت ــد العالم ــي الجدي الليبرال

ــائية. ــة النس العمال

ــدان  ــدأت بل ــوفيتي ب ــاد الس ــقوط الاتح ــذ س ومن
ــى  ــزت بالاعتمــاد عل ــة تمي ــل إصلاحــات اقتصادي التكت
الخصخصــة، وتقلــص دور القطــاع العــام، فضــلا عــن 
ــة.4  ــة الحرك ــت حري ــي أتاح ــية الت ــرات السياس التغي
ــاواة  ــدام المس ــى انع ــرات إل ــك التغي ــم أدت تل ــن ث وم
الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى نطــاق واســع و ارتفــاع 
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ــن  ــاخ م ــاعة من ــن إش ــلا ع ــة، فض ــتوى البطال مس
عــدم اليقــين بشــأن منافــع المواطنــة.5 ورغــم مــا يمثلــه 
ــين  ــاملين صحيح ــين ش ــة كموضوع ــر والبطال الفق
ــم، إلا أن  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــرة العمال ــي هج ف
ــة  ــرة المجموع ــع هج ــص دواف ــة تفح ــة الحالي الدراس
ــي  المســتهدفة بمزيــد مــن التفصيــل، مــن خــلال تقصِّ
صحــة الافتراضــات التــي تصيغهــا حقائــق اقتصاديــة 
أكبــر، بــدلاً مــن إجــراء دراســات اســتقصائية متعمقــة 

ــن. ــرات وخياراته ــاة المهاج ــي حي ف

المنهجية
صًممــت هــذه الدراســة بهــدف فهــم حيــاة 
ــابق  ــوفيتي الس ــاد الس ــن الاتح ــات م ــاء القادم النس
ــان  ــي عم ــية" ف ــات الروس ــي "الحان ــن ف ــي يعمل اللائ
واختياراتهــن. وللحصــول علــى قصــص هــؤلاء النســوة 
وتحديــد المزيــد مــن الموضوعــات محــل الاهتمــام، وقــع 
الاختيــار علــى أســلوب إجــراء المقابــلات الفرديــة 
المتعمقــة. لقــد عرضــت الموضــوع علــى ســت عشــرة 
ــد أن  ــان، بع ــي عم ــة ف ــات مختلف ــلاث حان ــرأة بث ام
ــرة  ــلاث عش ــن ث ــتنيرة م ــة مس ــى موافق ــا عل حصلن
منهــن فشــاركن فــي البحــث. أجريــت الدراســة أثنــاء 
ــي  ــلات ف ــت المقاب ــو 2010 وأجري ــو ويولي ــهري يوني ش
ــن  ــة م ــي أركان هادئ ــاء ف ــؤلاء النس ــل ه ــل عم مح
الحانــات، بحيــث لا يتمكــن مديــرو الحانــات أو الزبائــن من 
ســماع الحــوارات، وســجلتها كاتبــة المقالــة ونســختها 
ــم  ــة، إذ ل ــة الإنجليزي ــلات باللغ ــت المقاب ــا. كان وحللته
ــة  ــئلة غضاض ــى الأس ــن عل ــي أج ــاء اللائ ــد النس تج
فــي التواصــل بهــا. واســتغرقت المقابــلات مــا بــين 30 
ــدن  ــي أف ــات الت ــع المعلوم ــت جمي ــة. أحيط و90 دقيق
ــتعارة  ــماء مس ــتخدمت أس ــا اس ــرية، كم ــا بالس به
ضمانـًـا لحجــب هوايتهــن. وقــد حصلــت الدراســة 
ــة  ــة المعني ــة والمخصص ــان المحلي ــة اللج ــى موافق عل

ــة الأردن. ــودة بجامع ــات الموج بالأخلاقي

الحانات "الروسية" في عمان
قبــل الخــوض فــي تحليــل حيــاة النســاء، مــن 
ــي  ــة للملاه ــة العام ــم الطبيع ــك فه ــلا ش ــد ب المفي

ــك  ــدو تل ــة تب ــة عام ــن. وبصف ــث يعمل ــة حي الليلي
الملاهــي الليليــة شــأن الملاهــي الليليــة الأخــرى التــي 
ــاءً  ــة مس ــاعة الثامن ــن الس ــا م ــاعات عمله ــد س تمت
وحتــى الســاعة الثالثــة صباحًــا تقريبًــا. ويوجــد حارس 
أمــن أو أكثــر علــى مدخــل الملهــى وتراقــب الكاميــرات 
ــب  ــى حس ــد – عل ــغل الموائ ــركات. يش ــع التح جمي
الســاعة التــي تقصــد فيهــا الحانــة فــي المســاء - إمــا 
مجموعــات مــن نســاء فاتنــات يرتشــفن مشــروباتهن، 
أو رجــال يجلســون فــرادى أو فــي مجموعــات فــي 
ــات أو  ــاء الواقف ــاذب النس ــد تتج ــاء. وق ــة النس صحب
الجالســات إلــى جــوار زبائنهــن أطــراف الحديــث معهــم 
أو تمازحنهــم أو تبادلنهــم الضحــكات، أو يحتســين 
ــاق أو  ــون العن ــان يتبادل ــض الأحي ــي بع ــراب، أو ف الش
يرقصــون معهــم. وعنــد المدخــل أو عنــد المشــرب 
ــدة  ــة جي ــكان إطلال ــى الم ــل عل ــدة تط ــد منض توج
ــي  ــروبات الت ــجل المش ــث تسُ ــر، حي ــص للمدي تخص
تقُــدم بعنايــة شــديدة وتعَُــد الفواتيــر. ونــادرا مــا يـُـرى 
ــم  ــين، إلا أنه ــن الجنس ــاء، أو الأزواج م ــن النس ــن م زبائ
يرتــادون تلــك النــوادي. ومــن الملاحــظ أنــه ليــس ثمــة 
ــي  ــات الت ــة المضيف ــى خدم ــير إل ــة تش ــة خارجي لافت
توفرهــا النــوادي. وربمــا يــزور الســائحون الذيــن لا يــدرون 
بأمــر خدمــة المضيفــات المــكان لتنــاول الشــراب. ترتدي 
ــس  ــن ملاب ــن يرتدي ــلات وبعضه ــواب الحف ــاء أث النس
ــعرهن  ــن ش ــد منه ــة، والعدي ــرة للغاي ــر قصي أو تناني
أصفــر طويــل. وأغلبهــن مــن المدخنــات. وتعــج الموائــد 
ــجائر  ــض الس ــات ومناف ــرة للمقرمش ــاق صغي بأطب

ــفاه. ــر الش ــة بأحم ــجائر ملطخ ــاب س وأعق

ــم  ــن اس ــق عليه ــي يطُل ــاء، اللائ ــرط النس تنخ
ــن  ــن ع ــن أوطانه ــل م ــي العم ــا، ف ــات أيضً المضيف
طريــق الــوكلاء، أو بترشــيح مــن النســاء اللائــي 
ويتبــادل  بالفعــل.  الليلــي  النــادي  فــي  يعملــن 
ــد  ــائل البري ــة رس ــحة للوظيف ــاة المرش ــر والفت المدي
ــا  ــرح له ــث يش ــة، حي ــات الهاتفي ــي والمكالم الإلكترون
طبيعــة العمــل والمرتــب وتقــدم الفتــاة صورتهــا 
للاطــلاع عليهــا والنظــر فــي الأمــر. وبمجــرد التوصــل 
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إلــى اتفــاق شــفهي، ينســق المديــر الانتقــالات والإقامة 
وتصاريــح العمــل ويتخــذ الترتيبــات المبدئيــة للإقامــة 
مــع الوكيــل أو مــع المــرأة نفســها. وبمجــرد أن يســارع 
مديــر الحانــة بالانتهــاء مــن أوراق الهجــرة )يشُــار إليهــا 
فــي اللغــة العربيــة بــأوراق الإقامــة أو تصريــح الإقامــة 
فــي هــذه الحالــة نــوع معــين مــن التصاريــح لأغــراض 
العمــل فــي مجــال الترفيــه( لا يصُــرح للمــرأة بالعمــل 
إلا فــي هــذه الحانــة بالتحديــد. ويتحمــل صاحــب الحانة 
ــن  ــؤولية ع ــه( المس ــاط نفس ــس النش ــخصيا )ولي ش
الموظفــة التــي تعمــل لديــه أمــام الجهــات الحكوميــة 
ــب  ــرة. ويتطل ــون الهج ــال لقان ــن الامتث ــؤولة ع المس
ــين  ــاون ب ــد التع ــل جدي ــرب عم ــرأة ل ــة الم ــل إقام نق
صاحــب الحانــة الحالــي وصاحــب الحانــة الــذي ســتنتقل 
إليــه المــرأة فــي المســتقبل إلا أن ذلــك أمــر نــادر الحــدوث 
خاصــة فــي حالــة نشــوب خــلاف بــين المــرأة وكفيلهــا.

ويطلــب أصحــاب الحانــات مــن موظفاتهــن ســداد 
جميــع التكاليــف التــي تكبدوهــا فــي ســبيل الحصول 
علــى التصاريــح لهــؤلاء الموظفــات ومــن ثــم تخُصــم 

تلــك المبالــغ مــن رواتبهــن بمضــي الوقــت. 

كان أصحــاب ومديــرو الحانــات الثــلاث التــي أجُريــت 
ــان  ــم أردني ــان منه ــرب، اثن ــن الع ــلات م ــا المقاب فيه
والثالــث لبنانــي. ويكــون المالــك أو المديــر حاضــرا فــي 
ــداد  ــاء، وإع ــؤلاء النس ــل ه ــى عم ــراف عل ــة للإش الحان
ــي  ــاء ليال ــي أثن ــين. وف ــين العامل ــد وتأم ــر الموائ فواتي
نهايــة الأســبوع المزدحمــة يحضــر كلاهما. ويســتطيع 
ــى  ــام إل ــين للانضم ــرأة أو امرأت ــوة ام ــة دع ــن الحان زبائ
مائدتهــم. وتســتطيع المــرأة أيضــا الاقتــراب مــن 
أحــد الرجــال وســؤاله عمــا إذا كان يريــد احتســاء 
الشــراب، أو قــد يكــون الرجــل زبونــا مســتديما لامــرأة 
ــبة  ــراب بالنس ــعار الش ــف أس ــا تختل ــا. وبينم بعينه
المشــروبات،  جميــع  أن  إلا  نوعــه،  حســب  للزبائــن 
ــت  ــعرها ثاب ــل، س ــم كوكتي ــا اس ــق عليه ــي يطُل الت
بالنســبة للنســاء، بصــرف النظــر عــن نــوع الشــراب، 
ــر فواكــه أو  ــاء أو عصي ــرأة شــرب الم ــارت الم ســواء اخت

مشــروب كحولــي. ويصــل ســعر المشــروب الكحولــي 
ــة  ــى خمس ــة إل ــة العادي ــوادي الليلي ــب الن ــي أغل ف
دنانيــر أردنيــة تقريبــا )يعــادل الدينــار الأردنــي 1.4 دولار 
أمريكــي إبــان أجــراء هــذه الدراســة الميدانيــة( أمــا فــي 
ــر  ــل عش ــعر الكوكتي ــغ س ــية" فيبل ــات الروس "الحان
دنانيــر أردنيــة )حانــات متوســطة المســتوى( وخمســة 
ــات الفاخــرة(. إذ يكــون هــذا  ــا )الحان ــاراً أردني عشــر دين
ــب  ــا. وحس ــرأة ورفقته ــت الم ــن وق ــاملاً ثم ــعر ش الس
ــين 20-30دقيقــة  ــا ب التعليمــات، تســتغرق النســاء م
لاحتســاء الكوكتيــل برفقــة الزبــون. وفــي نهايــة 
ــي  ــل الت ــروبات الكوكتي ــدد مش ــع ع ــية يجُم الأمس
تناولتهــا كل واحــدة منهــن لاحتســاب عمولتهــن 
التــي تصــل، حســب الحانــة، إلــى خمســة دنانيــر 

ــد. ــل الواح ــكأس الكوكتي ــة ل أردني

ــبوع.  ــي الأس ــالٍ ف ــت لي ــا س ــرأة غالب ــل الم تعم
وادعــت بعــض المجيبــات علــى الأســئلة أنهــن يحصلــن 
ــين 400 و600  ــا ب ــراوح م ــت )يت ــي ثاب ــب يوم ــى رات عل
دينــارً أردنيــا شــهريا( إلــى جانــب العمولــة التــي 
أن  إلا  الكوكتيــل.  كــؤوس  مــن  عليهــا  يحصلــن 
ــى  ــا إل ــا تطرقن ــراب عندم ــن الاضط ــات أصابه الأخري
ــن  ــى أنه ــيرات إل ــة، مش ــاء المقابل ــوع أثن ــذا الموض ه
عليهــا  يحصلــن  التــي  العمولــة  نظيــر  يعملــن 
فحســب. وأشــارت النســاء أنهــن يســتطعن أن يجنــين 
ــا  ــي تقريب ــار أردن ــغ 1000 دين ــا يبل ــط م ــي المتوس ف
شــهريا قبــل خصــم الديــون المســتحقة للحانــة. بيــد 
أن أرباحهــن تشــهد تقلبــات متوقعــة )إذ توصــد الحانات 
ــة  ــر متوقع ــرى غي ــان( وأخ ــهر رمض ــاء ش ــا أثن أبوابه
ــزال  ــال لا ت ــت الأعم ــة كان ــذه الدراس ــراء ه ــاء إج )أثن
ــرة ســلبيا بالأزمــة الماليــة العالميــة التــي وقعــت  متأث

عــام 2008(.

رحلات النساء إلى عمان
ــن  ــت معه ــي أجري ــاء اللائ ــار النس ــت أعم تراوح
اللقــاءات مــا بــين 23 و39 عامــا، كانــت ســبع مُجيبــات 
منهــن أوكرانيــات، وثــلاث روســيات، وواحــدة مــن 
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ــة  ــتان، والثالث ــن أوزبكس ــرى م ــاء، وأخ ــيا البيض روس
مــن كازاخســتان. كان أغلبهــن يعشــن بمفردهــن ولــم 
ــة،  ــت متزوج ــن كان ــزواج؛ إلا أن إحداه ــن ال ــبق له يس
ــال،  ــا أطف ــان لديهم ــت امرأت ــان. كان ــان مطلقت وأخرت
حــين كان أغلبهن يعشــن فــي الأردن دون أقــارب. وعلقت 
ناديــة، إحــدى المســتجيبات المتزوجــات بقولهــا: "لقــد 
أخبــرت زوجــي بــكل التفاصيــل بشــأن الطريقــة التــي 
أتكســب منهــا هــذا المــال. أنــه يتفهــم الأمــر، إلا أنــه 
غيــور، ولكــن ليــس بوســعه شــيء، لأنــه يعلــم مــدى 
ــا  ــان اختارت ــة امرأت ــد أن ثم ــال". بي ــذا الم ــا له حاجتن
عــدم توضيــح طبيعــة عملهــن لأســرهن، بينمــا 
ذكــرت باقــي النســاء أنهــن لا يواجهــن أيــة مشــكلات 

فــي ذكــر ذلــك لأســرهن.

وحــازت  الثانــوي،  تعليمهــن  المجيبــات  أنهــت 
ســبع منهــن شــهادات جامعيــة فــي التمريــض، 
ــبة،  ــة، والمحاس ــات الدولي ــاد والعلاق ــوق، والاقتص والحق
ــن  ــي موطنه ــاء ف ــر نس ــت عش ــم. عمل وإدارة المطاع
ــة، إلا  ــة مــا مــن حياتهــن العملي ــد مرحل ــي عن الأصل
ــي  ــبب تدن ــل بس ــة الأم ــعرن بخيب ــن ش أن جميعه
مســتوى الأجــور، ونقــص الوظائــف المناســبة لمســتوى 
تعليمهــن. ثــلاث مــن المجيبــات لــم يســتطعن العثــور 
ــي  ــل ف ــعين للعم ــن، فس ــي أوطانه ــل ف ــى عم عل
الخــارج. بالنســبة للنســاء الأصغــر ســناً، مثــل نتاليــا، 
ــة  ــرة العملي ــن للخب ــي افتقاره ــكلة ف ــل المش تتمث

ــن:  ــا تعليمه ــتكملن به ــي يس الت

"أنــا شــابة وحاصلــة علــى شــهادة جامعيــة غيــر 
ــور  ــي للعث ــي تؤهلن ــرة الت ــى الخب ــر إل ــي أفتق إنن
ــك  ــا لا ش ــيا. ومم ــي روس ــهولة ف ــل بس ــى عم عل
فيــه أن الســبب الأول وراء قــدوم الكثيــر مــن 
الفتيــات إلــى الأردن هــو أننــا لا نجــد عمــلًا ولا مــالًا 

ــيا". ــي روس ــش ف ــى نعي ــهلًا حت س

كان العديــد مــن المجيبــات مــن المناطــق الصناعيــة 
ومناطــق التعديــن الواقعــة فــي أوكرانيــا، حيــث 
تبــددت فــرص عمــل الرجــال، ولــم يكــن أمــام النســاء 

ــة  ــل لإعال ــن عم ــا ع ــرة بحثً ــر الهج ــر غي ــار آخ خي
ــرهن. أس

ــي  ــل ف ــي وراء العم ــبب الرئيس ــإن الس ــك ف لذل
الخــارج هــو عــدم توافــر فــرص العمــل، وتدنــي مســتوى 
الأجــور أو وجــود أعمــال شــاقة فــي أوطانهــن. وذكــرت 
امرأتــان أنهــن أردن مغــادرة أوطانهن بســبب المشــكلات 

الأســرية أو لفشــلهن فــي علاقاتهــن العاطفيــة.

وكذلــك أشــارت الشــابات إلــى رغبتهــن فــي رؤيــة 
ــاعر  ــرددت المش ــدة، وت ــرات جدي ــاب خب ــم واكتس العال
ــا أعيــش وحــدي،  ــا: "أن ــرت عنهــا ماري ذاتهــا التــي عب
حــرة طليقــة، بــلا مســؤوليات". أثنــاء إجــراء المقابــلات 
ــي  ــئلة ف ــى الأس ــة عل ــر مجيب ــى آخ ــر عل ــد م كان ق
ــد  ــن فق ــات منه ــا المتمرس ــابيع، أم ــتة أس الأردن س
ــا  ــنوات، أم ــر س ــاك عش ــن هن ــى وجوده ــى عل مض
ــنوات.  ــلاث س ــى ث ــل إل ــاء فيص ــدة البق ــط م متوس
ــي  ــى الأردن ف ــن إل ــل وصوله ــاء قب ــبع نس ــت س عمل
ــوريا  ــا س ــيوعا، بينه ــر ش ــت الأكث ــرى كان ــدان أخ بل
وتركيــا واليابــان وكوريــا والهنــد والصــين. وكانــت الأردن 
هــي أول جهــة توظيــف فــي الخــارج بالنســبة لســت 

ــات. مجيب

وعنــد ســؤالهن عــن المــدة التــي يعتزمــن البقــاء 
ــن  ــات أنه ــع مجيب ــت تس ــن، أجاب ــي عمله ــا ف أثناءه
يتمنــين التوقــف عــن العمــل فــي أســرع وقــت ممكــن، 
أو بعــد عــام علــى الأكثــر. وأوضحــت بــولا الأمــر قائلــة: 

" أود لــو [أســتطيع] العــودة إلــى وطني فإنا أشــعر 
بالإرهــاق. إن هــذه مهنــة لا تناســب النســاء". 
كانــت امرأتــان تعتزمــان مواصلــة العمــل لمــا يزيــد 
ــم تحســما أمــر مواصلتهــن  ــان ل عــن عــام، وآخرت
العمــل بعــد. ويتمثــل الســبب الرئيســي لمواصلــة 
العمــل فــي الحانــات بــالأردن فيمــا يحصلــون 
ــى  ــه مــن مــال ومدخــرات يحتجــن إليهــا حت علي
ــزواج والانتهــاء  ــدة، وال ــاة جدي ــدء حي يســتطعن ب
ــن. ــي وطنه ــروع ف ــة مش ــن، أو إقام ــن تعليمه م
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عمل المضيفة
ــا  ــف عمله ــرأة أن تص ــن كل ام ــب م ــا  طُل عندم
لا  مــا  وكذلــك  تفعلــه  كمضيفــة، حكــت عمــا 
كمضيفــات  عملهــن  طبيعــة  كانــت  تفعلــه.. 
)اســتخدمت بعضهــن كلمــة نــادلات( تتطلــب تقــديم 
خدمــة تتســم بالــود والتحلــي بدماثــة الخلــق وتجــاذب 
أطــراف الحديــث مــع الزبائــن )باللغــة الإنجليزيــة أو ربمــا 
الروســية إذ تلقــي بعــض الزبائــن تعليمهــم الجامعــي 
فــي الاتحــاد الســوفيتي الســابق( ومســاعدتهم علــى 
قضــاء وقــت ممتــع واحتســاء الشــراب والرقــص معهم. 
إلا أنهــن يدركــن أنــه ينبغــي لهــن تحقيــق التــوازن بــين 
تلبيــة "احتياجــات" الزبائــن دون أن يعدوهــم بأكثــر مــن 
الــلازم. وأشــارت كثيــر منهــن إلــى هــذه الاســتراتيجية 
ــل  ــة ". إذ يتمث ــال" أو "اللعب ــب بالرج ــارة "التلاع بعب
هــدف المضيفــة فــي الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن 
أن الاســتراتيجية  ويبــدو  الكوكتيــل.  مــن كــؤوس 
المثلــي هــي أن يعتــاد الزبــون المضيفــة، حيــث تعتمــد 
ــع  ــن(. وم ــون )الزبائ ــين الزب ــا وب ــاط بينه ــى الارتب عل
ــارة  ــوا فــي زي ــا أن الرجــال، ســواء كان ــك، توضــح آن ذل
عابــرة، أو مــن الزبائــن المســتديمين يســيئون فهــم نوايــا 
النســاء أو طبيعــة الحانــة، ويســعون وراء الحصــول 

ــية: ــات جنس ــى خدم عل

"إننــا نخــدم الموائــد، فــإذا رغــب الزبــون، يمكنــه أن 
يدعونــي لتنــاول الشــراب معــه أمــا إذا لــم يبــدِ أي 
ــا طــوع  اهتمــام فأغــادر ولا أطلــب منــه شــيًئا. أن
أمــر الزبــون فــي حالــة إذا مــا طلــب منــي احتســاء 
الشــراب معــه. وإذا راق لــي ذلــك الشــخص أذهــب 
للتحــدث إليــه إذ رقــت لــه مــن تلقــاء نفســه، أو 
قــد أســأله قائلــة ربمــا ترغــب فــي دعوتــي لتنــاول 
كأس معــك، فهــذا مــن صميــم عملــي ولا بــد مــن 
ــام  ــون النظ ــة يعرف ــراب. ورواد الحان ــاء الش احتس
بالتأكيــد. بعــض الزبائــن طيبــون، وبعضهــم دنــيء 
ــرا  ــؤالا مباش ــم س ــأل بعضه ــد يس ــع. وق الطب
"كــم الثمــن" [نظيــر ممارســة الجنس]فالنــاس 
زجاجــات  أغلبهــم  ويفتــح  شــتى.  طباعهــم 

ــون  ــم يحب ــل] إلا أنه ــترون الكوكتي ــراب [يش الش
الحديــث عــن الجنــس أو الملامســة، وأنــا أحــاول 
صدهــم بطريقــة لطيفــة دون صــد، فنحــن نمــارس 
ــا فــي حاجــة للحصــول علــى كؤوســي  لعبــة وأن
ــل  ــل لا أحص ــؤوس الكوكتي ــدون ك ــع، إذ ب بالطب
ــر  ــى أكب ــول عل ــاول الحص ــك أح ــال، لذل ــى الم عل

ــتطاعتي". ــدر اس ــا ق ــدد منه ع

تظــل أغلــب النســاء علــى اتصــال ببعــض الزبائــن 
ــض  ــارت بع ــل. وأش ــال العم ــارج مج ــتديمين خ المس
ــن ببعــض  ــد أنهــن يتصل ــى وجــه التحدي ــات عل المجيب
الزبائــن المســتديمين أو يخرجــن معهــم لتنــاول الغــداء 
ــادون  ــال يرت ــل الرج ــى يظ ــن حت ــن عمله ــزء م كج

ــة: الحان

ــي  ــا ف ــون زبونً ــد أن يك ــم وأري ــي أحده "إذا راق ل
ــى  ــون عل ــب أن أك ــع يج ــم بالطب ــتقبل، نع المس
فهــذه  الأوقــات.  جميــع  فــي  معــه  تواصــل 
مصلحتــي لأنــه ســيرتاد الحانــة ويجعلنــي أكســب 

ــال".  الم

ــد  ــد التعامــل مــع رجــال لا يألفــون النظــام ق عن
ــع  ــى قط ــم إل ــلوب تعامله ــي أس ــاء ف ــأ النس تلج

ــة: ــا قائل ــت ياكترين ــا أوضح ــة كم ــود كاذب وع

ــد  ــب أح ــا يرغ ــا عندم ــذب أحيان ــى الك ــأ إل "ألج
ــن فــي الخــروج معــي بعــد العمــل. فيقــول:  الزبائ
"هــل تســتطيعين المجــيء إلــى الفنــدق الــذي أقيــم 
فيــه؟ فأقــول: نعــم بالطبــع ســوف أحضــر، فقــط 
أفتــح لــي المزيــد مــن زجاجــات الشــراب! " وهكــذا 
أكــذب، وعندمــا لا أكــون فــي مــزاج معتــدل أرفض. 
إننــي أكــذب أغلــب الوقــت. وبعــد 20مكالمــة دون 
رد، يفهــم الزبــون الموقــف لأننــي لا أذهــب إليــه، أنــا 
لا أســتطيع أن أذهــب[ لكــي أمــارس] الجنــس نظيــر 

المــال."

ــاك  ــات أن هن ــن المجيب ــد م ــت العدي ــا اعترف  وبينم
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ــن  ــي م ــالِ إضاف ــى م ــل عل ــن تحص ــاء م ــن النس م
ممارســة الجنــس مــع الزبائــن، إلا أن هــؤلاء اللائــي أجُريت 
ــت  ــك. وأوضح ــن بذل ــين قيامه ــاءات نف ــن اللق معه

ــة:  ــر قائل ــا الأم آدريان

"إن أغلــب الفتيــات لا يمارســن الجنــس مــع الرجــال 
نظيــر المــال، إلا أن بعضهــن يفعــل ذلــك. ولكــن لا 
أحــد يفصــح عــن الأمــر. إنهــن يفعلــن ذلــك عــادة 
مــع الرجــال الطاعنــين فــي الســن؛ حيــث يمنحهــا 

الرجــل المــال نظيــر ممارســة الجنــس معــه".

ــزة  ــن مي ــاب به ــاء أن الإعج ــض النس ــرت بع اعتب
مــن مميــزات الوظيفــة، وشــبّهن ذلــك بالإدمــان. فقــد لا 
يبــدو الأمــر مســألة عمــل علــى الإطــلاق فــي البدايــة، 

كمــا تقــول ناتالــي: 

"يمكنــكِ العمــل هنــا إذا لــم تتلقَــي تعليمــا، 
وتجديــن الأمــر ممتعــا عندمــا تطــأ قدمــاك المــكان 
فــي البدايــة. أتعلمــين حــين أتيــت هنــا فــي اليــوم 
ــاء  ــي احتس ــي يمكنن ــا إله ــي: ي ــت لنفس الأول قل
الشــراب، وتبــادل النــكات، والثرثــرة بــلا توقــف، ثــم 

أحصــل علــى أجــر نظيــر ذلــك؟!"

أمــا الأخريــات فيشــعرن بالاســتياء حيــال ممارســة 
هــذا العمــل كمــا أوضحــت آنــا:

"إن أســلوب التعامــل بــين الفتيــات والزبائــن حقير، 
لا ســيما أن الجميــع يظــن أن الفتيــات هنــا كلهــن 
ــا  ــت هن ــد أتي ــح. لق ــر صحي ــك غي ــواء، و ذل س
ــأمنحك  ــي سـ ــك أنن ــي ذل ــال، ولا يعن ــب الم لكس
ــراف  ــاذب أط ــو تج ــه ه ــا أفعل ــدي. إن كل م جس

ــر". ــل آخ ــس أي فع ــس إلا،ولي ــث لي الحدي

ــا  ــرة، أنه ــات خب ــر المضيف ــا، أكث ــت أدريان وأوضح
العمــل ويمكنهــا  أصبحــت تتقبــل ممارســة هــذا 
ــا  ــلاء: "أن ــة للعم ــات الغامض ــي التوقع ــم ف التحك
أحتــرم عملــي. ومــن يحتــرم عملــه، يحترمــه عملــه".

ما الذي يشتريه العملاء؟
تميــل المجيبــات إلــى تقســيم عملائهــن إلــى ثــلاث 
والغربيــون  المحليــون، والخليجيــون  الأردنيــون  فئــات: 
ــون  ــن يحصل ــكان الذي ــود الأمري مثــل الســائحين والجن
علــى إجــازات راحــة واســتجمام أثنــاء انتقالهــم مــن 
ــين  ــاء أن الخليجي ــض النس ــارت بع ــراق. وأش ــى الع وإل
لا يحبــذوا عــادة إنفــاق أموالهــم علــى شــراء كــؤوس 
ــرن  ــن أن يحض ــوا منه ــل يطلب ــاء ب ــل للنس الكوكتي
ــات  ــن فتي ــن وكأنه ــون معه ــم ويتعامل ــى فنادقه إل
ليــل. ولاضطــرار النســاء لرفــض مثــل هــذه العــروض 
المباشــرة فــإن العمــولات التــي يحصلــن عليهــا نظيــر 
رفقــة هــؤلاء الرجــال قــد تكــون زهيــدة للغايــة. علــى 
الجانــب الآخــر فــإن الغربيــين، وخاصــة الجنــود بحكــم 
ــر  ــل تقدي ــون مح ــن، يكون ــوف عابري ــم كضي طبيعته
ــف  ــع موق ــون م ــاء ويتعاطف ــون وكرم ــم عصري لأنه
النســاء. إلا أن الأردنيــين، وأغلبهــم مــن المتزوجــين فــي 
ــة  ــون غالبي ــم، يمثل ــن عمره ــين م ــين أو الخمس الأربع
ــي  ــم ف ــد منه ــد درس العدي ــتديمين. ولق ــن المس الزبائ
ــع  ــية م ــدث الروس ــابق ويتح ــوفيتي الس ــاد الس الاتح
النســاء. وأنــا أركــز فــي هــذه الدراســة علــى مــا ترويــه 
ــن وهــو الأشــد  النســاء عــن النــوع الثالــث مــن الزبائ

ــة. أهمي

ــؤلاء  ــتريها ه ــي يش ــة الت ــاء أن الخدم ــرى النس ت
ــدان: البعــد الأول هــو حاجــة الرجــال  الرجــال لهــا بعُ
الحانــات  ويعتبــرون  حياتهــم،  مــن  الهــروب  إلــى 
شــكلاً مــن أشــكال الترفيــه ومكانـًـا لتنــاول الشــراب 
ــي  ــد يأت ــرة. ق ــة ومثي ــة جميل ــع صحب ــترخاء م والاس
بعــض الرجــال مــن أجــل فتــاة بعينهــا، ويأتــي البعــض 
الآخــر لأنهــم يفضلــون حانــة محــددة. وتــرى النســاء 
ــا مــن النصــح والاستشــارة، إذ  ــه جانب فيمــا يقمــن ب
ــم  ــكلاتهم وهمومه ــن مش ــال ع ــع الرج ــن م يتحدث

ــة أن: ــد نادي ــة وتعتق العائلي

" أغلــب الزبائــن يأتــون بانتظــام ويشــعرون بالراحة 
فــي الحانــة لأنهــم يكونــوا علــى طبيعتهــم، أمــا فــي 
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ــن  ــف ع ــتطيعوا الكش ــم لا يس ــة فه ــاة الواقعي الحي
دخيلــة أنفســهم. و بــين العمــل والأســرة تكــون 

ــأ".  ــال للخط ــة ولا مج ــات مضغوط العلاق

لقــد شــاركت أغلــب المجيبــات آراءهــن بشــأن الحياة 
ــم  ــص علاقاته ــا يخ ــة فيم ــن، خاص ــة لزبائنه الخاص
الزوجيــة والأســرية فعلــى ســبيل المثــال توضــح نينــا:

ــاعر  ــلا مش ــلاد ب ــذه الب ــي ه ــون ف ــم يتزوج "أنه
ــي  ــاعر تأت ــدون أن المش ــد، ويعتق ــم التقالي بحك
بعــد الــزواج بيــد أننــي لا أعتقــد ذلــك. لهــذا فــإن 
أغلــب رواد الحانــة مــن الرجــال المتزوجــين ولديهــم 
أســر وأطفــال، ومــن ثــم فهــم يأتــون هنــا لأنهــم 
ــي  ــذا يأت ــعداء. ل ــر س ــم.. غي ــي بيوته ــاء ف تعس
ليثمــل ويحيــط نفســه  الحانــة  إلــى  الرجــل 

ــعد". ــي ويس ــات فينتش ــن الفتي ــد م بالعدي

ثانيــا يشــكل عنصــر الأمــل فــي ممارســة الجنــس أو 
إقامــة علاقــة جنســية عامــلا محفــزا لكثيــر، إن لــم 

يكــن أغلــب الزبائــن. وكمــا قالــت أدريانــا:

ــم.  ــتمتاع بوقته ــل الاس ــن أج ــض م ــي البع " يأت
ولكــن عــدد الأفــراد الذيــن قابلتهــم فــي غضــون 
العامــين اللذيــن قضيتهمــا هنــا ممــن يأتــون لهــذا 
الغــرض يعُــدون علــى الأصابــع. إذ يأتــون ويجلســون 
بــل ويجعلوننــا نشــاهد  فحســب ويتحدثــون 
ــركات  ــة ح ــؤدي المجيب ــم[ ت ــروه لزوجاته ــا أحض م
تبــين إخــراج ملابــس نســائية داخليــة مــن إحــدى 
العلــب] إنــه يهتــم بزوجتــه ولا يريــد أي شــيء آخر. 
إنــه يأتــي لتنــاول الشــراب فحســب والحديــث عــن 
ــدى  ــه لا يتع ــذي أؤدي ــل ال ــب العم ــرته. إن أغل أس
ــذ  ــل من ــه بالفع ــذي أعرف ــلاء( ال ــل )العم العمي
ــيء  ــدون الش ــم يري ــك فه ــع ذل ــة. وم ــرة طويل فت
ــين  ــق، ويتح ــث الخل ــون دم ــون الزب ــد يك ــه. وق ذات
ــذه  ــز ه ــا أنته ــي، وأن ــة مع ــة علاق ــة لإقام الفرص
ــا  ــكان، وعندم ــدر الإم ــه ق ــاظ ب ــة للاحتف الفرص
يفــرغ صبــره فيســألني إن كنــت أوافــق أم أرفــض، 

ــض". ــي أرف فإنن

وكمــا تتلاعــب النســاء بآمــال الرجــال حتــى 
يظلــوا يرتــادون الحانــة، يخــدع الرجــال النســاء بالــكلام 
المعســول لإقناعهــن بإقامــة علاقــة حميمــة معهــم 

ــة: ــا قائل ــت ياكاترين ــا بين وكم

"يأتــي الأردنيــون المحليــون إلــى هنــا فيــرون الفتيــات 
ــى  ــن عل ــي دعوته ــون ف ــع يرغب ــلات، وبالطب الجمي
أو العشــاء، وشــيئا فشــيئا يحاولــون  الغــداء 
إقامــة علاقــة [جنســية] معهــن". وعبــرت العديــد 
ــال.  ــب الرج ــن أكاذي ــن ملل ــن أنه ــات ع ــن المجيب م
وعنــد ســؤالهن عــن آمالهــن وطموحاتهــن، عبــرت 
الكثيــرات مــن غيــر المتزوجــات عــن رغبتهــن 
القويــة فــي تكويــن أســرة، ويــرون فــي هــذا 
ــذه  ــتغلالاً له ــال اس ــب الرج ــن جان ــلوك م الس

ــال.  الأم

ــل ســيفتلانا  ــرة مث ــر خب وتشــير المضيفــات الأكث
إلــى أنــه مــن الســذاجة انتظــار مجــيء "أميــر" إلــى 
الحانــة. "إن الرجــل الــذي يحــب زوجتــه حقــا ويســعد 
بحياتــه العائليــة لــن يأتــي إلــى هنــا. فالرجــال يأتــون 

هنــا ســعيا وراء شــيء مــا بالطبــع".

ميزة تنافسية: الاحتفاظ بالعمل
ــى  ــات الروســية" اعتمــادا عل تزدهــر أعمــال "الحان
الآمــال التــي تــراود الزبائــن، إذ تعــرض النســاء الصحبة 
ــي  ــهم ف ــل نفوس ــال داخ ــن الآم ــا يغذي ــوة وربم الحل
الحصــول علــى المزيــد، إلا أن الحانة والنســاء يجنــون المال 
مــن اســتمرار نشــاط الزبائــن ) ســداد ثمــن مشــروباته 
ــإذا  ــاء(. ف ــيها النس ــي تحتس ــل الت ــؤوس الكوكتي وك
ــرآة  ــع الم ــية م ــة جنس ــة علاق ــي إقام ــون ف ــح الزب نج
نظيــر المــال، أو أقــام علاقــة عاطفيــة معهــا، فســوف 
ــدم  ــذي لا يخ ــر ال ــو الأم ــة، وه ــاد الحان ــن ارتي ــف ع يك
المصلحــة المشــتركة لــكل مــن الحانــة والمضيفــة. بــل 
ــي  ــاء اللائ ــارة النس ــى مه ــر تتجل ــة الأم ــي حقيق ف
يعملــن فــي الحانــات فــي قدرتهــن علــى جعــل الزبائــن 



92 

لا ينقطعــون عــن المجــيء إلــى الحانــة. وكمــا ذكــر أحــد 
المديريــن عنــد تعريفــي بإحــدى المضيفــات: "هــذه 
ــنوات!".  ــل لس ــب برج ــتطيع التلاع ــا تس ــا إنه أدريان
لذلــك تعتمــد أربــاح الحانــة ومكاســب النســاء علــى 
ــة  ــة علاق ــدم إقام ــي ع ــيطة، ألا وه ــتراتيجية بس اس

ــن. ــع الزبائ ــية م جنس

ــيئون  ــن لا يس ــأن الزبائ ــول ب ــك الق ــي ذل ولا يعن
ــي  ــاء ف ــا النس ــي تقدمه ــة الت ــة الخدم ــم طبيع فه
ــد.  ــن عم ــيرها ع ــيئون تفس ــان أو لا يس ــض الأحي بع
ومــع ذلــك فــإذا انتشــرت ســمعة إحــدى الحانــات علــى 
ــد  ــرأة" فق ــى ام ــه عل ــور في ــن "العث ــكان يمك ــا م أنه
يعرضهــا ذلــك للإغــلاق علــى يــد الســلطات. وهــو مــا 
يســفر عــن فــرض رقابــة ذاتيــة مشــددة علــى تشــغيل 
ــاء  ــن أثن ــن بالزبائ ــاء وعلاقته ــلوك النس ــة وس الحان
مواعيــد العمــل، وفــي غيــر مواعيــد العمــل. إذ لا 
ــن، ويتعــين  ــة مــع الزبائ يسُــمح للنســاء بمغــادرة الحان
ــة ومغادرتهــا فــي ســيارة  ــى الحان عليهــن الوصــول إل
ــي"  ــذا "الأداء التمثيل ــؤدَى ه ــة. ويُ ــا الحان ــرة توفره أج
المصطنــع بممارســة أعمــال نزيهــة مرتــين يوميــا أمــام 
ــل  ــق الفاص ــد الدقي ــد الح ــا يجس ــو م ــة. وه كل حان
بــين المشــروعية والتهميــش الــذي يتعــين علــى مديــري 
ــة  ــي مزاول ــتمروا ف ــى يس ــه حت ــاظ علي ــات الحف الحان
ــذب  ــراء لج ــاء أدوار الإغ ــؤدي النس ــا ت ــاطهم، بينم نش
زبائنهــن والاحتفــاظ بهــم. قــد يشــجع بعــض المديرين 
لقــاء النســاء بالزبائــن أثنــاء وقــت فراغهــن للتســوق أو 
لتنــاول الغــداء بغــرض أن يســتمر الزبائــن فــي الذهــاب 
إلــى الحانــة، إلا أن العلاقــات الأخــرى الحميمــة إمــا 
ــاء  ــاء النس ــري إِثن ــوح، أو يج ــا بوض ــراً تامً ــر حظ تُحظ

عنهــا بشــدة.

المناقشة
ــعة  ــة واس ــة واقتصادي ــاد اجتماعي ــع أبع تتقاط
فــي هــذا البحــث مثــل العمــل، والعلاقــات، والهجــرة، 
والفاعليــة الإنســانية، والشــباب/الجاذبية فــي ظــل 

ــاملة. ــانية ش ــة جنس ــة عالمي ــات اقتصادي معوق

العمل الذي يتخذ الطبيعة الجنسية
اســتعرض هاكــورت ودونوفــان الأنــواع المختلفــة 
ــوى  ــا س ــدرج تحته ــث لا ين ــس، بحي ــي الجن ــل ف للعم
فعليــا.6  الجنــس  ممارســة  يتضمــن  الــذي  العمــل 
واســتبعدا جانبــا كبيــرا مــن خدمــة العمــل الجنســي، 
مثــل نــوادي الرقــص المثيــر، وصالونــات التدليــك، 
والمضيفــات فــي الحانــات، حيــث يعــد الغــزل هــو النــوع 
ــه أو  ــواء أعقب ــدم س ــذي يقُ ــل ال ــن العم ــي م الرئيس
ــية.  ــة جنس ــات ذات طبيع ــديم خدم ــه تق ــم يعقب ل
ــذه  ــملتهن ه ــي ش ــات اللائ ــى أن المجيب ــارة إل وأود الإش
الدراســة يقدمــن خدمــة متعــددة الأبعــاد تضــم 
تــؤدى  الاستشــارات  وتقــديم  والترفيــه،  الرفقــة، 
والتلميحــات  الغــزل  مــن  عناصــر  مــع  جميعهــا 
الجنســية. وكمــا أشــار إيجــان يكــون أداء راقصــيّ 
ــر  ــتديمين أكث ــن المس ــين للزبائ ــري الأمريكي ــوادي التع ن
إرهاقــا7 إلا أنهــا تبــدو كاســتراتيجية أعمــال حصيفــة 
طويلــة الأجــل. إن عمــل المجيبــات ليــس جنســيا، إلا أنــه 

ــرة.  ــورة كبي ــي بص ــع الجنس ــه الطاب ــب علي يغل

إن المؤلفــات التــي تتنــاول ممارســة الجنــس لأغــراض 
الصحــراء  أفريقيــا جنــوب  مــن منطقــة  تجاريــة، 
ــمية،  ــر الرس ــات غي ــش العلاق ــية، تناق ــة رئيس بصف
حيــث ربمــا يجــري تبــادل الخدمــات والأمــوال أو الســلع 
بــين "الحبيــب" و"الحبيبــة" ولكــن تظــل هــذه العلاقــة 
ــى أنهــا ممارســة  ــم، ولا تصُنــف عل ــي إطارهــا الحمي ف
للجنــس أو عمــل جنســي فــي حــد ذاتــه. لقــد وصــف 
ــات  ــذه العلاق ــادي له ــد الاقتص ــدارة البع ــر بج هانت
علــى أنهــا إمــا تتصــل بالإعاشــة، أو الاســتهلاك 
حســب كل علاقــة. ولكــن حتــى فــي هــذا الإطــار تــرى 
المــرأة فــي امتــلاك أكثــر مــن حبيــب وســيلة للتحكــم 
أكثــر فــي ظــروف حياتهــا، وليــس مــن قبيــل اليــأس".8 
ــي  ــل ينته ــط فاص ــع خ ــهل وض ــن الس ــس م ــا لي ربم
عنــده عمــل المــرأة وتبــدأ بعــده حياتهــا الشــخصية إذا 
تطــورات العلاقــات القائمــة علــى الأغــراض التجاريــة. 
ــولات ولا  ــى العم ــد عل ــل يعتم ــى دخ ــش عل إن العي
يمكــن التنبــؤ بــه، وضــرورة تلبيــة توقعــات الأســرة فــي 
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الوطــن بتقــديم الدعــم المالــي يجعــل الشــعور الســائد 
بــين النســاء يتلخــص فــي مقولــة "الحيــاة دون الرجــل 
ــا مذهــلاً مــع  ــق تطابقً ــة تتطاب شــاقة ". وهــي مقول

ــل "ظــل رجــل ولا ظــل حائــط". ــي القائ المثــل العرب

ــي  وفضــلا عــن ذلــك، فــإن عمــل المجيبــات فــي رأي
يتعــدى حــدود العمــل العاطفــي الــذي يجــوز أن تؤديــه، 
ــران أو موظفــات  ــال، مضيفــات الطي علــى ســبيل المث
الاســتقبال.9 و فــي ظــل المجتمــع الذكــوري الــذي ينتمي 
إليــه العمــلاء، كان أداء المجيبــات علــى المســتوى المتوقــع 
مــن امــرأة "بيضــاء" راقيــة، يعــد تعليمهــا ميــزة فــي 
صالحهــا. وأرى أن عملهــن تشــوبه لمحــة من لمحــات العمل 
ــة – فهــو جســدي وعاطفــي ويغلــب  ــي أو الرعاي المنزل
عليــه طابــع الأنوثــة، بالإضافــة إلــى أنــه ينطــوي علــى 
ــة  ــلات الهرمي ــل التسلس ــي توصي ــرة ف ــر مؤث عناص
ــل  ــين عام ــلطة.10 إن تعي ــاكل الس ــة وهي الاجتماعي
منزلــي فــي الأردن والإشــراف عليــه عــادة مــا يخضــع 
ــن المســتديمون إلــى  ــة المنــزل. يلجــأ الزبائ لســيطرة رب
والرومانســية  الجنســية  للإثــارة  خارجيــة  مصــادر 
ــم  ــي حياته ــا ف ــرون إليه ــا يفتق ــي ربم ــة الت والصداق
الخاصــة، إلا أن أســرهم لا تعلــم شــيئا عــن وجــود 

هــؤلاء المضيفــات ولا عــن عملهــن. 

خيارات هجرة "مستنيرة"
ــا/ تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم كلٍ مــن  ثاني
ــرأة  ــا ام ــوء كونه ــي ض ــث ف ــي البح ــاركات ف المش
اتخــذت قــرار الهجــرة، وقبلــت فــرص عمــل تتعــارض 
مــع الخطــاب الــذي يــروج لوجهــة النظــر التــي مفادهــا 
ــرط  ــا ف ــة، ولديه ــة، وعدواني ــة مُعدَم ــرأة "جاري أن الم
ــادرا  ــلًا ، ق ــخصًا متعق ــت ش ــي، وليس ــاط جنس نش
علــى الحركــة والتنقل".11وكانــت إحــدى الدراســات 
ــي  ــرات ف ــل المهاج ــات اللي ــول فتي ــت ح ــي أجري الت
ــر  ــرأة تهاج ــى أن الم ــوء عل ــلطت الض ــد س ــا ق تركي
ــة  ــد، رغب ــي آن واح ــة ف ــة واجتماعي ــباب اقتصادي لأس
معيشــتها،  مســتوى  علــى  الحفــاظ  فــي  منهــا 
والاســتفادة مــن فــرص جديــدة وخــوض المغامــرات. إن 

استكشــاف خيــارات المــرأة ومفاهيــم الإتجــار والإيــذاء4، 
ــول  ــل ويح ــب، ب ــا فحس ــا وقراراته ــي قصصه لا يخف
دون مناقشــة أنــواع الوظائــف التــي لا تتضمــن عمــلا 
ــأن  ــي" بش ــر "الأخلاق ــة الذع ــا أن حال ــيا12 كم جنس
ــرات  ــرأة، والتغي ــارات الم ــة خي ــل دراس ــار"13 يغف "الإتج
التــي تتســبب فيهــا هجــرة المــرأة، ســواء فيمــا يخــص 
المــرأة نفســها، أو مجتمعهــا الــذي خرجــت منــه 

ــتقبلتها.12 ــي اس ــة الت والدول

يتقاطــع هــذا البحــث أيضًــا مــع مجموعــة 
ــر  ــرة عب ــاول الهج ــي تتن ــات الت ــن المؤلف ــدة م متزاي
الوطنيــة للإنــاث فــي الشــرق الأوســط ضمــن الخطوط 
الجديــد  الليبرالــي  الاقتصــادي  للنظــام  العريضــة 
ــات  ــن "الحان ــوات م ــع خط ــد بض ــى بعُ ــي. فعل العالم
الروســية" تقــع "الحانــات المغربيــة" الأقــل ثمنــا، 
ــمال  ــف دول ش ــن مختل ــاء م ــا نس ــل به ــي تعم والت
ــات الجنســية  ــد العلاق ــد تعُ ــا الأخــرى. وفــي بل أفريقي
فيــه قبــل الــزواج أمــراً غيــر شــائع وغيــر مســموح بــه 
اجتماعيــا، توفــر الســوق المحليــة العديــد مــن الخيــارات 
ــارات  ــد مــن الخي القانونيــة للقــاءات الجنســية )والعدي
غيــر القانونيــة لممارســة الجنــس بــلا شــك(. إن النســاء 
ــوع واحــد  ــات الروســية" لا تقدمــن ســوى ن فــي "الحان
ــات  ــرات ومتعلم ــقراوات، ومثي ــاء ش ــة )نس ــن الخدم م

ــة(. ــن الإنجليزي ويتحدث

الأدبيــات الصــادرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ترفــض الطــرح القائــل بــأن المهاجــرات، حتــى ولــو كــن 
ــلوبهن  ــن وأس ــابه تجاربه ــية، تتش ــس الجنس ــن نف م
ــي  ــت ف ــد أجري ــن .14 لق ــارات حياته ــف مس ــي وص ف
هــذه الدراســة، مقابــلات مــع مهاجــرات مــن مختلــف 
الســابق،  الســوفييتي  والاتحــاد  أوروبــا  شــرق  دول 
ــي  ــاراتهن ف ــددت مس ــن تع ــات، مم ــات والهوي والثقاف
ــرى  ــر أخ ــة عناص ــن. 15 ثم ــت دوافعه ــاة واختلف الحي
ــرة  ــي هج ــة ف ــة المتمثل ــرة الاجتماعي ــددة للظاه متع
ــان  ــي عم ــية" ف ــات الروس ــي "الحان ــل ف ــاث للعم الإن
ــذا  ــي ه ــل ف ــتجلائها بالتفصي ــن اس ــن م ــم أتمك ل
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ــري  ــن أن تث ــن الممك ــي كان م ــي، والت ــل الميدان العم
ــن،  ــر الزبائ ــات نظ ــا: وجه ــن بينه ــة؛ م ــذه الدراس ه
والمشــوار الطويــل الــذي تقطعنــه )بمــا فــي ذلــك إعــادة 

ــة(.  ــم الأصلي ــن بمجتمعاته ادماجه

ــانية  ــة الإنس ــى الفاعلي ــر إل ــا النظ ــن أيض ويمك
للنســاء مقارنــة بزبائنهــن المســتديمين. إذ تهاجــر 
جاذبيتهــن  مســتغلات  الأردن  إلــى  المضيفــات 
ــة  ــات الاجتماعي ــن للالتزام ــدم تحمله ــبابهن، وع وش
نســبيا فــي بلدانهــن الأصليــة. لقــد هاجــرت النســاء 
ــلات فــي هــذه الدراســة  ــت معهــن المقاب ــي أجري اللائ
ــة  ــرة دقيق ــن فك ــت لديه ــة، وكان ــى الأردن طواعي إل
عــن نــوع العمــل المتوقــع منهــن فــي الحانــات. كانــت 
المجيبــات شــابات متعلمــات تعليمًــا عاليــا ومعظمهــن 
غيــر متزوجــات، وأظهــرن درجــة عاليــة مــن الفاعليــة 
والعمــل  الحيــاة  فــي  قراراتهــن  والســيطرة علــى 
ــد  ــن ق ــإن الزبائ ــر ف ــب الآخ ــى الجان ــا عل ــرة. أم والهج
العلاقــات  أو  اللقــاءات  علــى  اهتمامهــم  ينصــب 
بهــم  المنوطــة  الأدوار  تقيدهــم  لكــن  الجنســية، 
ــور.  ــم الذك ــرة بوصفه ــل الأس ــم داخ ــة منه والمتوقع
ــه  ــد حريت ــل يقي ــل الرج ــإن دخ ــك، ف ــن ذل ــلا ع وفض
ــتهلاك  ــه والاس ــن الترفي ــوع م ــذا الن ــاس ه ــي التم ف
الجنســي تقييــدا شــديدا. لذلــك فــإن المضيفــات هــن 
ــة،  ــة عاطفي ــي علاق ــريك ف ــن ش ــن ع ــي يبحث اللائ
ويتخيلــن أن مثــل هــذا الاتصــال، أو علــى الأقــل العلاقة 
ــه.  ــن حدوث ــرا يمك ــة أم ــراض تجاري ــا لأغ ــي تقمنه الت
ــرأة  ــع الم ــرى، تتمت ــياقات أخ ــي س ــال ف ــو الح ــا ه وكم
بالفاعليــة الإنســانية، ولا تعانــي مــن حرمــان، لكنهــا 
ــية  ــا الجنس ــا وحياته ــأن جاذبيته ــام ب ــي ت ــى وع عل
تشــكل مــورداً يمكنهــا اســتغلاله للمضــي قدمــا فــي 
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــاء ف ــعرت النس ــد ش ــاة. 16 لق الحي
ــل  ــن" داخ ــم "المحاصري ــر ه ــع الأم ــي واق ــال ف أن الرج
ــل  ــن، ب ــر قادري ــم، وغي ــم وأدواره ــات مجتمعه توقع
وغيــر راغبــين علــى التمــرد فــي تصــرف شــبه طفولــي. 
بالهجــرة  اقتصاديــا  قــراراً  النســاء  اتخــذت  لقــد 
ــول  ــه مقب مــن أجــل العمــل، وهــو أمــر مرهــق، ولكن

بشــكل مؤقــت، إن لــم يكــن موضــع الاحتــرام التــام. 
ــى تركــه والعــودة  ــذي يتوقــون إل إلا أن هــذا العمــل ال
إلــى حياتهــن "الطبيعيــة" يوفــر الدعــم المالــي لهــن 

ــرهم. ولأس

عمل الإناث وجسدهن من منظور الهجرة العالمية
يتنــاول المحــور الثالــث والأخيــر طبيعــة السياســية 
الحيويــة لعمــل المجيبــات. علــى الرغــم مــن الاختيــارات 
"المســتنيرة" )إن لــم تكــن التمكينيــة ( للهجــرة بــين 
المشــاركات فــي هــذه الدراســة، فــإن الطبيعــة العالمية 
القاســية  الحقائــق  المضيفــات تكشــف  لصناعــة 
للنظــام الــذي يوفــر أفضــل الوظائــف مدفوعــة 
ــي  ــة ف ــن جاذبي ــنا وأكثره ــاء س ــر النس ــر لأصغ الأج
كوريــا واليابــان، ولبنــان أو تركيــا للراغبــين فــي العمــل 
ــة  ــة ثالث ــرز الأردن كوجه ــم تب ــن ث ــس. وم ــي الجن ف
ــن منتصــف  ــر ســناً" )تعدي ــي إمــا "أكب للنســاء اللائ
العشــرينات( أو غيــر راغبــات فــي ممارســة العمــل 
ــل  ــراد أق ــى إي ــن عل ــال حصوله ــع احتم ــس، م بالجن
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــرى ف ــرار دول أخ ــى غ ــرا. وعل كثي
ــول  ــة بالحص ــي الأردن المتعلق ــرة ف ــد الهج ــإن قواع ف
ــرأة  ــف الم ــى توظي ــا عل ــا عواقبه ــة له ــى الإقام عل
ــوح  ــداوي بوض ــز مه ــرت بارفي ــا أظه ــا. وكم وإيراداته
فــي أعمالهــا الاثنوجرافيــة بشــأن العمــال المهاجريــن 
ــي  ــتفحل ف ــن ومس ــتغلال ممك ــإن الاس ــي، ف ــي دب ف
العديــد مــن الوظائــف المختلفــة،17 فعلــى ســبيل 
ــي  ــريلانكيات ف ــازل الس ــلات المن ــت عام ــال، وصف المث

ــود. 18 ــوارٍ بعق ــن ج ــان بأنه لبن

ــاء  ــط النس ــة ترتب ــذه الدراس ــي ه ــاء ف ــا ج وكم
ــا  ــح إقامتهــن، مم ــذي يكفــل تصري ــة ال بصاحــب الحان
ــي  ــل ف ــن عم ــث ع ــل و البح ــرك رب العم ــي أن ت يعن
ــب  ــول، ويتطل ــد يط ــر ق ــل الأردن أم ــر داخ ــكان آخ م
ــا.  ــل كليهم ــيّ العم ــن رب ــة م ــن الني ــاق وحس الاتف
ــرك  ــى ت ــن عل ــدم قدرته ــاء أن ع ــرى النس ــم ت ــن ث وم
صاحــب العمــل قــد يكــون مصــدر متاعــب محتمــل 

ــن. ــبيل تمكينه ــي س ــؤود ف ــة ك ــل عقب ــن، يمث له
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ــة أن  ــع حقيق ــا م ــة أيض ــج الدراس ــق نتائ وتتف
ــل  ــي ظ ــية 19- وف ــة سياس ــد عملي ــاث تع ــرة الإن هج
فيــه  تتفشــى  أوطانهــن  داخــل  اقتصــاد محلــي 
البطالــة التامــة أو الجزئيــة بــين الذكــور والإنــاث، 
ينُظــر إلــى النســاء علــى أنهــن المهاجريــن "الأفضــل" 
فيمــا يخــص أخلاقيــات العمــل وموثوقيــة التحويــلات 
ــة  ــة اقتصادي ــة.20إن ضعــف النســاء كقــوة فاعل المالي
ــتويات  ــرء مس ــارن الم ــا يق ــي، عندم ــر جل ــي الأردن أم ف
تعليمهــن العالــي والاســتثمار فــي الهجــرة بمتوســط   

ــى  ــم عل ــن القائ ــكل أجوره ــض وهي ــن المنخف إيراده
أســاس العمــولات؛ حيــث تتحملــن وطــأة المخاطــر 
المتعلقــة بالانخفــاض الموســمي أو الدائــم أحيانــا فــي 
أعــداد زبائــن الحانــة. إنهــن يكســن مــا يكفــي لتلبيــة 
ــة  ــأداء وظيف ــن ب ــي بلدانه ــن ف ــب مجتمعاته مطال
ــة  ــات الذكوري ــة الاحتياج ــق تلبي ــن طري ــة، ع محترم
ــاة  ــة للحي ــة/ إضافي ــة موازي ــى رفق ــول عل ــي الحص ف
ــرأة هــذا المجــال عــن علــم  الأســرية. وبينمــا دخلــت الم
بموقعهــا ضمــن التيــار الليبرالــي الجديــد العالمــي 
حيــث يتوقــف دخولهــن علــى النــوع والعــرق والشــباب 
واســتعدادهن )عــدم اســتعدادهن( للانخــراط فــي 
العمــل فــي الجنــس الــذي لــم يكــن قابــلا للتفــاوض. 
لقــد تحدثــن طويــلا، وبصــورة تلقائيــة فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، عمــا يخلفــه الشــعور بتوقــف حياتهــم عــن 
التطــور مــن عواقــب ســلبية علــى الصحــة العقليــة؛ 
إذ عجــزن عــن العــودة إلــى العلاقــات التــي تمهــد 
ــا  ــغلن عنه ــال، وانش ــاب الأطف ــزواج وإنج ــق لل الطري

ــادي. ــان الم ــق الأم بتحقي

الخاتمة
تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة علــى العمــل 
فــي  يعملــن  مضيفــات  مــع  النوعــي  الميدانــي 
"الحانــات الروســية" فــي عمــان فــي عــام 2010 ، 
لاستكشــاف طبيعــة العمــل الــذي تؤدينــه، والدوافــع 
وراء هجرتهــن، ونتائجهــا. وقــد أبــرزت نتائــج الدراســة 

لعمــل  والهامشــية  الجنســية  الطبيعــة  أهميــة 
ــوء  ــى ض ــلاء عل ــع العم ــن م ــم علاقاته ــرأة، وتنظي الم
آثارهــا  اســتراتيجية أعمــال الحانــات، فضــلاً عــن 
الســلبية علــى احتــرام المــرأة لذاتهــا وشــعورها 
ــه  ــة أن ــذه الدراس ــي ه ــرزت ف ــا أب ــة الإرادة. كم بحري
ــل  ــبيا بفض ــز نس ــا المتمي ــن وضعه ــم م ــى الرغ عل
حصولهــا علــى قســط مــن التعليــم، إلا أنهــا حصــرت 
ــأ  ــة المنش ــق )دول ــي ضي ــاق محل ــي نط ــا ف خياراته
ــي مــن  ــي نطــاق عالم ــك ف ــة المســتقبلة( وكذل والدول

الجنســانية.  الاقتصاديــة  التسلســلات 

العرفان والتقدير
ــي  ــات الت ــا للتعليق ــن امتنانه ــة ع ــر المؤلف تعب
ــة  ــول الصح ــل ح ــة العم ــاء" مجموع ــا أعض أبداه
الســنوية  الاجتماعــات  أثنــاء   )RHWG("الإنجابيــة
الدكتــور  تعقيبــات  وخاصــة  و2011،   2010 لعامــي 
ــة  ــه المؤلف ــا توج ــك. كم ــورا وي ــونج ول ــلين دي ج جوس
الثنــاء لأعضــاء اللجنــة المخصصــة المعنيــة بالأخلاقيات 
ــل  ــلال العم ــم خ ــم ودعمه ــم واقتراحاته لتعليقاته
الميدانــي فــي عمــان. كمــا تعــرب أيضــا عــن عرفانهــا 
للدعــم الإضافــي الــذي حظــي بــه البحــث والتصاريــح 
الأردنيــة  بالمملكــة  الصحــة  وزارة  أصدرتهــا  التــي 
الهاشــمية. كمــا أوجــه الثنــاء إلــى مســاعدي الأردنــي 
فــي البحــث، جيروئــين جانســن، لمســاعدتي فــي انتقــاء 
ــات  ــاب الحان ــى أصح ــي إل ــية، و تقديم ــات الروس الحان
ومرافقتــي فــي العديــد مــن الزيــارات إلــى هنــاك، كمــا 

ــين. ــين المجهول ــا المراجع ــكر أيض أش

التمويل
 ( رقــم  المنحــة  بمســاعدة  العمــل  هــذا  أنُجــز 
ــة  ــوث التنمي ــز بح ــن مرك ــة م 106981-001 ( المقدم

أتاوا-كنــدا  ، الدوليــة 

المؤلفة
http://orcid.org/0000-0001-8595- لينكا بينوفا
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النزاع. ففي عام 2010، سجلت  المقال: كانت معدلات الخصوبة في سوريا مرتفعة نسبيًّا قبل نشوب  موجز 
سوريا سادس أعلى معدل كلي للخصوبة في العالم العربي، لكنه شهد انخفاضًا قبل نشوب النزاع في عام 
2011. ويؤثر النزوح نتيجة النزاع في السلوك المتعلق بالخصوبة، كما تتسم تلبية احتياجات النازحين لوسائل 
المتعلق  السلوك  الخدمة حول  ومُقدمي  النساء  الدراسة وجهات نظر  بالصعوبة. تستكشف هذه  الحمل  منع 
جلسة   12 لإجراء  نوعية  منهجية  اعتمدنا  بلبنان.  البقاع  في  السوريات  للاجئات  الخدمات  وتوفير  بالخصوبة 
مناقشة جماعية مركزة مع اللاجئات السوريات ضمن مجموعة من الفئات العمرية المختلفة، وإجراء 13 مقابلة 
لها  لبنان  إلى  السوريين  نزوح  أن حركة  إلى  نتائجنا  وتشير  المنطقة نفسها.  الرعاية من  مُقدِمي  معمقة مع 
انعكاسات على سلوك الخصوبة لدى المشاركات في الدراسة. وقد أعربت النساء عن آرائهن حول حجم الأسرة 
المفضل لديهن ومعايير صنع القرار في بيئة يحتجن فيها إلى المساعدة ويتعرضن للمشقة. لقد أدى عدم القدرة 
على تحمل تكلفة وسائل منع الحمل، في ظل خصخصة النظام الصحي اللبناني، مقارنة بتوزيعها المجاني في 
الموارد  على  للحفاظ  الجهد  بذل  وينبغي  الأسرة.  تنظيم  على خدمات  إمكانية حصولهن  من  الحد  إلى  سوريا، 
الصحية ورصد الاحتياجات الصحية للاجئين، من أجل تحسين إمكانية الحصول على الخدمات والاستفادة منها.

الكلمات الرئيسية: صحة اللاجئين، تنظيم الأسرة، وسائل منع الحمل، الخصوبة، سوريا، لبنان.

مقدمة
ــؤون  ــامي لش ــدة الس ــوض الأمم المتح ــف مف وص
ــوأ  ــه "أس ــوريا بأن ــي س ــي ف ــزاع الحال ــين الن اللاجئ
أزمــة إنســانية فــي القــرن الحــادي والعشــرين"، حيــث 
أســفر مــع حلــول ديســمبر عــام 2015 عــن 4.3 مليــون 
ــن 7.6  ــلاً ع ــاورة، فض ــدان المج ــى البل ــوا إل ــئ نزح لاج
مليــون نــازح داخلــيّ.1 لقــد نــزح مــا يزيــد علــى مليــون 

لاجــئ إلــى لبنــان، حيــث يعيشــون داخــل مجتمعــات 
محليــة فــي إســكان مؤقــت، ومخيمــات غير رســمية، 
ــدة  ــة الأمم المتح ــا لمفوضي ــتأجَرة. ووفقً ــن مس أو أماك
لشــؤون اللاجئــين، يســكن غالبيــة اللاجئين الســوريين 
إلــى لبنــان فــي البقــاع، وهــي أقــرب منطقــة زراعيــة 

فــي لبنــان لســوريا.1
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فــي  للتغييــرات  الأدبيــات  تفســير  يختلــف 
ــزوح القســري،  ــة بعــد الن ــق بالخصوب الســلوك المتعل
ــدان  ــاة وفق ــض وف ــة تعوي ــة بغي ــاع الخصوب ــن ارتف م
ــدم  ــة لع ــة نتيج ــاض الخصوب ــى انخف ــال، إل الأطف
اليقــين المصاحــب لحيــاة اللاجئــين. ويصــف ماكجــين2 
McGinn الاســتجابات المختلفــة فــي ســلوك الخصوبــة 
ــول  ــزاع ح ــة للن ــق مختلف ــي مناط ــين ف ــين اللاجئ ب
نقــص  إلــى  الخصوبــة  انخفــاض  يعُــزى  العالــم. 
التغذيــة بــين الخميــر اللاجئــين فــي كمبوديــا؛3 ويعُــزى 
ارتفــاع الخصوبــة إلــى الرغبــة فــي الإنجــاب بعــد المجــازر 
ــة–  ــص الاجتماعي ــت الخصائ ــا كان ــا؛2 بينم ــي إثيوبي ف
الديموجرافيــة، وملكيــة الأرض فــي البلــد المضيــف من 
العوامــل المهمــة فــي تحديــد مســتويات الخصوبــة بــين 
ــاك  ــك، هن ــى ذل ــة إل ــز.4 وبالإضاف ــي بيلي ــين ف اللاجئ
ــع الحمــل  ــين لوســائل من ــة اللاجئ ــأن معرف اعتقــاد ب
واســتخدامها قبــل نشــوب النــزاع يؤثــر علــى طلبهم 
عليهــا، كمــا تؤثــر العوامــل المتعلقــة بتنظيــم 
المخيــم والحصــول علــى الخدمــات الصحيــة فــي البلــد 
ــين.2  ــدى اللاجئ ــة ل ــات الخصوب ــى ممارس ــف عل المضي
اللاجئــات  لصحــة  منهجــي  اســتعراض  ويطــرح 
والعوامــل  المــرأة،  وصحــة  الهجــرة،  أن  الإنجابيــة 
ــع،  ــة الرضُ ــية-الاجتماعية، وصح البيولوجية-النفس
يمكــن أن تؤثــر علــى ســلوك الخصوبــة.5 ويمكــن القــول 
إجمــالاً إن ســلوك الخصوبــة فــي ســياق الهجــرة 
القســرية يتســم بالتعقيــد، ويرتبــط بالســياق، ويتأثــر 
بعــدد مــن العوامــل التــي تتفاعــل بدرجــات متفاوتــة؛ 
ــل.6  ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــؤ به ــب التنب ــك يصع ولذل

ــات  ــة للاجئ ــة الإنجابي ــات الصح ــم احتياج تتس
بالتعقيــد ولا تلُبــى دائمًــا لأســباب مالية ولوجســتية.7 
وتعُــد محدوديــة فــرص الحصــول علــى خدمــات 
ــل،  ــع الحم ــائل من ــا وس ــا فيه ــة، بم ــة الإنجابي الصح
ــة  ــع القم ــل موق ــي تحت ــة الت ــواغل الخمس ــد الش أح
ــا  ــي تواجهه ــر الت ــد المخاط ــا تزي ــات، كم ــدى اللاجئ ل
ــر المرغــوب، ومعــدلات وفيــات  النســاء مــن الحمــل غي
الأمهــات وأيضًــا وفياتهــن فــي فتــرة مــا قبــل الــولادة.8

ــة  ــا للصح ــة الدني ــات الأولي ــة الخدم إن "مجموع
التــي  الخدمــات(  )اختصــاراً: مجموعــة  الإنجابيــة" 
الــوكالات  بــين  العمــل المشــترك  وضعهــا فريــق 
حــول الصحــة الإنجابيــة فــي حــالات الأزمــات، تتنــاول 
احتياجــات الصحــة الإنجابيــة فــي بدايــة حالــة طــوارئ 
بمــا يشــمل وســائل منــع الحمــل.9 ومــع ذلــك، لوحــظ 
ــم  ــات تنظي ــين لخدم ــين واللاجئ ــتخدام النازح أن اس
ــد  ــى ح ــد إل ــى، ويعتم ــد الأدن ــي الح ــون ف ــرة يك الأس
ــر  ــات لمعايي ــك الخدم ــة تل ــدى ملاءم ــى م ــر عل كبي
النازحــين الثقافيــة، فضــلاً عــن العوامــل الســياقية، 
ــا  ــد أنه ــد وجُ ــل، وق ــع الحم ــائل من ــر وس ــدى توف وم
ــائل  ــتخدام وس ــد أن اس ــة.10،9 ونج ــرة بالثق ــر جي غي
ــين  ــات اللاجئ ــي مخيم ــا ف ــل عمومً ــل أق ــع الحم من
ــين  ــم لاجئ ــي لا تض ــة الت ــات المحلي ــة بالمجتمع مقارن
ــة،  ــم الخاطئ ــبب المفاهي ــك بس ــي، وذل ــس الح ــي نف ف
والخــوف مــن الآثــار الجانبيــة، والتعاليــم الدينيــة.11 كما 
وجدنــا أيضًــا أن انخفــاض اســتخدام خدمــات تنظيــم 
الأســرة يقتــرن بضعــف المعرفــة بوســائل منــع الحمــل، 
ــراً.12 وتتفاقــم  حتــى عندمــا كان الطلــب عليهــا كبي
ــات  ــر الخدم ــادة توفي ــا ع ــي يواجهه ــات الت الصعوب
الصحيــة للســكان اللاجئــين نتيجــة لطبيعــة النــزاع 
ــأة  ــر مهي ــانية غي ــوكالات الإنس ــث ال ــة، حي الطويل
لمواجهــة احتياجــات هــؤلاء الســكان علــى المــدى 

ــل.  الطوي

انخفــض معــدل الخصوبــة الإجمالــي فــي ســوريا 
مــن مســتوى شــديد الارتفــاع بلــغ 5.3 فــي عــام 1990 
إلــى 2.9 فــي عــام 2010 قبــل نشــوب النــزاع.13 وكانــت 
ــع ســادس  ــل موق ــزال تحت ســوريا فــي عــام 2010، لا ت
العالــم  فــي  للخصوبــة  إجمالــي  أعلــى معــدل 
ــن  ــلاً م ــل قلي ــر )أق ــى بكثي ــدل أعل ــي،13 ومع العرب
ــذي  ــي ال ــة الإجمال ــة بمعــدل الخصوب الضِعــف( مقارن
ــاك  ــنة.14 كان هن ــك الس ــي تل ــان ف ــي لبن ــغ 1.6 ف بل
أيضًــا تعــدد الزوجــات، الــذي بلــغ 5.1% فــي عــام 2002 
ــن  ــتخلصة م ــج المس ــارت النتائ ــوريا.15 وأش ــي س ف
المســوح الوطنيــة فــي ســوريا قبــل انــدلاع النــزاع إلــى 
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ــام  ــي ع ــل. وف ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــاع اس ارتف
ــادت 73% مــن النســاء الســوريات المتزوجــات  2006، أف
ــى  ــدة عل ــرة واح ــل م ــع الحم ــائل من ــتخدام وس باس
الأقــل خــلال حياتهــن، بينمــا يرغــن أيضًــا فــي أســر 
ــس أن  ــا يعك ــط(، مم ــي المتوس ــل ف ــرة )4.9 طف كبي
ــين  ــدة ب ــل كان للمباع ــع الحم ــائل من ــتخدام وس اس
الــولادات.16 وفــي عــام 2009، أفــادت 54% مــن النســاء 
المتزوجــات باســتخدام وســائل منــع الحمل حاليًــا: %59 
فــي المناطــق الحضريــة، و47% فــي المناطــق الريفيــة.17 
ــل،  ــع الحم ــوب من ــب، و8.9% حب ــتخدم 22% اللول تس
ــدوري، و3.5% يســتخدمن  ــاع ال وتســتخدم 8.9% الامتن
ــن.17 وفــي مســح ضــم 425 لاجئــة ســورية فــي  الحقُ
لبنــان،18 أفــادت 34.5% مــن النســاء أنهــن يســتخدمن 
وســائل منــع الحمــل، وأساسًــا اللولــب، يليــه حبــوب 
ــدوري.  ــاع ال ــم، والامتن ــق الف ــن طري ــل ع ــع الحم من
وكانــت الحواجــز التــي ذكــرت النســاء أنهــا تحــول دون 
اســتخدام وســائل منــع الحمــل تتمثــل فــي: التكلفــة، 
ــى مواقــع تقــديم الخدمــات، وعــدم توافــر  والانتقــال إل

ــات.18 الخدم

لا تعتــرف الحكومــة اللبنانيــة رســميًّا بالســوريين 
ــات  ــام مخيم ــم تقُ ــك ل ــين، ولذل ــان كلاجئ ــي لبن ف
ــدان المجــاورة.  رســمية لهــم كمــا هــو الحــال فــي البل
ــي  ــاع ف ــي البق ــوريين ف ــن الس ــد م ــش العدي ويعي
ــر  ــاء أو فــي واحــدة مــن أكث ــة البن ــر منتهي ــان غي مب
مــن 900 مخيــم غيــر رســمي. لا تتيــح هــذه المخيمــات 
ســوى قــدر ضئيــل مــن الحمايــة ضــد ظــروف المنــاخ، 
ويصعــب وصولهــا إلــى الميــاه النظيفــة، وغالبًــا 
ــات  ــى الحكوم ــاظ.19 تتول ــديدة الاكتظ ــون ش ــا تك م
ــة  ــع المفوضي ــاون م ــات، بالتع ــك المخيم ــة إدارة تل المحلي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة.20 يكافح 
أيضًــا اللاجئــون الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات فــي 
مواجهــة ارتفــاع الإيجــارات والمصروفــات اليوميــة، 
علــى الرغــم مــن النظــر إليهــم باعتبارهــم جماعــات 
ــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ومتعلمــين،  مكتفيــة ذاتيًّ
وقادمــين مــن المناطــق الحضريــة فــي ســوريا. كان 

نفــاذ الســوريين إلــى ســوق العمــل مُقيــدًا فــي 
ــب  ــى الكس ــم عل ــن قدرته ــد م ــا يح ــام 2014، بم ع
لتوفيــر الاحتياجــات الأساســية. يعيــش الآن 70% مــن 
ــان تحــت خــط  النازحــين الســوريين اللاجئــين فــي لبن
الفقــر المدقــع اللبنانــي.21 وبالإضافــة إلــى ذلــك، أفادت 
ــرات بــين اللاجئــين الســوريين  ــر عــن وجــود توت التقاري
والمواطنــين اللبنانيــين، حيــث يتنافســون علــى نفــس 

ــات.22 ــوارد والخدم الم

ــز  ــي مراك ــة، ف ــة الإنجابي ــات الصح ــر خدم تتوف
ــي  ــجلين ف ــين المس ــة، للاجئ ــة الأولي ــة الصحي الرعاي
مفوضيــة شــؤون اللاجئــين. يجــب أن يدفــع اللاجئــون 
أمريكــي(  دولار   3-2( لبنانيــة  ليــرة   5000–3000
للاستشــارة، وتغطــي المفوضيــة مــا يصــل إلــى %85 
مــن الاختبــارات التشــخيصية للنســاء الحوامــل و%75 
ــا  ــر أيضً ــا توف ــولادة.23 كم ــة ال ــي تكلف ــن إجمال م
ــع  ــوب من ــب، وحب ــا )اللول ــل مجانً ــع الحم ــائل من وس
ــد  ــين بع ــن زيارت ــلاً ع ــري(، فض ــي الذك ــل، والواق الحم
ــى  ــجلين عل ــر المس ــون غي ــل اللاجئ ــولادة. ويحص ال
ــال  ــة الأطف ــين، ورعاي ــل: التحص ــات، مث ــض الخدم بع
الســابقة  للرعايــة  زيــارة  وأول  الــولادة،  حديثــي 
للــولادة، والعنايــة بالطفــل والأم مــن الأمــراض الحــادة 

ــة.24 والمعدي

ــات  ــون خدم ــن يقدم ــاء الذي ــا الأطب ــرب عمومً يعُ
الصحــة الإنجابيــة فــي المجتمعــات المضيفــة فــي 
لبنــان عــن ارتفــاع معــدلات الخصوبــة لــدى اللاجئــين 
ــن  ــث ع ــا للبح ــذي دفعن ــر ال ــو الأم ــوريين، وه الس
واستكشــاف  الظاهــرة  لهــذه  متعمــق  فهــم 
ــذا  ــي ه ــة ف ــلوك الخصوب ــة بس ــدات المرتبط التعقي
ــر  ــات نظ ــة وجه ــذه الدراس ــف ه ــياق. تستكش الس
ــق  ــلوك المتعل ــول الس ــات ح ــي الخدم ــاء ومُقدم النس
ــذه  ــوريات له ــات الس ــتخدام اللاجئ ــة، واس بالخصوب
ــان.  الخدمــات فــي بلــدة المــرج، غــرب البقــاع، فــي لبن
وتهــدف إلــى المســاهمة فــي فهــم أفضــل للســلوك 
المتعلــق بالخصوبــة خــلال النــزاع وحــالات النــزوح، 
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وقضايــا اســتخدام الخدمــات وتوفيرهــا لا ســيما فــي 
حالــة اللاجئــين الســوريين فــي لبنــان وأماكــن أخــرى.

الأساليب
الاستكشــافية  الدراســة  هــذه  تســتخدم 
منهجيــة تســتند إلــى النوعيــة. تضــم دراســتنا: )1( 
نســاء ســوريات متزوجــات، فــي ســن 18 ســنة وأكبــر، 
لاجئــات فــي بلــدة المــرج بمنطقــة غــرب البقــاع 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــات خدم ــان، ومُقدِم ــي لبن ف
ــاع،  ــة البق ــا منطق ــد اخترن ــة. وق ــس المنطق ــن نف م
ــدة  ــأمم المتح ــامية ل ــة الس ــا المفوضي ــي حددته الت
لشــؤون اللاجئــين كمنطقــة اســتضافة لأحــد أكثــر 

ــا،  ــا واجتماعيًّ ــا اقتصاديًّ ــين ضعفً ــات اللاجئ مجتمع
بينمــا تضــم أيضًــا 11% مــن أفقــر الســكان اللبنانيين 
)الشــكل 1(. تيََسّــر لنــا أيضًــا الوصــول إلــى اللاجئــين 
ــد  ــي أح ــث ينتم ــاع، حي ــرب البق ــرج بغ ــدة الم ــي بل ف
المؤلفــين )فيصــل الــكاك( إلــى بلــدة المــرج وكان 
ــات  ــة ومجموع ــلطات المحلي ــدة بالس ــة جي ــى صل عل
اللاجئــين؛ كمــا كان لــدى اثنــين مــن الباحثــين الآخريــن 
ــرة  ــى( خب ــام مرتض ــوليان وريه ــار كاباكيان-خاش )تام
ــها.  ــكانية نفس ــة الس ــع المجموع ــابقة م ــة س بحثي
ــين  ــدد النازح ــر ع ــل تقدي ــرج، يص ــة الم ــا لبلدي وفقً
ــع  ــرة جم ــي فت ــى 12,000، ف ــرج إل ــي الم ــوريين ف الس

البيانــات )يناير-مــارس 2015(.

الشكل 1. خريطة للبنان تظهر منطقة غرب البقاع وبلدة المرج في غرب البقاع
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ــا إجــراء جلســات مناقشــة جماعيــة  لقــد اخترن
ــا  ــه نهجً ــوريات، بوصف ــات الس ــع اللاجئ ــزة م مرك
موصــى بــه لبحــث تعقيــدات الســلوك25 مــع الأخــذ 
فــي الحســبان لضعــف أوضاعهــن وترددهــن تجــاه 
المقابــلات الفرديــة. كان اتصالنــا الأول عــن طريــق 
بلديــة المــرج، التــي حــددت عــدداً مــن حــراس العقــارات 
ــد  ــي تحدي ــة ف ــق الدراس ــاعدة فري ــع لمس ــي المجتم ف
المشــاركين المحتملــين. أدارت إحــدى المؤلفــات )ريمــا 
مرتضــى( – وهــي زميلــة بحثيــة مــا بعــد الدكتــوراه، 
ولديهــا تدريــب مناســب وخبــرة ســابقة فــي مجــال 
البحــث النوعــي - 12 جلســة مناقشــة جماعيــة 
مركــزة مــع النســاء المقيمــات داخــل وخــارج المخيمــات 
غيــر الرســمية. وكانــت كل جلســة تضــم 6-12 امــرأة 
ــا لأعمارهــن  ــار هــادف للنســاء، وفقً متزوجــة. تم اختي
ــر  ــدف توفي ــات(، به ــارج المخيم ــل أو خ ــن )داخ وإقاماته
ــاط  ــى نق ــرف عل ــات والتع ــل المجموع ــس داخ التجان
ــين  ــة ب ــلوك الخصوب ــي س ــال ف ــين الأجي ــلاف ب الاخت
المجموعــات. وقــد تم إدراج ثــلاث فئــات عمريــة: أقــل مــن 
25 ســنة، 26-35 ســنة، 36 ســنة فأكبــر. استرشــدنا 
ــرت  ــات.24 ج ــبُع البيان ــدأ تش ــات بمب ــدد الجلس ــي ع ف
الجلســات داخــل المخيمــات غيــر الرســمية، وفــي 
المراكــز الصحيــة، وفــي مقــر رئيــس البلديــة. تضمــن 
دليــل موضوعــات الجلســات مــا يلــي: تفضيــلات عــدد 
ــة  ــل، وعملي ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــال، واس الأطف
صنــع القــرار بشــأن عــدد الأطفــال قبــل وبعــد النــزاع 
وشــجعت  الصحيــة.  الخدمــات  وخبــرة  والنــزوح، 
الميُســرة النســاء علــى التعبيــر عــن وجهــات نظرهــن 
فــي هــذه المواضيــع، فضــلاً عــن الجوانــب الأخــرى ذات 
الصلــة التــي تثيــر اهتمامهــن. كمــا شــجعنا تفاعــل 
أدت  وقــد  المناقشــات.  الدينامــي طــوال  المجموعــة 
ــة - بوصفهــا  ــى المقابل ــة القائمــة عل ــة الباحث خلفي
امــرأة ســورية لديهــا فهــم جيــد للثقافــة الســورية، 
وتتحــدث مــع النســاء باللغــة العربيــة – إلــى تيســير 
التفاعــل مــع المشــاركات فــي الجلســة وتشــجيعهن 
ــورية  ــرأة س ــا كام ــا أدى وضعه ــاح. كم ــى الانفت عل

متخصصــة تعمــل فــي لبنــان إلــى تيســير تقاســم 
ــل.  ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــأن اس ــات بش المعلوم

ــن  ــة م ــة هادف ــة عين ــلات المعمق ــا للمقاب اخترن
الرعايــة الصحيــة، تضــم 13 شــخصًا،  مقدمــي 
وكانــت تتكــون مــن: أطبــاء، وممرضــات، وقابــلات. 
حــدد حــراس العقــارات هــذه المجموعــة مــن مقدمــي 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــون بدرج ــم ينخرط ــات باعتباره الخدم
تقــديم خدمــات الصحــة الإنجابيــة للاجئــين الســوريين 
ــة  ــز الصح ــن مراك ــم م ــد تم اختياره ــرج. وق ــي الم ف
ــى  ــة، عل ــادات الخاص ــفيات، والعي ــة، والمستش العام
ــي  ــة الت ــات الصحي ــواع الخدم ــع أن ــل جمي ــو يمث نح
يحصــل عليهــا اللاجئــون الســوريون فــي هــذا المجــال. 
التقــت إحــدى المؤلفــات )ريمــا مرتضــى( بمقدمــي 
ــة  ــى موافق ــت عل ــخصيًّا، وحصل ــؤلاء ش ــة ه الخدم
مســتنيرة وأدارت المقابــلات. غطــت المقابــلات الفرديــة 
ــوريين،  ــين الس ــع اللاجئ ــات م ــي الخدم ــرات مقدم خب
ــين،  ــدى اللاجئ ــة ل وتصوراتهــم عــن ممارســات الخصوب

ــرة.  ــم الأس ــات تنظي ــم بخدم وإمداده

صوتيًّــا،  مســجلة  المقابــلات  جميــع  كانــت 
العربيــة.  باللغــة  حرفيًّــا  التســجيلات  تفريــغ  وتم 
ــة  ــات المناقش ــي لجلس ــل مواضيع ــراء تحلي ــا إج تولين
مقدمــي  ولمقابــلات  للنســاء،  المركــزة  الجماعيــة 
ــراون  ــج ب ــاع نه ــل باتب ــو منفص ــى نح ــات عل الخدم
مــن  اثنــان  اشــترك   25.Braun and Clarke وكلارك 
المؤلفــين )تامــار كاباكيان-خاشــوليان، وريمــا مرتضــى( 
فــي قــراءات متعــددة للنصــوص كخطــوة أولــى، 
ــد  ــق تحدي ــن طري ــتقل ع ــكل مس ــا بش ــم ترميزه ث
ــا تم  ــو م ــة. وه ــئة والمتوقع ــم الناش ــوز والمفاهي الرم
مــن خــلال قــراءة دقيقــة للنصــوص ســطراً بســطر. 
وبعــد ذلــك، ناقــش المؤلفــان المواضيــع الناشــئة التــي 
كانــت تتكــون مــن مجموعــات مــن المعانــي الناشــئة، 
ــة  ــي مناقش ــن ف ــين الآخري ــع المؤلف ــماها م وتقاس
عامــة شــكلت التفســير النهائــي للنتائــج. لــم تكــن 
ــع  ــق بالمواضي ــا يتعل ــية فيم ــات رئيس ــاك أي خلاف هن
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التــي حددهــا المؤلفــون. أقمنــا مصفوفات للمســاعدة 
فــي تحديــد الصــلات عبــر المواضيــع المختلفــة والمقابلات 
ــور،  ــام باش ــين )هي ــن المؤلف ــان م ــى اثن ــة. تول المختلف
ــوري  ــع الس ــان المجتم ــن يعرف ــكاك(، اللذي ــل ال وفيص
وحالــة اللاجئــين، التحقــق مــن صحــة النــاتج النهائــي 
للمواضيــع الأساســية والفرعيــة. أدمجنــا مخرجــات 
المركــزة،  المناقشــة الجماعيــة  المكُونــين )جلســات 
ــا  ــة. ترجمن ــة الكتاب ــلات المتعمقــة( فــي مرحل والمقاب
إلــى الإنجليزيــة الاقتباســات المختــارة مــن المصفوفــات، 

ــة. ــي المخطوط ــتخدم ف ــوف تس ــي س والت

احترمنــا تمامًا الالتــزام الصــارم بالمعاييــر الأخلاقية 
فــي مجــال إجــراء البحــوث علــى البشــر. وقــد حصلنا 
المؤسســية"  المراجعــة  "مجلــس  موافقــة  علــى 
ــات  ــي المجتمع ــروت، وممثل ــي بي ــة ف ــة الأمريكي بالجامع
علــى  أيضًــا  حصلنــا  كمــا  الرئيســيين.  المحليــة 
ــا  ــع المشــاركين. احترمن موافقــة مســتنيرة مــن جمي
ســرية المجيُبــات بعــدم ذكــر الأســماء الحقيقيــة. 
وأزلنــا كافــة محــددات الهويــة عنــد النســخ. أشــرنا 
ــة  ــة الجماعي ــات المناقش ــي جلس ــاركات ف ــى المش إل
ــة  ــة الإقام ــة ومنطق ــة العمري ــا للفئ ــزة وفقً المرك
)داخــل أو خــارج المخيمــات غيــر الرســمية(، وأشــرنا إلــى 
ــا  ــلات المبُلغــين الرئيســيين وفقً المشــاركات فــي مقاب

لنــوع المرفــق الصحــي الــذي يعملــن فيــه كل منهــم. 
ــون. ــوا يعمل ــث كان حي

النتائج
المواضيــع  المواضيعــي عــن  التحليــل  كشــف 
ــاء  ــل للنس ــكل منفص ــا بش ــا هن ــة، نقدمه التالي
ــذي  ــرة ال ــم الأس ــة: حج ــة الصحي ــي الرعاي ومقدم
ترغبــه النســاء؛ صنــع القــرار بشــأن الخصوبــة خــلال 
النــزوح؛ تصــورات حــول احتياجــات منــع الحمــل 
الرعايــة  حــول  النســاء  نظــر  وجهــات  وتوفرهــا؛ 
الرعايــة  مقدمــي  نظــر  وجهــات  ثــم  الصحيــة؛ 

الســوريات. للنســاء  الصحيــة 

خصائص المشاركات
أدرنــا 12 جلســة مناقشــة جماعيــة مركــزة، وبلــغ 
ــادت  ــرأة. أف ــا 84 ام ــي فيه ــاركات الإجمال ــدد المش ع
ــل أو  ــن داخ ــي يعش ــواء اللات ــاركات، س ــع المش جمي
ــع  ــن م ــن يعش ــمية، أنه ــر الرس ــات غي ــارج المخيم خ
أســرهن الممتــدة فــي أماكــن الســكن نفســها. 
كانــت الأســر التــي تعيــش خــارج المخيمــات غيــر 
الرســمية تمتلــك بعــض المــوارد الاقتصاديــة الإضافيــة 
ــع الإيجــار. ويوضــح الجــدول 1  ــي تمكنهــم مــن دف الت

ــاركات. ــف المش ــي تص ــرى الت ــص الأخ الخصائ
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جدول 1: خصائص المشاركات في جلسات المناقشة الجماعية المركزة

الأطفال الذين ولدوا 
في لبنان

عدد الأطفال لكل 
امرأة

المستوى التعليمي
منطقة النزوح في 

سوريا 
عدد 

النساء
داخل أو خارج 

المخيمات
الفئة العمرية

18-25 سنة

6 4-1
3 إعدادي
3 ثانوي

3 جامعة
ريف دمشق 8

خارج
جلسة مناقشة 1

5
4-0

1 حامل

2 أمُيات
2 إعدادي
4 ثانوي

بيانات غير متوفرة 8
خارج

جلسة مناقشة 2

7 8-0 القراءة والكتابة
دير الزور

حلب
9 داخل جلسة مناقشة 3

0 2-0
2 ثانوي

5 جامعة
حضر وريف دمشق

7 داخل جلسة مناقشة 4

26-35 سنة

0 4-1
3 ثانوي

3 جامعة
حضر وريف دمشق 6 خارج جلسة مناقشة 1

0 6-1
1 أمُية
2 ثانوي

3 جامعة
حضر دمشق 6 خارج جلسة مناقشة 2

0
6-2

1 حامل

3 أمُيات
5 إعدادي
3 ثانوي

بيانات غير متوفرة 11 داخل جلسة مناقشة 3

0 8-1 بيانات غير متوفرة
دير الزور
دمشق
حلب

6 داخل جلسة مناقشة 4

36-45 سنة

1 11-4
5 إعدادي
1 ثانوي

ريف دمشق 6 خارج جلسة مناقشة 1

0 10-1 بيانات غير متوفرة بيانات غير متوفرة 6 خارج جلسة مناقشة 2

0 9-2
1 إعدادي
6 ثانوي

حضر وريف دمشق 7 داخل جلسة مناقشة 3

1 13-4 بيانات غير متوفرة
حمص
حلب

ريف دمشق
8 داخل جلسة مناقشة 4
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أجُريــت مقابــلات مــع ســتة أطبــاء توليد/أمــراض 
ــان فــي  النســاء، مــن بينهــم طبيبتــين. يعمــل طبيب
عيــادات خاصــة، ويعمــل أربعــة فــي مراكــز الصحــة 
العامــة. وأجُريــت مقابــلات مــع خمــس ممرضــات 
يعملــن فــي مراكــز الصحــة، وقابلتــين تقدمــان 

ــدول 2(.  ــفى )ج ــي مستش ــا ف خدماتهم

جدول 2: خصائص مقدمي الرعاية الصحية الذين أجرينا 
معهم مقابلات

العدد الخاصية

6
5
2

طبيب توليد/أمراض نساء
ممرضات
قابلات

طبيب توليد/أمراض نساء

2
4
3
3

عيادة خاصة
العمل في مراكز الرعاية الصحية

إناث
ذكور

الممرضات

5
5

العمل في مراكز الرعاية الصحية
إناث

القابلات

2
2

العمل في مستشفيات
إثاث

حجم الأسرة الذي ترغبه النساء
ــي  ــن ف ــن رغبته ــوريات ع ــات الس ــت اللاجئ أعرب
إنجــاب مــن أربعــة إلــى ســتة أطفــال، حيــث كان ذلــك 
قاعــدة اجتماعيــة مقبولــة قبــل نشــوب النــزاع. 
ــل  ــود طف ــة وج ــا بأهمي ــال أيضً ــدد الأطف ــدد ع يتح
ذكــر واحــد علــى الأقــل فــي الأســرة، وهــو الأمــر الــذي 
يعُتبــر ضمانـًـا لاســتمرار اســم العائلــة، ولدعــم الآبــاء 
ــم  ــن دع ــلاً ع ــيخوخة، فض ــرة الش ــي فت ــات ف والأمه

ــقيقاته.  ش

ــب  ــن، يج ــرة الس ــت كبي ــي أصبح ــرض أنن "لنفت
أن أتأكــد مــن حصولــي علــى أطفــال ذكــور قبــل 
ذلــك. ســوف تتــزوج الفتيــات ويغــادرن، أنــا بحاجــة 

ــى  ــل حت ــى الأق ــين عل ــد أو اثن ــدي ول ــون ل لأن يك
يدعموننــي عندمــا أصبــح كبيــرة الســن ... كمــا 
يمكنهــم أيضًــا مســاعدة الفتيات )شــقيقاتهن(". 

)18-25 ســنة، مــن المخيمــات غيــر الرســمية(. 

ــين  ــين ب ــوازن مع ــة ت ــي إقام ــاء ف ــب النس ترغ
تعزيــز  بأولادهــا، وكان  يتعلــق  الجنســين فــي مــا 
ــد  ــبان عن ــي الحس ــوذاً ف ــلاً مأخ ــرة عام ــم الأس دع
تحديــد حجــم الأســرة، كمــا أعربــت عــن ذلــك إحــدى 
المشــاركات اللاتــي يعشــن خــارج المخيمــات غيــر 
ــل، "إرادة  ــي". وبالمث ــت لابنت ــي وأخ ــمية: "أخ لابن الرس
الله" كان لهــا تأثيــر بــارز علــى رغبــة المــرأة فــي 
ــي  ــاء اللات ــبة للنس ــة بالنس ــرة، وخاص ــم الأس حج
تتــراوح أعمارهــم بــين 36-45 ســنة، وأيضًــا ذوات 
المســتوى التعليمــي المنخفــض. فقــد اعتبــرن أن "إرادة 
الله" تحــدد عــدد أطفالهــن، وأن الطفــل يولــد ومعــه 

ــة. ــة الحالي ــن الصعب ــم ظروفه ــة"، رغ "رزق

وأوضحــت المــرأة الســورية الــدور المهم للتســجيل 
فــي نظــام المفوضيــة، بغيــة "تشــجيع النســاء علــى 
ــد  ــان. فق ــي لبن ــم ف ــلال نزوحه ــولادة خ ــل" وال الحم
كان للتســجيل داخــل منظومــة الأمم المتحــدة أهميــة 
ــى  ــول عل ــاء الحص ــر النس ــح لأس ــث يتي ــة، حي خاص
المعونــة للغــذاء والمــأوى، بالإضافــة إلــى الرعايــة 

ــولادة. ــاء ال ــولادة وأثن ــى ال ــابقة عل الس

"تشــجعهن المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين 
ــع،  ــل رضي ــكِ طف ــن لدي ــم يك ــل. إذا ل ــى الحم عل
حتــى عندمــا يكــون لديــكِ أطفــال، لا يحــق لهــن 
الحصــول علــى المعونــة، ولــذا تحمــل النســاء بغيــة 
ــات  ــارج المخيم ــنة، خ ــة". )26-35 س ــي المعون تلق

غيــر الرســمية(.

وهنــاك أيضًــا تصــور لــولادة أطفــال تعويضًــا عــن 
الأطفــال الذيــن فقدوهــن نتيجــة الحــرب.

"نريــد المزيــد مــن الأطفــال لأننــا فقدنــا الكثيــر ... 
لقــد فقــدت ابنــي البالــغ مــن العمــر 8 ســنوات. 
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فقــد كل منــا شــخصًا أو اثنــين مــن الأســرة. وإذا 
ــي  ــع ف ــب الجمي ــوف يرغ ــمح، س ــع يس كان الوض
إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال". )36-45 ســنة، خــارج 

المخيمــات غيــر الرســمية(.

علــى أن هــذه التفضيــلات والاحتياجــات تتعــارض 
ــبب  ــر بس ــذه الأس ــى ه ــة عل ــات المفروض والصعوب
النــزوح. وقــد كشــفنا عــن تغييــر فــي اتجــاه انخفــاض 
ــة  ــة العمري ــدى النســاء فــي الفئ ــة ل معــدل الخصوب
ــد  ــي الح ــن ف ــة بعضه ــع رغب ــاص، م ــه خ 18-25 بوج
مــن عــدد أطفــال أســرهن إلــى طفــل واحــد أو طفلين.

"صبــي واحــد وفتــاة واحــدة أكثــر مــن كفايــة فــي 
هــذه الحالــة، العــدد الأقــل أفضــل، أعنــي أن الحيــاة 
ــى أن  ــرأة إل ــاج الم ــف، تحت ــيء مُكلِ ــة، كل ش صعب
تكــون قــادرة علــى إعالــة الأطفــال وادخــار المــال". 

)18-25 ســنة، خــارج المخيمــات غيــر الرســمية(.

لقــد أدت الديناميــات الجماعيــة فــي جلســات 
المناقشــة المركــزة إلــى تشــجيع النســاء علــى عقــد 
مقارنــات بــين الظــروف المعيشــية قبــل وبعــد النــزاع، 
الإنجــاب:  فــي  رغبتهــن  انخفــاض  مــع ملاحظــة 
ــا  ــال". كم ــاب الأطف ــرة إنج ــينا فك ــات، نس "كلاجئ
أعربــت النســاء عــن قلقهــن إزاء صعوبــة توفيــر 
ــث  ــأوى، حي ــذاء والم ــن الغ ــية م ــات الأساس الاحتياج
ــوا  ــا يكون ــادة م ــم، ع ــال وجوده ــي ح ــال، ف إن الرج
عاطلــين عــن العمــل وملزمــين بدعــم الأســرة الممتــدة 

ــم". ــم معه ــي تقي الت

ــاء. وإذا  ــاء والم ــار والكهرب ــداد الإيج ــب س "... يج
ــيء  ــراءه. كل ش ــى ش ــاج إل ــاه، نحت ــت المي قطُعِ
ــش  ــرد يعي ــم كل ف ــب أن يدع ــي يج ــر، وزوج تغي
ــر  ــا". )18-25 ســنة، خــارج المخيمــات غي ــا هن معن

ــمية( الرس

تضــع النســاء فــي اعتبارهــن أيضًــا عــدم تكافــؤ 
فــرص الأطفــال الســوريين مــن حيــث الالتحــاق 

بالمدرســة، والتســجيل القانونــي لمــن ولــدوا فــي 
ــد  ــرة. وق ــم الأس ــد حج ــي تحدي ــت ف ــد الب ــان، عن لبن
روت امــرأة تعيــش فــي مخيــم غيــر رســمي قصتهــا:

ــد  ــرة وال ــة أس ــي وثيق ــي ف ــجيل ابنت "... تم تس
ــي  ــميًّا ف ــجل رس ــر مس ــا غي ــي، لأن زواجن زوج
المحكمــة. وهــذا يعنــي أنهــا أخــت زوجــي )تتنهــد( 
... كنــا نريــد إنجــاب طفــل كل عــام، ولكــن ليــس 

ــد الآن". بع

"أننــا نواجــه مشــكلة كبيــرة. لــدي 3 أطفــال ولا 
توجــد أي مدرســة، وليــس بمقــدوري تحمــل نفقــات 
إرســالهم إلــى مدرســة خاصــة. أتولــى بنفســي 
تعليمهــم الحــروف والحســاب فــي المنــزل". )25-18 

ســنة، مخيــم غيــر رســمي(

صنع القرار بشأن الخصوبة خلال النزوح
أزواجهــن  يتخــذ  أن  تخشــى  النســاء  كانــت 
ــا  ــول ثقافيًّ ــات مقب ــدد الزوج ــث تع ــة، حي ــة ثاني زوج
ــيما  ــوريا، لا س ــي س ــة ف ــق الريفي ــض المناط ــي بع ف
ــد  ــور. فق ــال ذك ــين أطف ــدى الزوج ــد ل ــا لا يوج عندم
أصبــح تعــدد الزوجــات يشــكل تهديــدًا أكبــر للنســاء 
بعــد النــزوح إلــى لبنــان، نظــراً لتعــرض الرجــال 
علــى نطــاق واســع إلــى نســاء خــارج مجتمعاتهــم، 
فضــلاً عــن ترتيبــات المعيشــة التــي يفرضهــا النــزوح 
وتتيــح تفاعــلاً أكبــر بــين الرجــال والنســاء علــى خلاف 
ــي تحــد هــذه التفاعــلات فــي  ــة الت الأعــراف التقليدي
ــلات  ــل العائ ــى مي ــة إل ــك بالإضاف ــي ذل ــوريا. ويأت س
الســورية النازحــة إلــى تزويــج بناتهــن العزبــاوات فــي 
ــة  ــاد فــي ســوريا، فــي محاول ســن مبكــرة عــن المعت

ــي. ــم الاجتماع ــان أمنه لضم

"إذا اختلفــت معــه، ســوف يتــزوج مــن امــرأة 
ــنة،  ــالاً". )26-35 س ــد أطف ــيقول أري ــرى، وس أخ

ــمي(. ــر رس ــم غي مخي

هنــاك قبــول عــام لــدى المــرأة الســورية لهيمنــة 
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دور شــريكها فــي عمليــة صنــع القــرار المتعلــق 
بالخصوبــة وتنظيــم الأســرة. تعتبــر النســاء أن الرجــال 
ــة/ ــات الثقافي ــة والتوقع ــر الاجتماعي ــرون بالمعايي يتأث

ــل الأطفــال الذكــور  ــق بتفضي ــة فــي مــا يتعل الديني
ــة  ــر الأدوار نتيج ــن تغي ــد ناقش ــرة. وق ــر الكبي والأس
للنــزوح. وتشــير عبــارات مثــل "اعتدنــا أن نخــرج 
ــى  ــال الآن"، إل ــل الرج ــا مث ــد أصبحن ــارة"، و"لق للزي
تصورهــن لتغييــر الأدوار؛ حيــث يشــرن إلــى اعتيادهــن 
ســابقًا فــي ســوريا إلــى الخــروج للقــاءات الاجتماعيــة، 
ــا  ــرض أنه ــام المفت ــى إدارة المه ــن إل ــا الآن يحتج بينم

ــرهن.  ــي أس ــال ف ــى الرج ــوكل إل ت

وفــي حــين كانــت الأدوار "الجديــدة" المشــار إليهــا 
ــر  ــة الأكب ــة العمري ــين الفئ ــا ب ــر وضوحً ــلاه أكث أع
ســناً مــن النســاء المشــاركات، فقــد أوضحــت النســاء 
الأصغــر ســناً تغيُــر أدوارهــن فــي عمليــة صنــع قــرار 
الخصوبــة. تســتخدم النســاء وضعهــن كنازحــات 
ــة  ــع لمناقش ــة كدواف ــة الصعب ــن الاقتصادي وظروفه
ــى  ــولادات مــع أزواجهــن، عل ــين ال موضــوع المباعــدة ب
النقيــض مــن أعرافهــن المعتــادة لصنــع القــرار. وهــذا 
ــر  ــن أكث ــابات لكونه ــاء الش ــر النس ــي تبري ــر ف يظه

ــرار: ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركة ف مش

"لــم يكــن بمقــدوري مناقشــه هــذا الموضــوع 
معــه مــن قبــل. فــإذا أراد الرجــل طفــلاً منــك، لا 
يمكنــك منعــه. ولكنــي الآن لــدي أســباب وجيهــة 

ــول لا". ــه وأن أق لإقناع

ــى  ــن إل ــى لجوءه ــاء إل ــض النس ــادت بع ــا أف كم
ــن. ــم أزواجه ــل دون عل ــع الحم ــائل من ــتخدام وس اس

ومدى  احتياجات وسائل منع الحمل  التصورات حول 
توفرها 

أعربــت النســاء عــن احتياجهن الشــديد لوســائل 
منــع الحمــل نظــراً لظروفهــن المعيشــية الصعبــة، لا 
ســيما النســاء الأكبــر مــن 25 ســنة ويرغــن فــي قصر 

حجــم العائلــة علــى طفــل واحــد أو طفلــين.

ــد  ــل بع ــع الحم ــوب من ــاء حب ــتخدمت النس "اس
إنجــاب عشــرة أطفــال، لكــن لدينــا امــرأة واحــدة 
ــع  ــوب من ــتخدام حب ــي اس ــان ف ــين يرغب أو امرأت
ــمي(. ــر الرس ــم غي ــارج المخي ــل الآن". )25-36، خ الحم

ــادت  ــلاه، أف ــورة أع ــارة المذك ــض العب ــى نقي وعل
ــي  ــنة، اللات ــة 18-25 س ــرة العمري ــي الفت ــاء ف النس
لــم يســتكملن حجــم الأســرة المرغــوب أو لــم ينجــن 
طفــلاً ذكــراً واحــدًا علــى الأقــل، أنهــن لا يســتخدمن 
ــي  ــاء ف ــض النس ــارت بع ــل. وأش ــع الحم ــائل من وس
هــذه المجموعــة إلــى خوفهــن مــن أن تتســبب وســائل 

ــة بالعقــم. ــي الإصاب ــة ف ــع الحمــل الحديث من

ــة  ــة الجماعي ــات المناقش ــات جلس ــارت دينامي أش
المركــزة إلــى القلــق المشــترك بــين النســاء الســوريات 
تجــاه وســائل منــع الحمــل الحديثــة المختلفــة، مــا 
ــى  ــوء إل ــى اللج ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــرأة ف ــع الم يدف
الوســائل الطبيعيــة لتنظيــم الأســرة. وكان انخفــاض 
اســتخدام اللولــب يرجــع إلــى تكلفتــه المرتفعــة 
نســبيًّا فــي لبنــان، علــى الرغــم مــن أن هــذه المســألة 
كانــت أقــل حِــدة بــين النســاء المقيمــات خــارج 
ــن  ــي يعش ــاء اللات ــمية. فالنس ــر الرس ــات غي المخيم
فــي المخيــم غيــر الرســمي لا يحبــذن اســتخدام حبــوب 
منــع الحمــل. وقــد أعربــن عــن قلقهــن حــول نســيان 
ــي  ــهن ف ــل عيش ــي ظ ــيما ف ــام، لا س ــا بانتظ تناوله
ــن  ــا ع ــن أيضً ــا أعرب ــة. كم ــة ومزدحم ــروف صعب ظ
قلقهــن مــن عــدم القــدرة علــى تحمــل الآثــار الجانبيــة 
ــة  ــباباً إضافي ــا "أس ــل، واعتبرنه ــع الحم ــوب من لحب
ــن  ــف حياته ــي تكتن ــات الت ــراً للصعوب ــرض" نظ للم

ــات. كلاجئ

وجهات نظر النساء حول الرعاية الصحية 
تحدثــت النســاء الســوريات عــن الصعوبــات التــي 
يواجهنهــا مــع خدمــات رعايــة الصحــة الإنجابيــة فــي 
ــق  ــي المراف ــة ف ــة التمييزي ــث المعامل ــن حي ــان، م لبن
ــاث،  ــات إن ــي خدم ــى مقدم ــار إل ــة، والافتق الصحي

ــة. ــاع التكلف وارتف
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ــي  ــاع مقدم ــى اتب ــوريات إل ــاء الس ــارت النس أش
الرعايــة لنهــج يســتند إلــى إطــلاق أحــكام، ممــا 
ــة ذات نوعيــة  أســهم فــي تصورهــن عــن تلقــي رعاي

ــة. متدني

ــام، ويتحــدث  ــور مثــل الأغن ــن فــي الطاب "تنتظري
ويضحــك  ســيئة،  بطريقــة  معــك  شــخص 
ــو  ــة تل ــين المهان ــك. وتتحمل ــر علي ــخص آخ ش
الأخــرى. وبعــد كل مــا عانينــاه هنــاك مــن مهانــة، 
أتينــا إلــى هنــا لتعانــي مــن المهانــة مــرة أخــرى". 

ــمي(. ــر الرس ــم غي ــارج المخي )36-45، خ

ــات  ــود طبيب ــدم وج ــن ع ــا ع ــن أيضً ــا تحدث كم
ــباب  ــرن الأس ــد أث ــان. وق ــي لبن ــة ف ــز الصحي بالمراك
المذكــورة علــى تفضيلهــن لمقدمــي الرعايــة الصحيــة 
ــدى  ــة ل ــاس الرعاي ــن التم ــرت بعضه ــورية. وذك الس
طبيبــة أمــراض نســاء مــن ســوريا تعمــل فــي البقــاع.

المراكــز  فــي  طبيبــات  وجــود  إلــى  "نحتــاج 
ــنان،  ــة أس ــال طبيب ــبيل المث ــى س ــة، عل الصحي
ــارج  ــرأة". )26-35، خ ــاكل الم ــة لمش ــا طبيب وأيض

المخيــم غيــر الرســمي(

ــن  ــكواهن م ــن ش ــوريات ع ــاء الس ــت النس أعرب
ارتفــاع تكلفــة الرعايــة الصحيــة فــي لبنــان مقارنــة 
ــرن  ــد أش ــوريا. لق ــي س ــة ف ــة المجاني ــات العام بالخدم
إلــى الفرصــة )طــول وقــت الانتظــار فــي المراكــز 
الماليــة، وهــو مــا شــجع  والتكاليــف  الصحيــة( 
ــكان  ــد الإم ــوريا عن ــى س ــودة إل ــى الع ــن إل بعضه

ــل. ــة أق ــة بتكلف ــي الرعاي لتلق

"إنهــا أكثــر تكلفــة الآن، حيــث تبلــغ 20,000 
ليــرة لبنانيــة )13 دولاراً(، ويصــف الطبيــب دواء 
بمبلــغ 15,000 ليــرة لبنانيــة )10 دولارات( أو 20,000 
ــارة  ــغ تكلفــة الزي ــة )13 دولاراً(، أي تبل ــرة لبناني لي
حوالــي50,000  )33 دولار(؛ مــن أيــن ســنحصل 
ــي  ــب ف ــل طبي ــة أفض ــغ تكلف ــال؟ تبل ــى الم عل

ــرة ســورية )2.5 دولار(، وفــي بعــض  ســوريا 500 لي
الأحيــان مجانـًـا". )26-35 ســنة، مخيــم غيــر 

ــمي(. رس

"يعــود بعضنــا إلــى ســوريا للحصــول علــى عــلاج 
أو إجــراء عمليــة جراحيــة، نظــراً لارتفــاع التكلفــة 
ــدود  ــور الح ــة عب ــد ازدادت صعوب ــان ... لق ــي لبن ف

الآن". )36-45، خــارج المخيــم غيــر الرســمي(

للنساء  الصحية  الرعاية  مُقدِمي  نظر  وجهات 
السوريات

كان هنــاك اتفــاق عــام بــين مُقدِمــي الرعايــة 
الصحيــة الذيــن أجرينــا معهــم مقابــلات أن اللاجئــات 
الســورية أعربــن عــن رغبتهــن فــي إنجــاب المزيــد مــن 
الأطفــال، مقارنــة بنظرائهــن اللبنانيــات، علــى الرغــم 

مــن مشــقة النــزوح.

"عــدد الــولادات بــين اللاجئــات الســوريات مرتفــع، 
ــين.  ــر مع ــين أو عُم ــيء مع ــد ش ــف عن ولا يتوق
إنهــن مهووســات بالأطفــال، ربمــا يرغــن فــي زيــادة 
الإنجــاب بســبب مــا يحــدث معهــم". )قابلــة، فــي 

ــفى(. مستش

أوضــح مُقدمــي الخدمــة أن عــدداً كبيــراً مــن 
ــوا  ــد نزح ــاع ق ــرب البق ــي غ ــوريين ف ــين الس اللاجئ
ــة  ــى رغب ــاء عل ــة فــي ســوريا، بن مــن المناطــق الريفي
الحضــر  ســكان  ينتمــي  بينمــا  الكبيــرة؛  الأســر 
ــات  ــى خلفي ــا إل ــوريا عمومً ــي س ــون ف ــن يقيم الذي
اجتماعية-اقتصاديــة أعلــى ولديهــم عــدد قليــل مــن 

ــال. الأطف

"أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى شــمال ســوريا، 
لديهــم تقاليدهــم الخاصــة، ويريــدون تكويــن 
عائــلات كبيــرة العــدد. أمــا أولئــك الذيــن ينتمــون 
إلــى دمشــق، فلديهــم تقاليــد وأعــراف مختلفة". 

ــي(. ــز الصح ــب، المرك )طبي
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الرعايــة  مُقدمــي  أشــار  النســاء،  وبموافقــة 
الصحيــة إلــى دور المعونــة التــي تقدمهــا وكالات الأمم 
ــن  ــد م ــاب المزي ــى إنج ــاء عل ــجيع النس ــدة لتش المتح

ــن. ــرة نزوحه ــلال فت ــال خ الأطف

ــدات أن  ــاء عدي ــادت نس ــزاع، اعت ــداية الن ــي ب "ف
ــن  ــتفادة م ــي الاس ــن ف ــن رغبته ــي ع ــرن ل يعُب
وقتهــن فــي لبنــان، وأن ينجــن العديــد مــن 
الأطفــال، لا ســيما أنهــن يتصــورن أن الرعايــة 
ــمولات  ــن مش ــان وأنه ــي لبن ــدة ف ــة جي الطبي
برعايــة المفوضيــة". )طبيبــة، عيــادة خاصــة(.

ــاء  ــواغل النس ــة ش ــي الرعاي ــا مُقدم ــد أيضً أك
ــن  ــى قراراته ــر عل ــف يؤث ــات، وكي ــدد الزوج ــأن تع بش
ــدور  ــن بال ــف يقم ــال، وكي ــن الأطف ــد م ــاب المزي لإنج
الاجتماعــي المتوقــع إمــا عــن طريــق إنجــاب عــدد مــن 
ــات. ــدد الزوج ــول تع ــن أو بقب ــا يرغ ــر مم ــال أكث الأطف

ــد  ــبب تهدي ــل، بس ــى الحم ــاء عل ــر النس "تضط
أزواجهــن بالــزواج مــرة ثانيــة ... الزيجــات الثانيــة 
تعُــد ســهلة بالفعــل بالنســبة للســوريين. وحتــى 
فــي بعــض الأحيــان، تســاعد الزوجــة زوجهــا 
فــي اختيــار الزوجــة الثانيــة. وكثيــراً مــا أرى فــي 
عيادتــي رجــلاً مــع زوجتيــه". )طبيــب، مركــز 

ــي(. صح

ــب  ــود طل ــة بوج ــة الصحي ــي الرعاي ــاد مُقدم وأف
ــوريين  ــب الس ــن جان ــل م ــع الحم ــائل من ــى وس عل
ــى  ــاروا إل ــة. وأش ــز الصحي ــتخدمون المراك ــن يس الذي
بعــض الشــواغل المتعلقــة بعــدم توافــر حُقــن منــع 
الحمــل التــي طلبتهــا النســاء الســوريات، فضــلاً عــن 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــبيًّا له ــة نس ــب المرتفع ــة اللول تكلف

ــكان. الس

"غالبًــا مــا أنصحهــن باســتخدام اللولــب ... نحــن 
ــا فــي هــذا المركــز الصحــي،  ــب مجانً ــح اللول نمن
ــه  ــب لإدخال ــارة الطبي ــى زي ــن إل ــن يحتج لكنه
... تبلــغ تكاليــف الزيــارة حوالــي 20,000 ليــرة 

لبنانيــة )13 دولاراً( ... تأتــي الكثيــر مــن اللاجئــات 
ــي معلومــات عــن وســائل  ــن من ــا ويطل ــى هن إل
منــع الحمــل ... يســألون عــن الحقُــن، وهــي شــيء 
موجــود لديهــن فــي ســوريا". )ممرضــة، مــن مركــز 

ــي(. صح

ــل  ــع الحم ــائل من ــص وس ــى نق ــاروا إل ــد أش وق
ــة  ــة لتغطي ــز الصحي ــي المراك ــا ف ــوزع مجانً ــي تُ الت
ــا  ــو م ــاع. وه ــي البق ــوريين ف ــين الس ــة اللاجئ حاج
ــائل  ــن لوس ــن احتياجه ــاء ع ــادات النس ــق وإف يتس

ــة. ــعار معقول ــا أو بأس ــل مجانً ــع الحم من

ــع  ــوب من ــدة مــن حب ــا إمــدادات جي ــت لدين "كان
تعــد  لــم  لكنهــا  الذكــري،  والواقــي  الحمــل 
ــين الســوريين  ــر مــن اللاجئ ــي الكثي ــرة. ويأت متوف
ــس  ــا، ولي ــل مجانً ــع الحم ــائل من ــون وس ويطلب
ــد لنقدمــه". )ممرضــة، مركــز للصحــة  لدينــا المزي

ــة(. العام

ــت  ــل. كان ــع الحم ــدات موان ــاء عدي ــب نس "تطل
ــل  ــع الحم ــائل من ــا وس ــدم لن ــة تق وزارة الصح
لفتــرة طويلــة، كان لدينــا آلاف الأســاليب المختلفة. 
لكنــه النســاء أخذتهــا، وليــس لدينــا الآن حبــوب 
ــة(. ــة العام ــز للصح ــب، مرك ــل. )طبي ــع الحم من

عــن  الرعايــة  مقدمــي  خطابــات  وكشــفت 
المواقــف الســلبية التــي تؤكــد مــا أفــادت بــه النســاء 
التمــاس  التمييزيــة عنــد  المعاملــة  مــن خبــرات 

الرعايــة فــي مجــال الصحــة الإنجابيــة.

تلتــزم  لا  وجاهــلات.  مســؤولات  غيــر  "إنهــن 
ــي معهــن  ــا نعان ــد. إنن ــدات منهــن بالمواعي العدي
بالفعــل بوقــت عصيــب ... يســتنفدننا". )طبيــب، 

ــي(. ــز الصح المرك

المدرســة،  إلــى  يذهبــون  لا  أطفــال  "لديهــن 
ورعايتهــن لأطفالهــن قليلــة. إنهــن جاهــلات. 
القليــل منهــن متعلمــات، لكــن غيــر المتعلمــات 
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ــة(. ــادة خاص ــة، عي ــراً". )طبيب ــر كثي أكث

مناقشة
ــي  ــث ف ــي تبح ــابقة، الت ــات الس ــت الدراس قام
ــن  ــد م ــي العدي ــين ف ــين اللاجئ ــة ب ــلوك الخصوب س
البيئــات، بالنظــر فــي العــدد المرغــوب والعــدد الفعلــي 
ــات  ــولادات، وممارس ــين ال ــدة ب ــرات المباع ــال، وفت لأطف
زيــادة  أن  تنظيــم الأســرة، والإجهــاض؛ وأوضحــت 
ــن  ــض ع ــى التعوي ــة إل ــى الحاج ــع إل ــة ترج الخصوب
ــة  ــاض الخصوب ــع انخف ــا يرج ــال، بينم ــدان الأطف فق
ــى  ــية.26،6 عل ــين المعيش ــروف اللاجئ ــة ظ ــى صعوب إل
ــار العوامــل  أن هــذه الدراســات لــم تأخــذ فــي الاعتب
الســياقية والعمليــة المعقــدة التــي تؤثــر علــى 
ــة لــدى النســاء فــي ظــل ظــروف  ســلوكيات الخصوب
النــزوح. ركزنــا فــي هــذه الدراســة علــى ســلوك 
المــرج  فــي  الســوريات  اللاجئــات  لــدى  الخصوبــة 
والبقــاع، بمــا كشــف عــن التفاعــل المعقــد بــين 
ــى  ــا عل ــجع بعضه ــي يشُ ــياقية الت ــل الس العوام
الحفــاظ علــى ارتفــاع الخصوبــة ويفُضــي بعضهــا إلــى 
خفــض الخصوبــة. وفــي مــوازاة ذلــك، حددنــا القضايــا 
التــي تــدور حــول عــدم القــدرة علــى تحمــل التكلفــة، 
ــا  ــي م ــع الحمــل المقُدمــة ف ــول وســائل من ومــدى قب
ــن  ــلاً ع ــن، فض ــاء واحتياجاته ــع النس ــق بوض يتعل
ــي  ــام الصح ــي النظ ــه ف ــين من ــذي يعان ــز ال التميي

ــي.  اللبنان

ــة مــن اللاجئــين  ــى الرغــم مــن أن هــذه الفئ وعل
انتقلــت إلــى بلــد مجــاور، يشــتركون معــه فــي 
اللغــة وعلــى درايــة بخصائصــه الثقافيــة، فــإن 
نتائجنــا تلقــي الضــوء علــى مــدى مــا تواجهــه هــؤلاء 
ــات نتيجــة للتناقضــات القائمــة  ــات مــن تحدي اللاجئ
ــلبية  ــن الس ــة وأوضاعه ــن الاجتماعي ــين معاييره ب
ــة.  ــة بالخصوب ــرارات المتعلق ــاذ الق ــد اتخ ــة، عن الراهن
الخصوبــة  مســتويات  ارتفــاع  علــى  الحفــاظ  إن 
ــرة، ولأطفــال  ــل النســاء لأســرة كبي يشــجعه تفضي
ذكــور، ورغبتهــن فــي التعويــض عــن الأطفــال الذيــن 

ــدد  ــة تع ــن ممارس ــن م ــرب، وخوفه ــي الح ــن ف فقدنه
ــي  ــية ف ــن المعيش ــا ظروفه ــي تفاقمه ــات الت الزوج
ــدة.  ــن وكالات الأمم المتح ــة م ــة المتوقع ــان، والمعون لبن
ــاء  ــجع النس ــل لا تش ــد عوام ــرى، نج ــة أخ ــن ناحي وم
ــن  ــذي يرغ ــر ال ــرة الكبي ــم الأس ــق حج ــى تحقي عل
فيــه، مثــل: التغيــرات الســلبية فــي حياتهــن بســبب 
ــي  ــا ف ــي يواجهنه ــات الت ــزوح، والتحدي ــرب والن الح
النظــام القانونــي لتســجيل الــزواج والمواليــد، فضــلاً 
تعليــم  فــي  يواجهنهــا  اللاتــي  الصعوبــات  عــن 

ــال. الأطف

ــى  ــل عل ــذه العوام ــن ه ــم ع ــر الناج ــر التوت يؤث
دور النســاء فــي عمليــة صنــع القــرار فــي مــا 
يتعلــق بالخصوبــة. عانــت المــرأة صعوبــات اجتماعيــة 
واقتصاديــة دفعتهــا للقيــام بــدور نشــط فــي عمليــة 
ــن  ــع أزواجه ــة م ــتخدمنه كحج ــرار، واس ــع الق صن
للحــد مــن عــدد الأطفــال فــي الأســرة، أو لاســتخدام 
ــة أزواجهــن. وهــو مــا  ــع الحمــل دون معرف وســائل من
يكشــف عــن تغييــر فــي الأدوار الاجتماعيــة للنســاء. 
ــر  ــدد كبي ــاب ع ــن إنج ــم م ــى الرغ ــل، وعل ــي المقاب وف
مــن الأطفــال، لا تــزال بعــض النســاء يرغــن فــي المزيد 
مــن الأطفــال خشــية أن يتــزوج أزواجهــن مــرة ثانيــة، 
وهــي ظاهــرة موثقــة أيضًــا بــين اللاجئــات الأفغانيــات 
ــي  ــة ف ــة دقيق ــاء موازن ــتخدم النس ــران.27 تس ــي إي ف
ــر  ــة التكيــف مــع الظــروف المختلفــة التــي تؤث محاول
ــدد  ــاب ع ــن إنج ــد م ــاب أو الح ــي إنج ــن ف ــى رغبته عل
مــن الأطفــال. وعلــى الرغــم مــن أن وضعهــن الجديــد 
علــى  شــجعهن  وبالتالــي  بالتمكــين،  أشــعرهن 
ــن  ــي يهيم ــرار الت ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركة ف المش
عليهــا الذكــور، فقــد حرصــن أيضًــا علــى النظــر فــي 
العواقــب وبخاصــة تعــدد الزوجــات. وعلــى الرغــم مــن 
وجــود تعــدد الزوجــات علــى نطــاق صغيــر فــي ســوريا 
قبــل انــدلاع النــزاع،15 فقــد كان يشــكل مصــدر قلــق 

ــات فــي هــذا المجتمــع. ــر للاجئ كبي

يسّــرت مفوضيــة الأم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 
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والمنظمــات غيــر الحكويــة حصــول النســاء الســوريات 
علــى الرعايــة الصحيــة؛ وبينمــا ركــزت علــى صحــة 
الأم وتقــديم المعونــة للنســاء الحوامــل وأســرهن، فقــد 
لعبــت دوراً مهمًــا فــي تحديــد رغبــة المــرأة فــي إنجــاب 
ــى  ــة عل ــم المفوضي ــد أن دع ــال. بي ــن الأطف ــد م المزي
مــدى ســنوات قــد تضــاءل مــع إطالــة أمــد الصــراع، 
تــاركاً المجتمــع يختبــر صعوبــات أكثــر حــدة، تؤثــر الآن 

علــى قــرار النســاء بتقليــص حجــم الأســرة.

التعامــل  الســوريات  اللاجئــات  علــى  يتأتــى 
مــع ثقافــة المضيــف ونظامــه الصحــي الــذي لا 
يســتجيب لاحتياجاتهــن. ويكشــف خطــاب مقدمــي 
ــذه  ــي ه ــلات ف ــم مقاب ــا معه ــن أجرين ــات الذي الخدم
ــة  ــة القديم ــب النمطي ــض القوال ــن بع ــة ع الدراس
التــي تنبثــق عــن التواصــل عــن قــرب بــين الشــعبين 
ــأن  ــاء بش ــادات النس ــد إف ــنين، ويؤك ــر الس ــى م عل
تعرضهــن لمعاملــة تمييزيــة فــي مراكــز الرعايــة 
الصحيــة. لــم يكــن مُقدمــي الرعايــة الصحيــة 
ــلوك  ــاط الس ــة وأنم ــتويات الخصوب ــة بمس ــى دراي عل
الشــائعة فــي ســوريا قبــل نشــوب النــزاع، ولــذا كان 
ســلوك الخصوبــة لــدى اللاجئــات الســوريات يشــكل 
ــد  ــات. وق ــة باللبناني ــن مقارن ــبة له ــة بالنس صدم
ــي  ــا ف ــي واجهنه ــة الت ــة التمييزي ــهمت المعامل أس
ــد  ــي الح ــرة ف ــة كبي ــة بدرج ــة الصحي ــروف الرعاي ظ
ــة.  ــة الصحي ــى الرعاي ــن عل ــة حصوله ــن إمكاني م
وتشــمل العوائــق الأخــرى: الفرصــة، والتكلفــة الماليــة 
لوســائل منــع الحمــل، ومحدوديــة الوصــول إلــى 
ــر  ــدم توف ــائل، وع ــك الوس ــن تل ــة م ــواع المفضل الأن
ــاث لتقــديم الخدمــات. وقــد وردت هــذه الحواجــز فــي  إن
دراســات ســابقة أجُريــت فــي ســوريا28 وبــين اللاجئــات 
ــم  ــح مه ــاك ملم ــان.18 ،29-31 وهن ــي لبن ــوريات ف الس
ــة الصحيــة، وهــو  لاســتفادة هــذه الفئــة مــن الرعاي
ــى  ــان للحصــول عل ــين ســوريا ولبن الســفر المتكــرر ب
ــين  ــة؛ وهــي ظاهــرة لا توجــد عــادة ب ــة الصحي الرعاي

ــرى.  ــن أخ ــي أماك ــين ف اللاجئ

يواجــه نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنانــي العديــد 

ــوريين،  ــين الس ــق اللاجئ ــي إدارة تدف ــات ف ــن التحدي م
لأزمــات،  الاســتعداد  خطــط  غيــاب  ظــل  فــي 
والاعتــراف الرســمي بأزمــة اللاجئــين، فضــلاً عــن 
ــة  ــات صح ــه لاحتياج ــل الموج ــى التموي ــار إل الافتق
اللاجئــين. وتعُــد إفــادات مقدمــي الرعايــة عــن نقــص 
ــي  ــة الت ــد الأمثل ــل أح ــع الحم ــائل من ــدادات وس إم
ــول  ــن أن الحص ــادات ع ــاك إف ــتنا. وهن ــا دراس حددته
الوقــت  فــي  الإنجابيــة  الصحــة  إمــدادات  علــى 
ــرى.32  ــانية أخ ــات إنس ــي بيئ ــا ف ــد تحديًّ ــب يعُ المناس
ــد  ــذي يعتم ــي، ال ــة اللبنان ــة الصحي ــام الرعاي إن نظ
أساسًــا علــى القطــاع الخــاص وعلــى محدوديــة قــدرة 
المجتمعــات المحليــة المضيفــة علــى تقــديم الخدمــات مــن 
خــلال منظمــات غيــر حكوميــة، يمثــل تحديــات كبيــرة 
ــالات  ــي ح ــة ف ــة الصحي ــم الرعاي ــام تنظي ــرى أم أخ
الأزمــات.33 وقــد أدى اســتمرار تدفــق اللاجئين الســوريين 
ــى مقدمــي الخدمــات والمراكــز  ــب عل ــادة الطل ــى زي إل
الصحيــة ذات القــدرة المحــدودة. وهــو الأمــر الذي أســفر 
عــن آثــار غيــر مرغــوب فيهــا علــى الرعايــة المقدمــة، 
ــة  ــى نوعي ــاء عل ــا النس ــدم رض ــر ع ــن أن تفُسِ ويمك
ــن  ــادات ع ــاك إف ــا. وهن ــن عليه ــي حصل ــة الت الرعاي
وضــع مماثــل، عنــد تقييــم خدمــات الصحــة الإنجابيــة 

ــي الأردن.34 ــوريين ف ــين الس ــة للاجئ المقدم

النظــام  تلبيــة  عــدم  تبِيــان  إلــى  بالإضافــة 
الصحــي اللبنانــي باحتياجــات الصحــة الإنجابيــة 
ــج  ــاءة برام ــدم كف ــى ع ــا إل ــير نتائجن ــات، تش للاجئ
توفيــر الرعايــة الصحيــة فــي حــالات الطــوارئ، كمــا 
 ،MISP فــي برنامــج الحــد الأدنــى مــن الخدمــات الأوليــة
ــرورة  ــد ض ــا يؤك ــو م ــات. وه ــذه الاحتياج ــة ه لمواجه
تخطيــط وتوفيــر خدمــات تنظيــم الأســرة مــع إيــلاء 
ــة  ــر الثقافي ــياقية والمعايي ــل الس ــى العوام ــار إل اعتب

ــين.10،9  للاجئ

تركــز دراســتنا علــى وجهــات نظــر النســاء؛ 
ــي  ــة ف ــيات المعروف ــوارد والحساس ــة الم ــراً لمحدودي ونظ
البيئــات التــي تضــم لاجئــين، لــم يكــن مــن الممكــن 
ــن  ــذي يمك ــر ال ــو الأم ــة. وه ــي الدراس ــال ف إدراج الرج
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أخــذه فــي الحســبان فــي بحــوث مســتقبلية تهــدف 
ــق  ــا يتعل ــي م ــع ف ــذا المجتم ــا له ــين فهمن ــى تحس إل
ــل.  ــع الحم ــائل من ــتخدام وس ــة واس ــلوك الخصوب بس
لــم نتمكــن أيضًــا مــن اختبــار الفــوارق فــي الحصــول 
علــى وســائل منــع الحمــل واســتخدامها اســتناداً إلــى 
منطقــة منشــأ اللاجئــات الســوريات. ولــم تتــح لنــا 
ــة  ــاك بناصي ــة الإمس ــة للدراس ــة المقطعي الطبيع
ــلوك  ــم والس ــي المفاهي ــت ف ــي حدث ــرات الت التغيي
ــين. ــاة اللاجئ ــن حي ــة م ــة مختلف ــل زمني ــر مراح عب

إن العوامــل الســياقية وتفاعلاتهــا المعقــدة فــي 
ــات  ــتخدام خدم ــة واس ــج الخصوب ــى نتائ ــر عل التأثي
ــدًا مــن  الصحــة الإنجابيــة الموضحــة أعــلاه، توفــر مزي
ــة فــي  ــا هــو معــروف عــن ســلوك الخصوب الفهــم لم
حــالات النــزاع.26،6 ونحــن نعتبــر أن نظرتنــا الفاحصــة 
لآليــات التغييــر فــي ســلوك الخصوبــة تعُــد إســهامًا 
قيمًــا فــي تراكــم المعرفــة فــي هــذا المجــال فــي حــالات 
ــرؤى إلــى ضــرورة  اللاجئــين الناشــئة. وتشــير هــذه ال

ــة  ــى التغييــرات فــي ســلوك الخصوب ــاه إل ــلاء الانتب إي
ــث  ــات، حي ــى الخدم ــين عل ــول اللاجئ ــير حص وتيس
يعانــون مــن النــزوح، ويواجهــون تحديــات تتمثــل 
فــي الاختلافــات القائمــة فــي الرعايــة الصحيــة 

ــة. ــياقات الثقافي والس

شكر وتقدير
يــود المؤلفــون التوجــه بالشــكر إلــى جميــع 
المشــاركين  الصحيــة  الرعايــة  النســاء ومقدمــي 
ــن  ــة م ــة المقدم ــدرون المنح ــا يق ــة. كم ــي الدراس ف
الإنجابيــة لإنجــاز هــذا  الصحــة  مجموعــة عمــل 
 Dr Belgin ــي ــين تيكس ــكرون د. بيلج ــروع، ويش المش
ــابقة  ــودات الس ــة المس ــي مراجع ــا ف Tekce لدعمه

ــة. ــذه الورق له

التمويل
البحــث علــى معونــة منحــة  حصــل علــى 
ــة  ــوث التنمي ــز بح ــن مرك ــة م )106981-001( مقدم

الدوليــة، أوتــاوا، كنــدا.
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الصحة والحقوق الإنجابية في القدس الشرقية:
تأثير العسكرة والسياسات الحيوية على خبرات الحمل والولادة للفلسطينيات

اللاتي يعشن في حي كفر عقب
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موجز المقال: تشير البحوث التي أجُريت على المجتمعات الملية المهمشة إلى ضرورة فهم المدُِدات السياسية للصحة 
الإنجابية. بالنسبة لسكان حي كفر عقب، قد تمثل السياسية الحيوية الإسرائيلية في القدس الشرقية عقبة أمام 
حصول الأمهات على رعاية صحية. ويتجلى ذلك عند إجبار النساء على عبور نقاط التفتيش العسكرية للولادة في 
المستشفيات الموجودة في القدس حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على حق "الإقامة الدائمة"، وهي وثيقة مطلوبة 
للفلسطينيين من أجل العيش في القدس. استخدمنا تصميمًا أساسيًّا نوعيًّا، وأجرينا مقابلات معمقة شبه منظمة 
مع 27 امرأة و20 رجلاً، واستخدمنا أسلوب التحليل المواضيعي لاستخلاص المواضيع الأساسية والمواضيع الفرعية. 
وأفادت النساء بتعرضهن لظروف محفوفة بالخطر أثناء الحمل، ومخاوف من الولادة عند نقاط التفتيش. وكان الدعم 
الاجتماعي يقتصر على بعض النساء، بسبب عدم قدرة الزوج/الأسرة على الوصول إلى المستشفى في وقت الولادة. 
وأفاد الرجال باستياءهم نتيجة لعدم قدرتهم حضور الولادة. وتعُتبر الولادة في مستشفى بالقدس، كجزء من نقل 
حق الإقامة الدائمة إلى الأطفال، بمثابة إعادة تأكيد الوجود الفلسطيني في المدينة وتحويل مواقع المعاناة إلى مواقع 
للمقاومة. تؤثر سياسات الإقامة الإسرائيلية وعزل القدس على الحمل والولادة، على المستويات البدنية والاجتماعية 
والنفسية، لدى النساء المقيمات في كفر عقب. وتشير النتائج إلى أهمية إدراج المدِدات السياسية المتعلقة بالحصول 

على رعاية الأمومة والحمل الآمن عند وضع تصور للحقوق الإنجابية.

الكلمــات الدالــة: القــدس الشــرقية، الحقــوق الإنجابيــة، السياســات الحيويــة، النســاء الفلســطينيات، الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة، كفــر عقــب، نقــاط التفتيــش، الإقامــة الدائمــة.

يرتكــز وضــع تصــور للحقــوق الإنجابيــة علــى 
ــين  ــدة ب ــار عــدد الأطفــال، والم ــة الفــرد فــي اختي حري
ــي  ــوث ف ــير البح ــاب.1 وتش ــت الإنج ــولادات، وتوقي ال
ســياقات الظلــم الهيكلــي والاســتعمار والنــزاع إلــى 
فشــل هــذا النهــج فــي مراعــاة المحــدِدات السياســية 
التــي  الدراســات  وتوضــح  الإنجابيــة.6-2  للصحــة 
ــولادة  ــل وال ــرقية أن الحم ــدس الش ــي الق ــت ف أجُري
يتشــابكان مــع الممارســات التمييزيــة للسياســة 
ــين  ــطينيين المقيم ــاه الفلس ــرائيلية تج ــة الإس الحيوي

فــي المدينــة.2 تجــري ممارســة السياســة الحيويــة 
الإســرائيلية، وهــي "إنتــاج وصيانــة والســيطرة علــى 
ــلال  ــن خ ــين‘" ]2، ص 1201[، م ــر المرغوب ــكان غي ’الس
عــزل المدينــة عــن باقــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
ــن  ــد الأماك ــزة(، وتحدي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي )الضف
ــطينيو  ــا فلس ــب فيه ــش وينج ــن أن يعي ــي يمك الت
ــدس  ــي الق ــل ف ــش ويعم ــرقية.8،7 لا يعي ــدس الش الق
لديهــم  الذيــن  الفلســطينيين  ســوى  الشــرقية 
"إقامــة دائمــة". وعليهــم أن يثبتــوا باســتمرار أنهــم 
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ــلطات  ــا الس ــي تفرضه ــدود الت ــل الح ــون داخ يقيم
ــة فــي القــدس، وإلا يفقــدون إقامتهــم. عــلاوة  البلدي
ــال  ــى الأطف ــة إل ــل الإقام ــب نق ــك، يتطل ــى ذل عل
ــفيات  ــد مستش ــي أح ــد الأم ف ــولادة أن تل ــي ال حديث
ــين  ــى المقيم ــروط عل ــذه الش ــق ه ــدس. ولا تنطب الق
اليهــود، حيــث يمكنهــم الإنجــاب والعيــش خــارج حــدود 
القــدس دون فقــدان حــق الإقامــة فــي المدينــة. تركــز 
دراســتنا علــى حــي كفــر عقــب، الــذي اســتُبعِد مــن 
ــدار  ــاء الج ــد بن ــام 2002 بع ــي ع ــرقية ف ــدس الش الق
ــون  ــن يعيش ــن الذي ــد م ــراً لأن العدي ــازل.10،9 نظ الع
ــح  ــي أصب ــدس، ولأن الح ــكان الق ــن س ــم م ــاك ه هن
مفصــولاً عــن القــدس الشــرقية، يجــب أن تعبــر 
النســاء الحوامــل نقــاط التفتيــش عنــد اقتــراب موعــد 
الــولادة لتلــد فــي مستشــفى بالقــدس. نحــن نهــدف 
للصحــة  السياســية  المحـُـدِدات  استكشــاف  إلــى 
ــول  ــيما حص ــرقية، لا س ــدس الش ــي الق ــة ف الإنجابي
ــهادات  ــلال ش ــن خ ــك م ــة؛ وذل ــى الرعاي ــات عل الأمه
ــب. ــر عق ــي كف ــون ف ــن يعيش ــاء الذي ــات والآب الأمه

معلومات أساسية عن الدراسة
وصع تصورات سياسية للحقوق الإنجابية

ــة  ــكان والتنمي ــع للس ــي الراب ــر الدول ــرح المؤتم ط
ــام 1994،  ــد ع ــذي عق ــكان(، ال ــي للس ــر الدول )المؤتم

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــوق الإنجابي ــوراً للحق تص

ــي  ــراد ف ــع الأزواج والأف ــي لجمي ــق الأساس "... الح
ــم،  ــدد أطفاله ــؤولية ع ــة ومس ــرروا بحري أن يق
ــاب  ــت الإنج ــولادات، وتوقي ــين ال ــة ب ــدة الفاصل والم

]104.p,1[  "...

ــؤرة  ــل ب ــي تحوي ــمة ف ــوة حاس ــذه خط ــت ه كان
التركيــز مــن المســتويات المجتمعيــة لتنظيــم الســكان 
إلــى رفــاه الأزواج أنفســهم، لا ســيما النســاء. بيــد أن 
خبــرات النســاء فــي ســياقات مــن الاســتعمار والنــزاع 
ــرورة  ــى ض ــير إل ــة، تش ــة الهيكلي والمظالم/العنصري
ــاء  ــوق النس ــية لحق ــدِدات السياس ــم المحُ ــادة تدعي زي

الإنجابيــة فــي هــذه الســياقات.2-6 ويعُــد التوســع فــي 
ــرات  ــى خب ــية عل ــل السياس ــر العوام ــة تأثي كيفي
ــي  ــا ف ــة تفكيرن ــا لطريق ــة ضروريًّ ــة الإنجابي الصح
الحقــوق الإنجابيــة. ورداً علــى التجــاوزات التاريخيــة 
ــطون  ــاغ الناش ــة، ص ــة الإنجابي ــي الصح ــة ف والحالي
ــات فــي كنــدا  فــي مجــال العمــل مــع النســاء الملون
ــة"،  ــة الإنجابي ــح "العدال ــدة مصطل ــات المتح والولاي
مــع التركيــز علــى ثلاثــة عناصــر: الحــق فــي الإجهاض، 
الحــق فــي الإنجــاب، والحــق فــي تربيــة أولئــك الأطفــال.4 
وترتبــط إضافــة الحقــين الثانــي والثالــث بالقمــع 
الإنجابــي الــذي تتعــرض لــه النســاء الأمريكيــات مــن 
مواطنــي ألاســكا، وذوات الأصــول الأفريقيــة واللاتينيــة 
والآســيوية،4-6 مثــل التعقيــم القســري11 والعنــف 
الجنســي. هنــاك تعريــف للعدالــة الإنجابيــة يعتبرهــا 
ــي،  ــي، والسياس ــي، والروح ــي، والعقل ــاه البدن "الرف
والاجتماعــي، والاقتصــادي الكامــل للنســاء والفتيات" 
الهيكليــة  التفاوتــات  إدراج  يتيــح  وهــو   ،]20.p  ,6[
القائمــة علــى العِــرق والطبقــة التــي تواجههــا هــذه 
ــي،  ــم البيئ ــة الظل ــم الأمثل ــوم. وتض ــات الي المجتمع
والسياســات المتعلقــة بالمخــدرات، والحصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة، والســجن، والفقــر.4 تتســق وجهات 
النظــر الإيكولوجيــة للصحــة الإنجابيــة والفهــم 
ــور  ــى تص ــت عل ــة أجُري ــدت دراس ــد وج ــي: فق المحل
ــات  ــة مجتمع ــي ثلاث ــة ف ــة الإنجابي ــاء للصح النس
ــدة،  ــة الجي ــروت،12 أن الصح ــول بي ــرة ح ــة فقي محلي
عقليًّــا وجســديًّا علــى حــد ســواء، تمثــل أهميــة 
أساســية. وكان الرفــاه العــام )الخلــو مــن المــرض 
والإجهــاد( أثنــاء الحمــل والأمومــة، فضــلاً عــن القــدرة 
علــى تربيــة الأطفــال، يشــكل جــزءًا مــن فهــم كثيــر 
مــن النســاء للصحــة الإنجابيــة. وهنــاك عناصــر أخــرى 
تشــمل تنظيــم الأســرة، والعلاقــات الزوجيــة الجيــدة، 
والوضــع الاقتصــادي. وفــي حــين يفســر تعريــف المؤتمــر 
ــلال  ــر الاحت ــة تأثي ــي للســكان للحقــوق الإنجابي الدول
الإنجابيــة  الســلوكيات  بعــض  علــى  الإســرائيلي 
ــين  ــط مهمــة ب ــه يتجاهــل رواب ــة،13 فإن مثــل الخصوب
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الصحــة الإنجابيــة والســياق السياســي لأراضــي 
ــة. ــطينية المحتل الفلس

الصحة الإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
يبــدو الارتبــاط بــين الاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي 
الإنجابيــة  النســاء  المحتلــة وصحــة  الفلســطينية 
ــى  ــول عل ــرص الحص ــاؤل ف ــي تض ــا ف ــر وضوحً أكث
الرعايــة الصحيــة فــي أوقــات اشــتداد العنــف. عنــد 
قصــف قطــاع غــزة فــي عــام 2014، تضــررت بشــدة 
ــة  ــة الإنجابي ــات الصح ــى خدم ــول إل ــة الوص إمكاني
ــد  وتوفرهــا بســبب عمليــات الإغــلاق والتحميــل الزائ
ــرب.  ــة بالح ــات المرتبط ــلاج الإصاب ــفيات لع للمستش
ــات  ــرة مضاعف ــك الفت ــلال تل ــك زادت خ ــة لذل ونتيج
الحمــل، وحــالات الــولادة قبــل الأوان، ومعــدلات وفيــات 
ــط  ــة، ترتب ــة الغربي ــي الضف ــات.14 ف ــد والأمه الموالي
ــات  ــر بعملي ــد كبي ــى ح ــة إل ــة الصحي ــق الرعاي عوائ
الإغــلاق، ونقــاط التفتيــش العســكرية التــي تســيطر 
علــى الحركــة داخــل وبين المــدن والقــرى الفلســطينية. 
وهــو مــا يــؤدي إلــى تقلُــص إمكانيــة وصــول النســاء 
الحوامــل إلــى الرعايــة قبــل وبعــد الــولادة. والأكثــر مــن 
ــي  ــة ف ــى الحرك ــة عل ــود المفروض ــببت القي ــك، تس ذل
ــد  ــولادات عن ــة وال ــتحَثةّ والمنزلي ــولادات المس ــادة ال زي

ــات أن: ــدى الدراس ــدت إح ــش؛15 ووج ــاط التفتي نق

"... 10% مــن النســاء الفلســطينيات الحوامــل 
يتأخــرن عنــد نقــاط التفتيــش ســنويًّا، مــن عــام 
ــولادة  ــن لل ــلال انتقاله ــام 2007، خ ــى ع 2000 إل
فــي مستشــفى. وأســفر ذلــك عــن 69 ولادة، و35 
ــد  ــات، عن ــاة الأمه ــالات لوف ــس ح ــع، وخم رضي

ــش".16 ــاط التفتي نق

ــد  ــش؛ فق ــاط التفتي ــور نق ــؤ بعب ــن التنب لا يمك
يســتغرق مــن بضــع دقائــق إلــى بضــع ســاعات؛ وفــي 
ــر  ــام.17 وتعُتب ــان تكــون مغلقــة لعــدة أي بعــض الأحي
ــف  ــؤر للعن ــة ب ــا بمثاب ــكرية أيضً ــع العس ــذه المواق ه
ــن  ــدءًا م ــة، ب ــكل والكثاف ــث الش ــن حي ــاوت م تتف
المواجهــات اللفظية/الجســدية بــين الفلســطينيين 

ــى  ــل عل ــداء كام ــى اعت ــود،18 إل ــرون والجن ــن يعب الذي
الحجــارة/ يلقــي  الــذي  الفلســطيني  الشــباب 

المولوتــوف، حيــث يطلــق الجنــود الغــاز المســيل للدموع 
ــي.  ــاص الح ــي والرص ــاص المطاط والرص

الحواجز  الشرقية:  القدس  في  الحيوية  السياسة 
المادية وسياسة "مركز الحياة" 

ــش  ــي يعي ــاء اللات ــاب النس ــل وإنج ــع حم يخض
ــة  ــن أدوات السياس ــين م ــى أدات ــب إل ــر عق ــي كف ف
ــى  ــي تنظــم الوصــول إل ــة الت ــة: الحواجــز المادي الحيوي
المدينــة )الجــدار العــازل ونقــاط التفتيــش(، والقوانــين 
التمييزيــة التــي تحكــم الفلســطينيين المقيمــين 
فــي القــدس )سياســة "مركــز الحيــاة" ووضعيــة 
"الإقامــة الدائمــة"(. بعــد احتــلال إســرائيل للضفــة 
الغربيــة عــام 1967، قامــت بتقســيم الفلســطينيين 
ــون  ــن يقيم ــراد الذي ــت الأف ــين:7 أعط ــى مجموعت إل
)تعُــرف  دائمــة"  "إقامــة  الشــرقية  القــدس  فــي 
بشــكل غيــر رســمي باســم هويــة القــدس(، وأعطــت 
الفلســطينيين فــي جميــع المناطــق الأخــرى مــا 
ــى  ــارة إل ــراء" )إش ــة الخض ــم "الهوي ــرف الآن باس يعُ
ــاق  ــرائيل بإلح ــت إس ــا قام ــة(. كم ــلاف الوثيق ــون غ ل
ــي، وأخضعــت  ــر قانون القــدس الشــرقية، بشــكل غي
ــي  ــح حامل ــا، وأصب ــا لولايته ــين فيه ــين الدائم المقيم
التــي  الوحيــدة  المجموعــة  بمثابــة  القــدس  هويــة 
يمكنهــا أن تعيــش وتعمــل هنــاك.8 يعُــد حاملــو 
بطاقــة الهويــة الخضــراء الذيــن يعيشــون فــي قطــاع 
غــزة أكثــر عزلــة، ويعانــون مــن معظــم القيــود 
ــة أو  ــن محدودي ــا يتضم ــة بم ــى الحرك ــة عل المفروض
ــي  ــا ف ــزة، بم ــاع غ ــادرة قط ــى مغ ــدرة عل ــدم الق ع
ــارات إلــى الضفــة الغربيــة.19 عــلاوة  ــام بزي ذلــك القي
علــى ذلــك، يمنــع أيضًــا الحصــار المفــروض علــى قطــاع 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــطينيين ف ــع الفلس ــزة جمي غ
ــا  ــة. أم ــروف خاص ــت ظ ــزة إلا تح ــاع غ ــارة قط ــن زي م
حاملــو بطاقــة الهويــة الخضــراء الذيــن يعيشــون فــي 
الضفــة الغربيــة، فلديهــم قــدردة أكبــر علــى الحركــة، 
ــدود أو  ــرقية مح ــدس الش ــى الق ــم إل ــن وصوله لك
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ــام 2000  ــي ع ــل ف ــه الكام ــذ انفصال ــم من ــر قائ غي
ــوف  ــة.20 س ــطينية المحتل ــي الفلس ــة الأراض ــن بقي ع
نســتخدم فــي هــذه الورقــة البحثيــة التســمية 
الضفــة  هويــة  حاملــوا   – محليًّــا  المســتخدمة 
ــة الخضــراء  ــي الهوي ــة - لتفرقتهــم عــن حامل الغربي
الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة وأولئــك الذيــن 
ــة،  ــروف معين ــت ظ ــزة. تح ــاع غ ــي قط ــون ف يعيش
يمكــن أن يقــدم حاملــو هويــة الضفــة الغربيــة طلبًــا 
ــر  ــرور عب ــن الم ــم م ــح تمكنه ــى تصاري ــول عل للحص
نقــاط التفتيــش والدخــول إلــى القــدس الشــرقية )من 
الممكــن لســكان قطــاع غــزة تقــديم طلبــات الحصــول 
علــى تصاريــح للضفــة الغربيــة، لكــن الحصــول عليــه 
ــح  ــدر تحقيقــه(. تكــون التصاري ــة وين شــديد الصعوب
ــر  ــنة )وغي ــى س ــد إل ــوم واح ــين ي ــراوح ب ــة، تت مؤقت
مســموح بالمبيــت(، وتُمنــح لأغــراض محــددة تتضمــن 
العمــل، والمواعيــد الصحيــة، والســياحة الدينيــة، 
والعمــل التجــاري.21 منــذ أن قامــت إســرائيل بتعليــق 
عمليــات "لــم شــمل العائــلات" فــي عــام 2003 
ــة  ــو هوي ــد حامل ــم يعُ ــمى، ل ــر مس ــل غي ــى أج إل
ــة  ــة الدائم ــى الإقام ــون عل ــة يحصل ــة الغربي الضف
عــن طريــق الــزواج.21 اعتــاد الزوجــان اللذيــن يحمــلان 
ــن  ــى التمك ــزة عل ــاع غ ــة الغربية-قط ــة الضف هوي
مــن العيــش معًــا فــي القــدس الشــرقية، مــن خــلال 
عمليــة تدريجيــة تبــدأ بحصــول الطــرف الحامــل 
لهويــة الضفــة الغربيــة علــى تصريــح للعيــش 
ــم  ــة المقُي ــى "وضعي ــه الحصــول عل فــي القــدس، يلي
المؤقــت"، ثــم "الإقامــة الدائمــة". أمــا الآن، لــم يعُــد 
ــاراً لهــذه الأســر،  العيــش فــي القــدس الشــرقية خي
ــة  ــة الضفــة الغربي ــي هوي ــى حامل حيــث يحُظــر عل

ــح. ــدون تصاري ــدس ب ــول الق دخ

تتمثــل الأداة الثانيــة للسياســة الحيويــة فــي 
القوانــين الإســرائيلية المتعلقــة بالإقامــة الدائمــة. إن 
ــام 1995،  ــت ع ــي أدُخل ــاة"، الت ــز الحي ــة "مرك سياس
تلُــزم المقيمــين الدائمــين بــأن يثبتــوا باســتمرار أنهــم 
ــه  ــذي حددت ــو ال ــى النح ــدس عل ــل الق ــون داخ يقيم

ــدس  ــة الق ــو هوي ــرض حامل ــدس.22 ويتع ــة الق بلدي
إلــى فقــدان حقهــم فــي العيــش بالمدينــة، حتــى لــو 
ــذب  ــد اجت ــم. لق ــوال حياته ــا ط ــوا فيه ــوا عاش كان
كفــر عقــب الأزواج الذيــن يحملــون هويــات مختلطــة 
ــه  ــك أن ــة والقــدس الشــرقية، ذل ــين الضفــة الغربي ب
ــا  ــزال متاحً ــذي لا ي ــرقية ال ــدس الش ــاء الق ــد أحي أح
ــدار.  ــاء الج ــد بن ــة بع ــة الغربي ــي الضف ــين ف للمقيم
ويتيــح هــذا الحــي للفلســطينيين حاملــي هويــة 
القــدس وهويــة الضفــة الغربيــة العيــش معًــا، 
ــز  ــة "مرك ــه بسياس ــت نفس ــي الوق ــاس ف دون المس

ــاة".10،9 الحي

تسييس  الشرقية:  القدس  في  الحيوية  السياسة 
الحمل والولادة

يواجــه ســكان كفــر عقــب الذيــن يحملــون هويــة 
ــولادة.  ــل وال ــق بالحم ــية تتعل ــة رئيس ــدس عقب الق
فالسياســات التمييزيــة الإســرائيلية، التي تســتهدف 
ــا  الســكان العــرب فــي القــدس الشــرقية، تبــدأ "حرفيًّ
عنــد الــولادة" ]p,7.545[. فــي حــين يحــق تلقائيًّــا 
لأطفــال ســكان المدينــة اليهــود العيــش فــي القــدس 
الفلســطينيين  الشــرقية،7 فــإن أهليــة الأطفــال 
ــب أن  ــروط. يج ــدة ش ــاء بع ــة بالوف ــة مرهون للإقام
يولــد الرضيــع الــذي يحمــل أحــد والديــه علــى الأقــل 
ــي  ــع ف ــفى يق ــي مستش ــدس، ف ــة الق ــة هوي بطاق
القــدس ليتمكــن مــن تقــديم طلــب للحصــول علــى 
ــم  ــى الرغ ــنوات. وعل ــدة س ــد ع ــدس بع ــة الق هوي
ــن  ــدس لا يضم ــفى بالق ــي مستش ــولادة ف ــن أن ال م
ــمة  ــى حاس ــوة أول ــي خط ــدس، فه ــي الق ــة ف الإقام
فــي بــدء هــذه العمليــة. لقــد أصبــح الحمــل والــولادة، 
نتيجــة لهــذه القيــود، مــن مجــالات ممارســة إســرائيل 
ــن  ــوية م ــة نس ــص دراس ــة. وتخلُ ــتها الحيوي لسياس
 Shalhoub-Kevorkian شــلهوب-كيفوركيان  إعــداد 

إلــى مــا يلــي:

ــل  ــاء الحوام ــة بالنس ــات المتعلق ــير الدراس "تش
واللاتــي فــي حالــة ولادة، فــي جميــع أنحــاء 
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العالــم، إلــى أهميــة الصحــة والرفــاه الاقتصــادي 
والنفســي  الاجتماعــي  والدعــم  الأساســي 
باعتبارهــا عوامــل رئيســية تؤثــر علــى رفــاه 
للنســاء  الخاصــة  الظــروف  تتطلــب  النســاء. 
ــة  ــرقية المحتل ــدس الش ــي الق ــطينيات ف الفلس
التقييــم عوامــل مثــل  فــي  أيضًــا  نـُـدرجِ  أن 
ــة،  ــات السياســية الحيوي العســكرة، والأيديولوجي
ــا  ــة بوصفه ــلاء الاجتماعية-القانوني ــاط الإخ وأنم
ــل الدراســات التــي  ــم ضــد النســاء، بمــا يماث جرائ
ــة  ــدول المخول ــا وفــي ال ــت فــي جنــوب أفريقي أجُري

 ]1201.p,2[."الســكان علــى  بالســيطرة 

يمثــل حفــظ الشــرطة لأمــن فــي الأماكــن التــي 
ــر  ــا الأس ــب فيه ــل أو تنج ــش أو تنتق ــن أن تعي يمك
ــة  ــة الحيوي ــكال السياس ــع أش ــطينية، جمي الفلس
التــي تســتهدف الســيطرة علــى الســكان العــرب في 
القــدس الشــرقية. وعلــى ســبيل المثــال، جــرى إعــادة 
ــق الجــدار  ترســيم حــدود القــدس الشــرقية عــن طري
الفاصــل، بغيــة اســتبعاد المناطــق الفلســطينية ذات 
الكثافــة الســكانية العاليــة، بينمــا ضمــت أراض 
أقــل كثافــة ســكانية.9،7 لقــد تســببت سياســة 
"مركــز الحيــاة" منــذ عــام 1967 فــي إلغــاء أكثــر مــن 
14,000 إقامــة فرديــة،23 وبــررت إســرائيل ذلــك بفشــل 
معظمهــم فــي إثبــات أنهــم يعيشــون داخــل حــدود 
بلديــة القــدس. وبكلمــات جفريــس Jefferis، فــإن 
ــر  ــن أكث ــدة م ــد "... واح ــاة" تعُ ــز الحي ــة "مرك سياس
ــكان  ــا س ــح بموجبه ــي يصب ــرراً، الت ــات ض السياس
ــة  ــة ..." ]p,8.96[. إن المقارن ــلا دول ــرقية ب ــدس الش الق
بمزايــا الإقامــة والميــلاد الممنوحــة إلــى الســكان اليهــود 
المقيمــين فــي القــدس الشــرقية، تلقــي الضــوء علــى 
ــد  ــرائيلية. لق ــين الإس ــي القوان ــة ف ــب التمييزي الجوان
التــي عاشــت  الفلســطينية  العائــلات  أصبحــت 
ــن  ــام 1948 م ــرائيل ع ــاء إس ــل إنش ــدس قب ــي الق ف
ــتوطنون  ــل المس ــا يحص ــين"، بينم ــين الدائم "المقيم
ــة  ــا الكامل ــى المزاي ــدد عل ــن الج ــن المهاجري ــود م اليه
للعيــش فــي المدينــة والقــدرة علــى نقــل هــذه المزايــا 

ــم.7 ــى أطفاله ــا إل ــرط تقريبً ــد أو ش دون قي

ــر  ــة تأثي ــى كيفي ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــز ف نرك
السياســة الحيويــة، فــي شــكل نقــاط تفتيــش 
والإقامــة، علــى حصــول النســاء المقيمــات فــي كفــر 
ــي  ــا ف ــن هدفن ــة. ويكم ــة الأموم ــى رعاي ــب عل عق
ــرائيلية  ــات الإس ــر السياس ــق لتأثي ــم أعم ــديم فه تق
ــدى النســاء والرجــال  ــولادة ل ــرات الحمــل وال علــى خب
ــن  ــلاً ع ــرقية، فض ــدس الش ــي الق ــطينيين ف الفلس
ــة  ــف الحالي ــوء التعاري ــي ض ــج ف ــذه النتائ ــة ه دراس

ــة. ــوق الإنجابي للحق

المنهجية
مــن  فرعيــة  مجموعــة  الورقــة  هــذه  تقــدم 
ــول  ــر ح ــة أكب ــا دراس ــفرت عنه ــي أس ــج الت النتائ
الحيــاة الأســرية فــي كفــر عقــب )للاطــلاع علــى 
الدراســة الكاملــة، انظــر: Hammoudeh et al24(. لقــد 
ــة،  ــوث النوعي ــيًّا للبح ــا أساس ــتخدمنا تصميمً اس
ــلات.  ــي للمقاب ــبه هيكل ــا ش ــا مخططً ــث وضعن حي
ســأل قســم الصحــة الإنجابيــة النســاء عــن خبراتهــن 
ــز  ــع التركي ــة، م ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــي الحص ف
ــئِل الرجــال عــن خبراتهــم  ــولادة. وسُ ــى الحمــل وال عل
فــي مــا يتعلــق بخبــرات زوجاتهــم بمــا يشــمل، علــى 
ســبيل المثــال، وصولهــن إلــى المستشــفى فــي وقــت 
الــولادة. شــملت العينــة 27 امــرأة و20 رجــلاً يعيشــون 
فــي كفــر عقــب، وجــرى تحديــد المشــاركين مــن خــلال 
أســلوب كــرة الثلــج. اتصــل المجيبــون بدايــة بمعارفهــم، 
ــى أو  ــة الأول ــك الكاتب ــد ذل ــم بع ــت به ــن اتصل الذي
ــا  ــج ضروريًّ ــرة الثل ــلوب ك ــتخدام أس ــة. كان اس الثاني
ــض  ــه بع ــعر ب ــد يش ــذي ق ــكك ال ــف التش لتخفي
النــاس تجــاه غربــاء يجمعــون معلومــات شــخصية في 
ــول  ــي الحص ــا ف ــد نجحن ــك، فق ــع ذل ــال.24 وم ــذا المج ه
علــى عينــة متنوعــة )انظــر الجــدول 1(. جــرى العمــل 
الميدانــي بــين أكتوبــر 2013 وأغســطس 2015، واســتمر 
جمــع البيانــات حتــى التشــبع. حصلنــا علــى الموافقــة 
الأخلاقيــة مــن لجنــة أخلاقيــات البحــوث بمعهــد 

ــت. ــر زي ــة بي ــي جامع ــة ف ــة العام ــع والصح المجتم
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جدول 1: وصف المشاركين

الرجال النساء

20 27 العدد الإجمالي للمقابلات

8 7 عدد المستبعدين من التحليل

52-29 44-24 الفئة العمرية

0 5 التعليم: الثانوي أو أقل

2 2 المدرسة الثانوية

7 10 بكالوريوس/دبلوم

3 3 درجة الماجستير أو أعلى

3 3 متوسط عدد الأطفال

1 3
الزوجة تحمل هوية الضفة الغربية، والزوج 

يحمل هوية القدس

7 12
الزوجة تحمل هوية القدس، والزوج يحمل 

هوية الضفة الغربية

4 5 يحمل الزوجان هوية القدس

ــختها  ــلات، ونس ــة المقاب ــة الثاني ــت الكاتب أجري
ــث  ــى البح ــدربّ عل ــا مُ ــى. كلان ــة الأول ــا الكاتب يدويًّ
ــع  ــال جم ــي مج ــعة ف ــرة واس ــه خب ــي، ولدي النوع
الفلســطينية  الأراضــي  فــي  النوعيــة  البيانــات 
المحتلــة. إننــا امرأتــان فلســطينيتان، ولغتنــا الأصليــة 
هــي العربيــة، أي اللغــة التــي أجرينــا بهــا المقابــلات. 
وقــد ســهّلت هوياتنــا المقابــلات مــع النســاء، وأتاحــت 
ــي  ــات ف ــا بالمجيبين/المجيب ــن. التقين ــي منازله ــاء ف اللق
الأماكــن المريحــة لهــم، بمــا فــي ذلــك المنــازل وأماكــن 
ــة  ــل كل مقابل ــرح قب ــا نش ــي. وكن ــل والمقاه العم
ــاركة  ــض المش ــي رف ــب ف ــق المجي ــث، وح ــرض البح غ
أو إنهــاء المقابلــة فــي أي وقــت. كمــا أوضحنــا أيضًــا 
التدابيــر التــي اتخذناهــا لضمــان الســرية. وبعــد ذلــك 
ــون  ــوا يوافق ــا إذا كان ــفاهة عم ــاركون ش ــرب المش أع

ــة.  ــي الدراس ــاركة ف ــى المش عل

ــة  ــى نقــل النصــوص المكتوب تولــت الكاتبــة الأول
ــى الشــكل الرقمــي،  ــة إل ــد باللغــة العربي بخــط الي
ــة  ــادت الكاتب ــة. وأع ــة الإنجليزي ــى اللغ ــا إل وترجمته

الثانيــة قــراءة جميــع النصــوص والترجمــات للتحقــق 
ــات.  ــت أي خلاف ــت وحُل ــة. نوقش ــودة والدق ــن الج م
اســتخدمنا التحليــل المواضيعــي: قــرأت وأعــادة قــراءة 
الكاتبــة الأولــى والثانيــة قــراءة المقابــلات، حتــى 
ظهــرت تدريجيًّــا المواضيــع الأساســية والفرعيــة. 
حددنــا أولاً الفئــات الوصفيــة اســتناداً إلــى مواضيــع 
ــة  ــات فرعي ــى فئ ــا إل ــم طورناه ــاق، ث ــعة النط واس
كل  بتلخيــص  قمنــا  مقــارن.  تحليــل  خــلال  مــن 
مقابلــة جديــدة، وصنفناهــا إلــى أجــزاء داخــل الفئــات 

ــدة. ــات جدي ــي فئ ــودة أو ف الموج

الرقابــة علــى موثوقيــة وصلاحيــة  اســتندت 
النتائــج إلــى البيانــات وتثليــث الباحــث: جمعنــا 
البيانــات مــن عــدة مصــادر؛ وبالإضافــة إلــى المقابــلات 
ــين  ــع المبُلغ ــا م ــلات أيضً ــا مقاب ــين، أجرين ــع المقيم م
والخبــراء فــي المجتمــع المحلــي. كان شــكل تثليــث 
ــج مــع الزمــلاء  ــل فــي مناقشــة النتائ الباحــث يتمث
الذيــن أجــروا بحوثـًـا حــول القــدس الشــرقية. ونقــدم، 
ــة مــن المشــاركين  فــي هــذا المقــال، اقتباســات أصلي
المعلومــات  أزلنــا كافــة  نتائجنــا.  لدعــم صحــة 
ــماء  ــتخدمنا أس ــات، واس ــن الاقتباس ــخصية م الش
ــات.  ــن الهوي ــف ع ــدم الكش ــان ع ــتعارة، لضم مس
ــي  ــل ف ــذا التحلي ــن ه ــهادات م ــدة ش ــتبعدنا ع اس
ــالات  ــين، أو ح ــدى المجيب ــال ل ــود أطف ــدم وج ــالات ع ح
الرجال/النســاء الذيــن لديهــم أطفــال قبــل انتقالهــم 
إلــى كفــر عقــب أو قبــل عــزل الحــي )الجــدول 1(. بــرزت 
ثلاثــة مواضيــع مــن المقابــلات المتبقيــة: تجربــة الحمــل 
والحواجــز أمــام رعايــة الأمهــات، والفصــل الاجتماعــي 
والعزلــة فــي وقــت الــولادة، ومفاهيــم المقاومــة. 
اخترنــا الاقتباســات المؤثــرة أو التوضيحيــة بوجــه 

ــع. ــم المواضي ــاص، لدع خ

النتائج 
تجربة الحمل والحواجز التي تعوق حصول النساء على 

الرعاية الصحية 
عانــت النســاء مــن تصاعــد القلــق والخــوف أثنــاء 
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الحمــل، وذلــك لســببين: عبــور نقــاط التفتيــش أثنــاء 
الحمــل، وضــرورة الــولادة فــي أحــد مستشــفيات 
مرهقًــا  القــدس  إلــى  الذهــاب  يعُتبــر  القــدس. 
بشــكل عــام بالنســبة لجميــع النســاء بســبب نقــاط 
ــر  ــل. تعب ــرة الحم ــلال فت ــا خ ــر إرهاقً ــش، وأكث التفتي
العديــد مــن النســاء نقــاط التفتيش بشــكل منتظم 
ــس  ــا تلتم ــرة، كم ــارة الأس ــل لزي ــرة الحم ــلال فت خ
ــدس.  ــي الق ــولادة ف ــابقة لل ــة الس ــن الرعاي معظمه
ـا فــي المستشــفى  كان التســجيل المســبق إجباريّـً
ــد  ــاء تحدي ــن النس ــب م ــه، ويتطل ــولادة في ــرر ال المق
عــدة مواعيــد، يــزداد تكرارهــا مــع اقتــراب نهايــة فتــرة 
الحمــل. وعبــور نقــاط التفتيــش العاديــة يعنــي حتمًــا 

ــال: ــلال الانتق ــف خ ــرض للعن التع

ــك أن  ــى وش ــدي عل ــرات، كان جن ــدى الم ــي إح "ف
ــا[  ــه ]لفظيًّ ــي تحديت ــل لأنن ــا حام ــي وأن يضربن
ــن  ــوي م ــدة لت ــت عائ ــش. كن ــة تفتي ــد نقط عن
زيــارة أمــي فــي القــدس، وكانــت نقطــة التفتيــش 
ــيل  ــاز المس ــون، والغ ــع يتدافع ــة. كان الجمي مغلق
ــي  ــل وابن ــي حام ــت إنن ــكان. قل ــأ الم ــوع يم للدم
ــي  ــمح ل ــم يس ــه ل ــزل، لكن ــي المن ــي ف ينتظرن
ــن  ــطينيون الذي ــرون ]الفلس ــي الآخ ــرور. حذرن بالم
ينتظــرون العبــور[، وقالــوا لــي أن أبتعــد لأنــه 
ضــرب امــرأة مــن قبــل ... وفــي اللحظــة التــي أدار 
فيهــا رأســه، عبــرت؛ وبــدأ يصيــح ويجذبنــي مــن 
ــات  ــي الثلاثين ــطينية ف ــل، فلس ــي". )أصي ملابس

ــدس(. ــة الق ــل هوي ــا، تحم ــن عمره م

يمكننــا القــول، مــن إفــادة أصيــل، إن هــذا الحــادث 
وقــع قبــل عــدة ســنوات، عنــد نقطــة تفتيــش 
قلنديــا، وهــي النقطــة الأساســية التــي تنظــم 
الدخــول إلــى القــدس مــن كفــر عقــب. أمــا الآن، مــن 
الأقــل ترجيحًــا أن يحــدث اتصــال مباشــر بــين النســاء 
ــن  ــام م ــذه الأي ــون ه ــث يتحقق ــود، حي ــل والجن الحوام
الوثائــق مــن وراء نافــذة زجاجيــة. ومــع ذلــك، لا يمكــن 
التنبــؤ بســاعات الانتظــار، ويظــل الإغــلاق جــزءًا مــن 
الخبــرة. عــلاوة علــى ذلــك، تحــدث مواجهــات بــين 

ــا  ــز قلندي ــد حاج ــطيني عن ــباب الفلس ــود والش الجن
ــن  ــات ع ــدى المجيب ــت إح ــبوعيًّا. وأعرب ــل أس ــى الأق عل
ــى  ــارت إل ــث أش ــش، حي ــاط التفتي ــد نق ــر عن التوت
ــت  ــرة، وربط ــور مباش ــد العب ــاض بع ــا للإجه تعرضه
بــين التوتــر والإجهــاض. علــى أن الخــوف الأكبــر يتمثــل 
فــي أن تظــل المــرأة عالقــة عنــد نقطــة التفتيــش فــي 

ــدس: ــفى بالق ــي مستش ــولادة ف ــى ال ــا إل طريقه

"لقــد اســتهلكتني مســألة كيفيــة الوصــول إلى 
القــدس الشــرقية، ومــاذا أفعــل إذا كانــت نقطــة 
التفتيــش مغلقــة، وأظــل عالقــة علــى الطريــق. 
لقــد رأيــت امــرأة تلــد أمامــي عنــد الحاجــز. كنــت 
أخشــى أن يحــدث لــي نفــس الشــيء". )ياســمين، 
ــة  امــرأة فلســطينية فــي الثلاثينــات، تحمــل هوي

القــدس(

ــي  ــر للاهتمــام، أن شــعور النســاء اللات ومــن المثي
يحملــن هويــة الضفــة الغربيــة بالخــوف مــن الــولادة 
عنــد نقطــة التفتيــش كان أكبــر مــن خــوف النســاء 
ــك  ــع ذل ــا يرج ــدس. وربم ــة الق ــن هوي ــي يحمل اللات
ــور  ــى عب ــاداً عل ــر اعتي ــدس أكث ــكان الق ــى أن س إل
ــل  ــك قب ــن ذل ــن يفعل ــراً لأنه ــش، نظ ــاط التفتي نق
الــزواج. وفــي المقابــل، كانــت احتمــالات عبــور النســاء 
اللاتــي يحملــن هويــة الضفــة الغربيــة إلــى القــدس 
محــدودة أو غيــر قائمــة. فــإذا لــم يكــن لديهــن 
ــدس  ــفى بالق ــي مستش ــولادة ف ــح ال ــح، تصب تصاري

ــة: ــديدة الصعوب ش

"كنــا حديثــي الــزواج، وكنــت فــي الشــهر الثامــن 
ــى  ــدس، إل ــى الق ــللت إل ــي الأول. تس ــن حمل م
ــي‘  ــر قانون ــع ’غي ــي وض ــت ف ــاري. بقي ــت أصه بي
لمــدة شــهر كامــل، لكــن الأســوأ هــو أننــي 
شــعرت وكأنــي شــخص غريــب. أعنــي أننــا 
ــي  ــط، وكان زوج ــرة فق ــرة قصي ــذ فت ــا من تزوجن
يعمــل فــي الشــمال ولا يأتــي ســوى مــرة واحــدة 
فــي الأســبوع. وبطبيعــة الحــال، لا تســتطيع 
ــولادة  ــان ال ــذا لضم ــيّ. وكل ه ــل إل ــي أن تص أم
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ــي  ــعرت أنن ــد ش ــح. لق ــفى الصحي ــي المستش ف
فــي ســجن بالفعــل. وتدهــورت حينــذاك صحتــي 
العقليــة". )ناتاشــا، فلســطينية فــي الثلاثينــات، 

ــة(  ــة الغربي ــة الضف ــل هوي تحم

لجــأت ناتاشــا إلــى التهريــب ]والمقصــود هــو 
عبــور الفلســطينيين الذيــن يحملــون هويــة الضفــة 
ــح[،  ــى تصري ــول عل ــدس دون الحص ــى الق ــة إل الغربي
حتــى تجعــل طفلهــا مؤهلــة للحصــول علــى الإقامــة 

ــة.  الدائم

كانــت الســيدة الثانيــة التــي تحمــل هويــة الضفة 
ــي  ــح ف ــا تصري ــة لديه ــا البحثي ــي عينتن ــة ف الغربي
وقــت الــولادة، لكــن أســرتها لــم تســتطع زيارتهــا في 
ــرة  ــراد الأس ــادات أف ــن ع ــذا م ــع أن ه ــفى م المستش
المقربــين. أمــا الســيدة الثالثــة، فقــد اغتنمــت فرصــة 
حصــول أمهــا وأخواتهــا علــى تصريــح بمناســبة 
ــتحث  ــب أن يس ــن الطبي ــت م ــة وطلب ــاد الديني الأعي
ولادتهــا بحيــث يكــون أفــراد أســرتها بالقــرب منهــا. 
ــب نقــاط  ــى الرغــم مــن أن النســاء يمكنهــن تجن وعل
ــإن  ــاورة، ف ــة رام الله المج ــي مدين ــولادة ف ــش بال التفتي
الحواجــز التــي تعــوق الوصــول إلــى المستشــفى 
ــي،  ــم الاجتماع ــص الدع ــن تقل ــا م ــفر عنه ــا يس وم
محــددة سياســيًّا. ويتضــح ذلــك أيضًــا فــي تفضيــل 
النســاء الــولادة فــي القــدس علــى مستشــفى 
ــر  ــن أن يوف ــفى يمك ــب؛ مستش ــر عق ــي كف ــع ف يق
الوثائــق اللازمــة لتســجيل المولــود الجديــد. لــم يكــن 
ــراً  ــل، نظ ــاء الحوام ــع النس ــا لجمي ــفى متاحً المستش
ــك،  ــع ذل ــراً. وم ــه مؤخ ــد فتح ــا وأعُي ــه كان مغلقً لأن
ــولادة  ــن أن ال ــم م ــن قلقه ــين ع ــم المجيب ــرب معظ أع

ــتقبل. ــي المس ــجيل ف ــر بالتس ــد تض ــه ق في

الانفصال والعزلة في وقت الولادة
مــن  هــم  الأزواج  كان  للكثيريــن،  بالنســبة 
القــدس،  إلــى  للدخــول  إلــى تصريــح  يحتاجــون 
ــس  ــة. ويعك ــة الغربي ــات الضف ــون هوي ــم يحمل لأنه

ــات  ــن وجه ــؤلاء الأزواج م ــص ه ــوع قص ــذا الموض ه
ــال  ــض الرج ــال. كان بع ــاء والرج ــن النس ــر كل م نظ
إمكانيــة  يعنــي  ممــا  مؤقتــة،  تصاريــح  يحملــون 
ــولادة  ــت ال ــط إذا حدث ــن فق ــم، ولك ــة زوجاته مرافق

ــة: ــام معين ــاعات أو أي ــين س ب

"لا يمكننــي حضــور الــولادة إلا إذا حدثــت بــين 
الســابعة  والســاعة  صباحًــا  الســابعة  الســاعة 
مســاء، لأن هــذا مــا يســمح بــه تصريحــي. أمــا غيــر 
خــارج هــذه الأوقــات، فعليهــا أن تذهــب وحدهــا 
ــة  ــاعة السادس ــدت الس ــى إذا ول ــا. وحت ــع والدته م
مســاء، لــن يســمحوا لــي بالدخــول، ولــن أكــون 
معهــا. تخيلــي أنــك تكونــي غيــر قــادرة علــى حضــور 
ــد،  ــعورك؟" )محم ــيكون ش ــف س ــك، كي ولادة أطفال
فلســطيني فــي العشــرينات مــن عمــره، يحمــل 

ــة(. ــة الغربي ــة الضف هوي

وقــد شــملت الدراســة رجــالاً آخريــن لــم يتمكنوا 
مــن الحصــول علــى تصاريــح، ولــذا لــم يتمكنــوا مــن 
الوصــول. ووصفــت إحــدى الســيدات كيــف أن زوجهــا 
ــام  لــم يتمكــن مــن رؤيــة أطفالهــم إلا بعــد عــدة أي
ــذي  ــوم ال ــرارة الي ــر بم ــد آخ ــر وال ــم. وتذكّ ــن ولادته م
ــي  ــي ف ــص طب ــراء فح ــد إج ــه. بع ــه زوجت ــت في أنجب
مستشــفى القــدس، عــاد كــريم إلــى البيــت لتجديــد 
تصريحــه، وتــرك زوجتــه فــي المستشــفى وفقًــا 

ــب: ــة الطبي لتوصي

"كانــت حامــلاً فــي الشــهر الســابع، وتعانــي مــن 
ــي  ــور. نادتن ــى الف ــد عل ــب أن تل ــات، ويج مضاعف
ــى  ــة إل ــي حاج ــا ف ــت إنه ــوم وقال ــكل محم بش
عمليــة. كانــت ذلــك فــي الســاعة العاشــرة 
مســاء، وقــد انتهــى تصريحــي الســاعة الســابعة 
ــا  ــى م ــده ... أقص ــن تجدي ــن م ــم أتمك ــاء. ل مس
كان فــي إمكانــي أخــذ شــقيقتها وتوصيلهــا 
عنــد نقطــة التفتيــش ... وجلســت فــي الســيارة، 
ــة  ــرات القليل ــدأت أبكــي. وهــي واحــدة مــن الم وب
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ــت  ــا. كان ــت فيه ــي بكي ــي الت ــي حيات ــدًا ف ج
أســوأ لحظــة. وأخــذت أقــول: لمــاذا أنــا؟ ولمــاذا الآن؟ 
ــي  ــقيقة زوجت ــا. كان زوج ش ــعوراً فظيعً كان ش
قــادراً علــى أن يكــون هنــاك؛ أمــا أنــا، زوجهــا، لــم 
أتمكــن مــن الوجــود هنــاك". )كــريم، فــي الثلاثينــات 
ــة  ــة الضف ــل هوي ــطيني، يحم ــرة، فلس ــن عم م

ــة(.  الغربي

اللاتي  للنساء  بالنسبة  أيضًا  صعبًا  هذا  كان 
شملتهن هذه الدراسة:

"إنــه لا يحصــل علــى التصاريــح رغــم أن زوجتــه 
ــت أربعــة أطفــال، وزوجــي  ــا أنجب مــن القــدس! أن
ــي  ــون ف ــا أك ــي أي ولادة. عندم ــي ف ــأت مع ــم ي ل
المستشــفى بمفــردي، أشــعر أن روحــي تخــرج مــن 
جســدي؛ أريــد زوجــي بجانبــي لمســاعدتي". )مــريم، 
فــي الثلاثينــات مــن عمرهــا، فلســطينية، تحمــل 

هويــة القــدس(.

إن هــذا الانفصــال لا يســفر عــن عواقــب نفســية 
ــق  ــة أيضًــا، وبخاصــة فــي مــا يتعل ــل عملي فقــط، ب
بالرعايــة بعــد الــولادة. وقــد وصفــت إحــدى الســيدات 
أنهــا كان يجــب أن تعبــر نقــاط التفتيــش لمــدة أشــهر 
بعــد الــولادة، نظــراً لإصابــة وليدهــا بمضاعفــات 
واحتياجــه إلــى إشــراف طبــي. وقالــت إنهــا لجــأت إلــى 
مســاعدة أشــقائها لأخذهــا فــي ســيارة ذهابـًـا وإيابـًـا 
لأنهــا لــم تكــن علــى درايــة بهــذا الجــزء مــن المدينــة. 
ــه أن  ــى زوجت ــا كيــف كان عل كمــا وصــف كــريم أيضً
تقــود الســيارة وهــي لا تــزال تعانــي مــن غـُـرز الجراحــة 
لكــي تصــل إلــى المستشــفى فــي القــدس، حيــث كان 
أطفالهــم حديثــي الــولادة محتجزيــن فــي الحضّانــة؛ 

ذلــك أن تصريحــه لــم يكــن يســمح لــه بالقيــادة.

مفاهيم المقاومة
ــاراً،  ــس اختي ــراً ولي ــون، قس ــين يتصرف كان المجيب
بطــرق تكفــل اســتعادة الســيطرة علــى أجســادهم 
ــة بعــض القصــص التــي  وحياتهــم. يمكــن أيضًــا رؤي
ــاء  ــوء النس ــف: لج ــور مختل ــن منظ ــا م ــبق ذكره س

إلــى تهريــب أنفســهن، وحــث الــولادة، وعصيــان أوامــر 
ــن  ــالات م ــل ح ــش، يمث ــة التفتي ــد نقط ــدي عن الجن
المقاومــة التــي تقلــب ديناميــات الســلطة. إنهــا طــرق 
ــرات  ــرص أو ثغ ــود ف ــد وج ــاء عن ــا النس ــتعين به تس
فــي السياســات الإســرائيلية القمعيــة، بغيــة تحقيــق 
أهدافهــن ورغباتهــن. لقــد تحــدث المجيبــون أيضًــا عــن 
طــرق أكبــر يؤكــدون مــن خلالهــا أنفســهم كعناصــر 
ــر  ــز الأكب ــيطرة والتميي ــة الس ــل منظوم ــة داخ فاعل
المفروضــة عليهــم. ويحتــل تصميمهــم علــى الــولادة 
فــي مستشــفى بالقــدس، رغــم عواقبهــا مــن تجربــة 
ــة  ــح الإقام ــي من ــا ف ــا مركزيًّ ــولادة، موقعً ــل وال الحم
ــي  ــاس التال ــا الاقتب ــد اخترن ــم. لق ــة لأطفاله الدائم
مــن قصــة كــريم ســالفة الذكــر، بســبب قدرتــه 
علــى التعبيــر عــن شــعور أعــرب عنــه جميــع المجيبــين 

ــا: تقريبً

"إنــه نضــال. فهــم يحاربونــا ونحــن نــرد عليهــم 
ــد  ــلاح الوحي ــا الس ــم لأنه ــم بقوانينه بمحاربته
ــدة،  ــاعر عدي ــى مش ــوي عل ــا ينط ــو م ــا. وه لدين
واجتماعيــة  ماديــة  ضغــوط  إلــى  بالإضافــة 
دافعًــا  الوطنــي  الجانــب  يمنحنــي  ونفســية. 
لكننــي  بالبنــادق،  آخــرون  يقــاوم  للتحمــل. 
شــخصيًّا لا يمكننــي ذلــك؛ ولــذا فــإن هــذا ]الحفاظ 
ــى الأطفــال[ هــو  ــى إقامــة لزوجــة ونقلهــا إل عل
الثلاثينــات  فــي  )كــريم،  مقاومتــي".  أســلوب 
ــة  ــة الضف ــل هوي ــطيني يحم ــره، فلس ــن عم م

الغربيــة(.

ــو  ــة ه ــى الإقام ــاظ عل ــن أن الحف ــم م ــى الرغ عل
مفهــوم أكثــر عموميــة يشــمل ممارســات أكبــر، فإنــه 
ــراً لأن  ــاب؛ نظ ــولادة والإنج ــم ال ــي صمي ــا ف ــع أيضً يق
الــولادة فــي مستشــفى بالقــدس تعُــد بمثابــة الخطــوة 

الأولــى لحصــول الأطفــال علــى هويــة القــدس.

مناقشة وخلاصة
إن البحــوث التــي تُجــرى فــي ســياقات الاســتعمار، 
ــز  ــن تميي ــي م ــي تعان ــة الت ــات المحلي ــى المجتمع وعل
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ــوق  ــين الحق ــة ب ــد الصل ــى توطي ــو إل ــي، تدع منهج
ــة.  ــة الإنجابي ــية للصح ــدِدات السياس ــة والمحُ الإنجابي
ــب.  ــر عق ــكان كف ــول س ــتنا ح ــك دراس ــد ذل وتؤك
ــة وأدوات  ــاة اليومي ــكرة الحي ــا أن عس ــح نتائجن توض
السياســة الحيويــة لســيطرة الدولــة مــن خــلال 
والقوانــين  الحركــة،  وتنظيــم  التفتيــش،  نقــاط 
المتعلقــة بالإقامــة، تخلــق إحساسًــا متزايــد بالخــوف 
ــل الشــواغل الأساســية  ــاء الحمــل. وتتمث ــق أثن والقل
ــن  ــوف م ــل، والخ ــاء الحم ــف أثن ــرض للعن ــي التع ف
التــي  والحواجــز  التفتيــش،  نقــاط  عنــد  الــولادة 
تعتــرض الوصــول إلــى مستشــفى فــي القــدس. 
عــلاوة علــى ذلــك، تضــاءل الدعــم الاجتماعــي الــذي 
ــتنا،  ــملتهن دراس ــي ش ــاء، اللات ــه النس ــت علي حصل
ــك  ــهر؛ وذل ــا بأش ــولادة وبعده ــد ال ــل وعن ــلال الحم خ
ــن.  ــن أو أقاربه ــين أزواجه ــن وب ــل بينه ــة للفص نتيج
وتؤكــد هــذه القصــص نتائــج شــلهوب-كيفوركيان2 
فــي مقابلاتهــا مــع نســاء   Shalhoub-Kevorkian
ــف  ــدت نص ــتها، قي ــي دراس ــرقية. فف ــدس الش الق
ــواع  ــش وأن ــاط التفتي ــا لنق ــن تفاديً ــاء حركته النس
أخــرى مــن العنــف السياســي. كمــا أفــادت %35 
منهــن قطــع اتصالهــن، أثنــاء الحمــل أو وقــت الــولادة، 
بأفــراد أســرهن أو أزواجهــن بســبب نقــاط التفتيــش. 
ــات الموجــودة  وتضيــف شــهادات دراســتنا إلــى الكتاب
حــول الصحــة الإنجابيــة فــي الأراضــي الفلســطينية 
ــرات مــن وجهــة  ــة، مــن خــلال عــرض هــذه الخب المحتل
ــاب  ــن اصطح ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــال الذي ــر الرج نظ
زوجاتهــم إلــى المستشــفى وتقــديم الدعــم لهــن 
ــذه  ــم ه ــب فه ــولادة. يج ــت ال ــي تل ــهر الت ــي الأش ف
النتائــج ضمــن الســياق الأوســع للتحكــم فــي 
إســرائيل ضــد ســكان  تمارســه  التــي  الســكان، 
المدينــة الفلســطينيين-العرب. 7–9,21,22ويصبــح التمييــز 
واضحًــا عنــد مقارنــة الحواجــز التــي تواجــه المقيمــين 
ــكان  ــة للس ــات الممنوح ــازات والحري ــين بالامتي الدائم
اليهــود فــي القــدس، فــي مــا يتعلــق بالحركة والــولادة. 
ــل  ــي يحت ــياق السياس ــاركين بالس ــي المش وكان وع

ــا فــي مــا يتعلــق بدوافعهــم للتغلــب  ــا مركزيًّ موقعً
علــى الحواجــز التــي تعتــرض الــولادة فــي مستشــفى 
ــك  ــب الآخــر مــن الجــدار. وقــد ذكــر ذل يقــع فــي الجان
ــة.  ــي الدراس ــا ف ــاركين تقريبً ــع المش ــة جمي صراح
ــدس  ــي الق ــرأة ف ــلهوب-كيفوركيان، الم ــات ش وبكلم
ــع  ــة القم ــدة لمقاوم ــا جدي ــد طرقً ــرقية "... تج الش
ــر  ــر أكث ــي التحري ــر ف ــن عناص ــتعماري، ويصبح الاس
وضوحًــا" ]p,2.1202[. مــن خــلال تحمــل الظــروف 
القاســية الدائمــة للــولادة فــي مستشــفى بالقــدس، 
تمكــن ســكان كفــر عقــب فــي تحويــل هيــاكل القمــع 
ــك  ــتعادوا بذل ــة. واس ــع للمقاوم ــى مواق ــة إل اليومي
جوانــب مــن حياتهــم التــي تخضــع لتنظيــم شــديد 

ــولادة. ــل وال ــة: الحم ــن الدول م

ــق  ــا "... الح ــة باعتباره ــوق الإنجابي ــف الحق إن تعري
الأساســي لجميــع الأزواج والأفــراد فــي أن يقــرروا بحرية 
ــين  ــة ب ــدة الفاصل ــم، والم ــدد أطفاله ــؤولية ع ومس
الــولادات، وتوقيــت الإنجــاب ..." ]p,1.104[، لا يكفــي 
للإمســاك بناصيــة المحــدِدات السياســية لحصــول 
أمهــات كفــر عقــب علــى الرعايــة الصحيــة. وتشــمل 
إعــادة وضــع تصــور لهــذا التعريف، ليتناســب وســياق 
القــدس الشــرقية، الحــق فــي حمــل خــال مــن العنــف 
السياســي والقلــق والخــوف، والحــق فــي حريــة اختيــار 
ــبكات  ــى ش ــول إل ــي الوص ــق ف ــولادة، والح ــكان ال م

ــي. ــم الاجتماع الدع

شكر وتقدير
ــت  ــي نوقش ــع الت ــض المواضي ــة بع ــت بداي قدُِم
ــة  ــل الصح ــة عم ــنوي لمجموع ــر الس ــى المؤتم ــا إل هن
أن  ونــود   .2015 عــام  فــي  عُقِــد  الــذي  الإنجابيــة 
 Rita ــان ــا جيكام ــتاذة ريت ــى الأس ــكر إل ــه بالش نتوج
لدعمهمــا   Yoke Rabaia رابايــا  ويــوك   Giacaman

ــة. ــذه الورق ــة ه ــلال كتاب ــل خ الهائ

التمويل
إلــى  والتقديــر  بالشــكر  المؤلفــون  يتقــدم 
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مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة فــي العالــم 
العربــي وتركيــا )RHWG( لدعمهــا هــذا المشــروع مــن 
ــث  ــى البح ــتناداً إل ــة. واس ــة أولي ــة بحثي ــلال منح خ
ــت  ــة، حصل ــة الأولي ــار المنح ــي إط ــل ف ــذي اكتم ال

ــن  ــة م ــه مقدم ــي بمنح ــم إضاف ــى دع ــة عل الدراس
المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة - "عدم المســاواة، 
ــة  ــة"، الجول ــة العربي ــي المنطق ــة، ف ــراك، والتنمي والح
الثانيــة )2014-2016(، وتمولــه وكالــة SIDA الســويدية.
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كيف يرَيَْنَ الأمر؟: آراء الشابات بشأن الزواج المبكر في أوضاع ما بعد النزاع
بقلم: سونيا إي إم نوكس

مستشارة التنمية الاجتماعية، مؤسسة ابتكار للبحوث والاستشارات، بيروت، لبنان. 
sonyaemk@gmail.com ::المراسلات

ترجمة: أ.د. سهير جمال محفوظ

موجز المقال: إن الفهم الحالي لقضية الزواج المبكر في أوضاع النزاع وما بعد النزاع غير مكتمل ومازال في مرحلة 
البحث، كذلك لا يعكس بشكل كاف آراء وتجارب الفتيات المراهقات. وعلى الرغم من أن الكثير من الأدبيات، وتقارير 
التنمية، ووسائل الإعلام الرئيسية تؤكد على انتشار الفقر والمخاطر الصحية وعدم تمتع الشابات اللاتي يتزوجن في 
وقت مبكر بحق اتخاذ القرار، إلا أنها نادرا ما توفر منصة مفتوحة لهؤلاء المراهقات للتحدث من خلالها. في عام 2007، 
َّين  مما لاقته  دمُر مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان وأجُبر سكانه على الفرار، وعانت الأسُر العائدة الأمَر
من مصاعب بالغة وتطويق عسكري. وبعد عام من تلك الأحداث قمت بإجراء بحوث اثنوجرافية في المخيم مع فتيات 
خضعن للزواج المبكر، أو في طريقهن لذلك، وكذا مع أمهاتهن، ومع عاملين في منظمات غير حكومية. قمت بالبحث 
الزوجية.  الحياة  المراهقات في  العرائس  أولئك  رأي  إلى جانب  المبكر،  الزواج  التي ينجم عنها  القرار  في عمليات صنع 
وقد وصُف قرار الزواج المبكر، الذي لا يكون قرارا إجباريا ولا أحُادي الجانب، بأنه عملية تقييم لعوامل عدة، من بينها 
الصعوبات الاقتصادية، وانعدام الأمن والشعور بالوحدة، وكثير من هذه العوامل ما هي إلا نتائج أفرزها النزاع. تعتبر 
نتائج هذه الدراسة تحدياً للفهم الشائع للزواج المبكر – كل من القرار ونتائجه – وتستدعي مزيدا من الدقة والاختلاف 
عند تصميم التدخلات. كما أن هذه النتائج وثيقة الصلة بالموضوع، وبشكل خاص وسط تقارير الأجهزة الإعلامية التي 
تعتمد على إثارة الضجة حول الزواج المبكر في مجتمعات اللاجئين السوريين؛ ذلك أن إظهار الفتيات اللاتي يتزوجن 
في وقت مبكر في صورة الضحية يستقطب الاهتمام الدولي، لكنه لا يعد بالضرورة انعكاسا دقيقا لفهم الفتيات 

DOI: 10.1080 / 09688080.2017.1383738  .الحقيقي لوضعهن

ــة  ــون، الصح ــات، اللاجئ ــر، المراهق ــزواج المبك ــزاع، ال ــد الن ــا بع ــات، م ــزاع والأزم ــالات الن ــة: ح ــات الدال الكلم
ــطين.  ــان، فلس ــة، لبن ــية والإنجابي الجنس

مقدمة
 تركــز المنظمــات التنمويــة وجماعــات حقــوق 
الــزواج  ظاهــرة  علــى  متزايــد  بشــكل  الإنســان 
ــن  ــوريين الفاري ــين الس ــين اللاجئ ــة ب ــر،1-3 خاص المبك
مــن العنــف السياســي المــروع منــذ 2011. 4-6 يرتبــط 
العواقــب  مــن  18 بمجموعــة  تحــت ســن  الــزواج 
ــة  ــر الصحي ــادة المخاط ــمل زي ــة، وتش ــلبية المختلف الس
ــات  ــث أن المراهق ــن.7،1 حي ــاك حقوقه ــات وانته للفتي
ــر،  ــل المبك ــالات الحم ــن احتم ــع لديه ــات ترتف المتزوج
ــات  ــادة وفي ــك مــن مخاطــر زي ــج عــن ذل ــا ينت مــع م
الأمهــات والمواليــد فــي فتــرة النفــاس، وزيــادة معــدلات 

إصابتهــم بالأمــراض؛8،7 وغالبــا مــا يعانــين مــن افتقــار 
الوعــي والمعرفــة بشــأن صحتهــن الإنجابيــة أو بشــأن 
الاحتياجــات الصحيــة لأطفالهــن.7 يعــرف الــزواج 
المبكــر بأنــه ســبب ونتيجــة فــي نفــس الوقــت 
لانخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي 8 كمــا يرتبط 
ارتباطــا وثيقــا بدوامــة الفقــر وبقائهــا واســتمرارها.7 

ينتهــك الــزواج المبكــر حقــوق الأطفــال.7,6 وتذكــر 
ــدرة  ــي ق ــر يلغ ــزواج المبك ــات أن ال ــن الأدبي ــر م الكثي
4,1 وأن المراهقــات   ، المراهقــات علــى اتخــاذ القــرار 
ــن  ــان م ــو حرم ــن، وه ــد إرادته ــن ض ــس يتزوج العرائ
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الاســتقلال بذواتهــن يســتمر طــوال حياتهــن.2-4 لكــن 
ــن  ــد م ــى المزي ــة إل ــى الحاج ــير إل ــات تش ــض الأدبي بع
ــه،9,6  ــر وعواقب ــزواج المبك ــع ال ــق لدواف ــم الدقي الفه
وتتحــدى الارتبــاط بــين زواج المراهقــات وغيــاب القــدرة 
علــى اتخــاذ القــرار.10 وتشــير بعــض الأدبيــات الأخــرى 
بــأن تلــك النتائــج تختلــف بالنســبة للمتزوجــات فــي 

ــن 186 .  ــي س ــات ف ــن المتزوج ــن 12 ع س

ــيا  ــوب آس ــي جن ــيوعا ف ــر ش ــر أكث ــزواج المبك ال
بنســبة  أفريقيــا  ووســط  وغــرب   )%56( بنســبة 
ــي  ــبة )38%(.11 وف ــا بنس ــوب أفريقي ــرق وجن )46%( وش
المنطقــة العربيــة، تتــزوج مــا بــين 14% إلــى 24% مــن 
الفتيــات تحــت ســن 18، علــى الرغــم مــن أن المعــدلات 
ــا  ــرى وأيض ــة لأخ ــن دول ــر م ــكل كبي ــف بش تختل
ــدم  ــرا لع ــدة. 11-13 ونظ ــة الواح ــل الدول ــف داخ تختل
ــي  ــكاني الوطن ــداد الس ــة للتع ــات حديث ــود بيان وج
فــي لبنــان، فــإن البيانــات الإحصائيــة محــدودة؛6 ومــع 
ذلــك، فبحســب معظــم التقديــرات فــإن معــدل 
ــث أن 6.1 %  ــان، حي ــي لبن ــض ف ــر منخف ــزواج المبك ال
ــين 24-20  ــن ب ــراوح أعماره ــي تت ــات اللات ــن اللبناني م

ــام 2010، 6  ــي ع ــن 18 ف ــي س ــن ف تزوج

لجميــع   1.7 الخصوبــة  معــدل  إجمالــي  وبلــغ 
النســاء المتزوجــات فــي عــام 2014. 15 ومــع ذلــك، 
ــات  ــن اللاجئ ــوى 18.9 % م ــزوج س ــم تت ــي 2010، ل ف
الفلســطينيات فــي لبنــان قبــل بلوغهــن ســن 
لجميــع   3.2 الكلــي  الخصوبــة  معــدل  وبلــغ   ،18
الفلســطينيات المتزوجــات فــي عــام 2014. 15 فــي 
لبنــان، تحــدد قوانــين الأحــوال الشــخصية الســن 
ــف  ــف الطوائ ــي مختل ــزواج ف ــة لل ــة المختلف القانوني
ــي  ــطينيون ف ــون الفلس ــك اللاجئ ــة. ويتمس الديني
لبنــان فــي الأســاس بمــا تقــره المحكمــة الســنية 
ــو 12  ــزواج ه ــي لل ــن القانون ــث الس ــة، حي اللبناني
ــات  ــي الأدبي ــات. 6 وف ــنوات للبن ــين و9 س ــنة للبن س
الأكاديميــة والتنمويــة ترتبــط حــالات الطــوارئ المعقدة 
بارتفــاع فــي الــزواج المبكــر، وغالبــا مــا تكــون محاولــة 

ــي.  ــرش الجنس ــف أو التح ــن العن ــات م ــة الفتي لحماي
7,6,2 وفــي أوضــاع النــزاع ومــا بعــد النــزاع فــي المنطقــة 

ــي كل  ــر ف ــزواج المبك ــي ال ــادة ف ــق زي ــة، تم توثي العربي
ــن،3، 18-16،  ــطين، واليم ــراق، وفلس ــودان، والع ــن الس م
وأيضــا بــين اللاجئــين الســوريين فــي الأردن 4 ، ولبنــان.5 

البحــوث  معظــم  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
الأكاديميــة علــى الــزواج المبكــر تتألــف مــن مجموعــة 
جنــوب  أفريقيــا  فــي  الكميــة  التقييمــات  مــن 
الصحــراء الكبــرى، وجنــوب شــرق آســيا، ومعظمهــا 
ــزواج  ــوع ال ــر أن موض ــتقرة.19،9،8،6 غي ــروف مس ــي ظ ف
ــم  ــزاع، ل ــد الن ــا بع ــزاع وم ــاع الن ــي أوض ــر ف المبك
الكافــي،21،20،6  البحثــي  بالاهتمــام  بعــد  يحــظ 
ــر  ــن أث ــي ع ــث الكم ــة للبح ــة منهجي ــع مراجع م
ــة  ــة المراهق ــي مرحل ــولات ف ــى التح ــات عل الصراع
)بمــا فــي ذلــك ســن الــزواج( "ممــا يكشــف عــن نــدرة 
ــج  ــى نتائ ــات عل ــر الصراع ــاول أث ــي تتن ــات الت الأدبي
ــل  ــات". 22 ب ــى الفتي ــة عل الصحــة الجنســية والإنجابي
إن النــذر اليســير مــن الأبحــاث الأكاديميــة هــي التــي 
تســتخدم الأســاليب الكميــة للتحقيــق فــي الــزواج 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــزاع أو ف ــاع الن ــي أوض ــر ف المبك
النــزاع،22،6 ولا تحظــى المنطقــة العربيــة ســوى بالقليــل 
جــدا مــن تلــك الأبحــاث.6 وفــي اســتعراض قامــت بــه 
ــي  ــر ف ــزواج المبك ــة بال ــات المتعلق ــدة لأدبي الأمم المتح
الأوضــاع الإنســانية، بــرزت الحاجــة إلــى عمــل "تحليــل 
نوعــي متعمــق، وشــامل، يســتند علــى مــا يدلــي بــه 
ــة  ــات السياســية طويل المصــادر، مــع مراعــاة التداعي
الأجــل، بحيــث يغطــي البلدان العربيــة من منظور 

إقليمي".6 

فــي الواقــع، إن الدراســات النوعيــة التــي تبحــث 
ــي  ــر ف ــزواج المبك ــة ال ــول قضي ــات ح ــن آراء المراهق ع
ــج رؤى  ــن أن تنت ــزاع يمك ــد الن ــا بع ــزاع وم ــاع الن أوض
ــدة مــن نوعهــا.24،23،21،20 ففــي مخيمــات اللاجئــين  فري
ــى  ــدا، عل ــي أوغن ــا ف ــردين داخلي ــتوطنات المش ومس
ــي  ــولات ف ــات التح ــت المراهق ــال، ناقش ــبيل المث س
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ــزاع  ــن الن ــة ع ــات الناجم ــرية والعلاق ــات الأس العلاق
أنــه  المبكــر علــى  الــزواج  َّفــوا  والنــزوح. وقــد عر
الشــعور  مواجهــة  فــي  للتكيــف  اســتراتيجية 
بالوحــدة، التــي تفاقمــت بســبب فقــدان الحــوار 

ــداد.21  ــار والأج ــع الكب ــدي م التقلي

هنــاك أيضــا مجموعــة كبيــرة مــن الأدبيــات 
غيــر الرســمية، )نشــرتها منظمــات الأمم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فضــلا عــن وســائل 
البحــوث  أســاليب  تســتخدم  والتــي  الإعــلام(، 
الاثنوجرافيــة عنــد التحقيــق فــي قضيــة الــزواج 
ــن  ــزاع. لك ــد الن ــا بع ــزاع أو م ــالات الن ــي ح ــر ف المبك
ليــس كل هــذه الأدبيــات علــى جانــب كبيــر مــن 
الدقــة والموثوقيــة. فهنــاك عناويــن مثــل "كيــف 
ــؤس  ــزواج؟"3 أو "الب ــرات بال ــات الصغي ــمح للفتي يسُ
ــة"25  ــذي تعيشــه العــروس الطفل ــذي لا يوصــف ال ال
تلــك العناويــن تهــول  مــن تلــك الأوضــاع، وتثيــر 
الــرأي العــام ضــد ظاهــرة الــزواج المبكــر )كمــا أشــير 
ــة  ــة الأزم ــا تغطي ــت به ــي قوبل ــادات الت ــي الانتق ف
الســورية(،26 وبعــض التقاريــر تعطــي الأولويــة لقصــة 
الضحيــة، لتظهــر كل حــالات الــزواج المبكــر للبنــات 
علــى أنهــا قســرية وغيــر ســعيدة، علــى الرغــم مــن 
أن النتائــج الخاصــة التــي توصلــوا إليهــا قــد تختلــف 
ــر عــن  ــر أخــرى، توف ــاك تقاري ــر أن هن ــك. 3 غي عــن ذل
ــح  ــى تصحي ــل عل ــة، وتعم ــرؤى المختلف ــذه ال ــد ه عم

ــام. 27  ــكل ع ــائعة بش ــم الش المفاهي

ــر  ــة وغي ــات الأكاديمي ــم الأدبي ــإن معظ ــرا، ف وأخي
ــع  ــددة لمن ــية ومح ــلات قياس ــدم تدخ ــمية تق الرس
ــات  ــتمر للفتي ــم المس ــر: التعلي ــزواج المبك ــرة ال ظاه
ــرهم و / أو  ــر لأس ــن الفق ــد م ــر، والح ــات الخط المعرض
ــر،  ــزواج المبك ــة لل ــر الصحي ــاء بالمخاط ــي الآب ــع وع رف
مــع مراعــاة التدابيــر الأمنيــة الإضافيــة لحــالات 
النــزاع.28،19،6 لكــن الأدلــة التجريبيــة علــى فعالية هذه 
التدخــلات محــدودة، والحاجــة ماسّــة إلــى إجــراء مزيــد 
ــا  ــتعراضا منهجي ــراء اس ــد إج ــوث.28،9 وعن ــن البح م
ــل  ــل تقلي ــن أج ــج م ــداد البرام ــة لإع ــدة الأدل لقاع

العنــف ضــد المراهقــات فــي الأوضــاع الإنســانية )بمــا 
ــات  ــة تقييم ــد ثلاث ــر(، تم تحدي ــزواج المبك ــك ال ــي ذل ف
فقــط )مــن أصــل 5830( وهــي قويــة بمــا يكفــي 
للمراجعــة، وهــي تحــدد أن "هنــاك حاجــة ملحــة 
ــه القــرارات لإعــداد البرامــج".29  ــة لتوجي لوجــود الأدل
ــذه  ــن ه ــب م ــض جوان ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل وع

ــاد.31،30  ــا للانتق ــرض أيض ــية تتع ــلات القياس التدخ

اســتَطلع هــذا البحــث آراء وتجــارب الــزواج المبكــر 
بــين المراهقــات المتزوجــات، أو المخطوبــات اللاتــي يعشــن 
فــي مخيــم نهــر البــارد للاجئــين الفلســطينيين فــي 
شــمال لبنــان. ولقــد أجريــت هــذا البحــث خــلال فتــرة 
ــر  ــن التدمي ــدة م ــنة واح ــد س ــزاع، بع ــد الن ــا بع م

العنيــف الــذي شــهده المخيــم فــي عــام 2007.

الصراع في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، 
والحياة بعد انتهاء فترة النزاع

ــام  ــي ع ــين ف ــارد للاجئ ــر الب ــم نه ــم مخي أقي
1949 للفلســطينيين النازحــين قســرا مــن أجــزاء مــن 
ــام  ــل ع ــداب قب ــت الانت ــة تح ــطين الواقع ــة فلس دول
ــرائيل.  ــة إس ــد دول ــا بع ــت فيم ــي أصبح 1948 ، والت
بــدأت وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين )الأونــروا( تقــديم خدماتهــا هنــاك منــذ 
عــام 1950. 32 وفــي عــام 2009، كان هنــاك تقريبــا 

ــان.32 ــي لبن ــطيني ف ــئ فلس 420,000  لاج

ــأن  معظــم هــؤلاء اللاجئــين لــم يســمح لهــم ب
ــا  ــوا حقوق ــين، ولا أن يُمنح ــين لبناني ــوا مواطن يصبح
ــون بشــكل  ــة33 وعلــى هــذا النحــو فهــم يعمل مدني
أساســي لحســابهم الخــاص، أو يعملــون فــي القطــاع 
الاقتصــادي غيــر الرســمي. يعيــش معظــم اللاجئــين 
ــروف  ــون لظ ــة، ويتعرض ــاة متدني ــطينيين حي الفلس

ــين.34  ــم اللبناني ــن جيرانه ــوأ م ــة أس صحي

 30000 حوالــي  يعيــش  كان   ،2007 عــام  فــي 
شــخص فــي مخيــم نهــر البــارد والمناطــق المتاخمــة 
لــه.32 كان المخيــم واحــدا مــن أكبــر الأســواق فــي 



129 

ــلع  ــان بالس ــاء لبن ــم أنح ــان وزودت معظ ــمال لبن ش
الأساســية بأســعار معقولــة.35 غالبيــة الســكان 
كانــت تعمــل داخــل المخيــم، وكان اقتصــاد المخيــم 

ــارج.35 ــن الخ ــين م ــلاء القادم ــى العم ــد عل يعتم

مايــو 2007، ســرعان مــا نشــب صــراع  فــي 
عنيــف بــين الجيــش اللبنانــي وجماعــة إســلامية غيــر 
ــع  ــريد جمي ــم، وتم تش ــي المخي ــة ف ــطينية مقيم فلس
ســكان مخيــم نهــر البــارد قســرا.35 اســتمرت أعمــال 
العنــف لمــدة خمســة أشــهر، وتم تدميــر معظــم 
ــدرت  ــث ق ــم، حي ــي المخي ــة ف ــة التحتي ــي والبني المبان
ــل  ــي.36 وقت ــون دولار أمريك ــي 300 ملي ــائر بحوال الخس
حوالــي 180 جنــدي مــن الجيــش اللبنانــي، ممــا أدى إلــى 

ــطينيين.36  ــاه الفلس ــة تج ــاعر معادي ــد مش تولي

إلــى  المشــردين  غالبيــة  لجــأ  النــزاع،  خــلال 
ــى  ــروا إل ــطينيين أو ف ــين الفلس ــر للاجئ ــم آخ مخي
ــي  ــش اللبنان ــمح الجي ــاورة.32 وس ــدات المج ــدن والبل الم
ــم  ــة للمخي ــق المتاخم ــى المناط ــودة إل ــلات بالع للعائ
ــة،  ــات بالغ ــوا صعوب ــث واجه ــر 2007، حي ــي نوفمب ف
ــاء.32  ــاه والكهرب ــدادات المي ــص إم ــك نق ــي ذل ــا ف بم
وعــاد الفلســطينيون ليجــدوا منازلهــم قــد أحُرقــت، 
وممتلكاتهــم قــد نهبــت، والجــدران قــد اكتســت 
ــة  ــت الأزم ــطينيين.37 وتفاقم ــة للفلس ــوم معادي برس
ــول  ــوق ح ــرض ط ــي بف ــش اللبنان ــام الجي ــا ق عندم
ــول  ــح الدخ ــب تصاري ــم يتطل ــول المخي ــم. كان دخ المخي
الصــادرة عــن مكتــب الجيــش للمعلومــات العســكرية 
ــش  ــاط التفتي ــت نق ــراع، وظل ــد الص ــين بع ــدة عام لم
ــى  ــا أدى إل ــات، مم ــل المخيم ــع مداخ ــي جمي ــة ف قابع
المخيــم  بــين  بفعاليــة  التجــاري  النشــاط  توقــف 

ــة.  ــق المحيط والمناط

علــى الرغــم مــن الاســتجابة الفاعلــة مــن قبــل 
المجتمــع الإنســاني الدولــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة، ومؤتمــرات المانحــين  ــة الفلســطينية واللبناني المحلي
ومناشــدات مــن الأونــروا والحكومــة اللبنانيــة، لا يــزال 

ــبب  ــزاع. وبس ــار الن ــن آث ــى م ــاده يتعاف ــم واقتص المخي
ــروا  ــن الأون ــم تتمك ــل ل ــي التموي ــن ف ــص المزم النق
ــزال نصــف  ــم.38 ولا ي ــاء المخي مــن اســتكمال إعــادة بن
ــة،38  ــاكن مؤقت ــي مس ــون ف ــلات يعيش ــؤلاء العائ ه
ــوب،  ــن الط ــانٍ م ــزة، مب ــات جاه ــك حاوي ــي ذل ــا ف بم
أكــواخ شــبه مغطــاة أو مرائــب أو شــقق مشــتركة. 
ومــع انهيــار اقتصــاد المخيــم، ظــل ســكانه يعتمــدون 
ــص  ــي تتناق ــم الت ــة والدع ــاعدات الإغاث ــى مس عل

ــا.38  تدريجي

الحصــول  فــرص  انخفضــت  النهايــة،  وفــي 
علــى الرعايــة الصحيــة انخفاضــا كبيــرا، حيــث 
ــة  ــذا أربع ــم، وك ــي المخي ــة ف ــفيات الثلاث أن المستش
ــرا  ــرا تدمي ــد تدم ــة ق ــق صحي ــتة مراف ــادات وس عي
كامــلا أو جزئيــا أثنــاء النــزاع.36 وخــلال بحثــي، كانــت 
المرافــق الصحيــة الوحيــدة المتاحــة فــي المخيــم عبــارة 
عــن عيــادات مؤقتــة توفــر الحــد الأدنــى مــن الخدمــات 
ــد  ــف بع ــام ونص ــدة ع ــاعة.39 ولم ــدار 24 س ــى م عل
ــة  ــة المتنقل ــات للرعاي ــاك خدم ــن هن ــم يك ــزاع، ل الن
بشــكل منتظــم، حيــث كانــت خدمــات الرعايــة فــي 
ــر  ــم عب ــن المخي ــروج م ــب الخ ــوارئ تتطل ــالات الط ح
نقطــة تفتيــش عســكرية، ثــم اقتــراض ســيارة تابعــة 
ــيارة  ــاف س ــة أو إيق ــة محلي ــر حكومي ــة غي لمنظم
ــتغرق 20  ــافة تس ــمية لمس ــر رس ــتركة غي ــرة مش أج
دقيقــة بالســيارة للوصــول إلــى أقــرب مستشــفى.39

المنهجية 
ــار/  ــى أي ــو 2008 إل ــوز/ يولي ــن تم ــرة م ــي الفت ف
ــي  ــي ف ــي النوع ــل الميدان ــت العم ــو 2009، تولي ماي
ــطينيين.39 وكان  ــين الفلس ــارد للاجئ ــر الب ــم نه مخي
ــتخدما  ــل.40 مس ــو العم ــا نح ــا وموجه ــث أولي البح
عينــات هادفــة ودؤوبــة،41 قمــت بتحديــد المســتجيبات 
المحتمــلات مــن خــلال المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــت  ــم، وحصل ــي المخي ــارف ف ــاء والمع ــة والأصدق المحلي
علــى الموافقــة الأخلاقيــة مــن مجلــس المراجعــة 
المؤسســية فــي الجامعــة الأمريكيــة بيــروت. ومــن ثــم 
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قمــت بوضــع وتنظيــم دليــل إرشــادي لإجــراء المقابلات 
المتعمقــة والمجموعــات البؤريــة. وقــد تم تنفيــذ معظــم 
العمــل الميدانــي تقريبــا باللغــة العربية؛ تمــت مراجعة 
الدليــل الإرشــادي مــع الأصدقــاء فــي المخيــم مــن أجــل 
التأكــد مــن دقــة اللغــة. طلبــت موافقــة مســتنيرة 
ــة،  ــات البؤري ــلات أو المجموع ــراء المقاب ــل إج ــفويا قب ش

ــتجيبات.  ــع المس ــث لجمي ــا للبح ــت ملخص وقدم

تم إجــراء اثنتــين وعشــرين مقابلــة متعمقــة 
ــدة  ــاة واح ــات، و فت ــن متزوج ــات: 11 منه ــع المراهق م

مطلقــة و 10 مخطوبــات رســميا. ‡   

أمهــات  مــن   5 مــع  أيضــا مقابــلات  أجَريــتُ 
ــر  ــات غي ــي منظم ــين ف ــن العامل ــات، و 12 م الفتي
حكوميــة، جنبــا إلــى جنــب مــع 3 مجموعــات بؤريــة، 
ــر  ــين معايي ــن ب ــات 15. وكان م ــي الفتي ــغ إجمال وبل
الاختيــار أن تكــون الفتــاة تحــت ســن الـــ 18، وأن 
ــزاع.  ــاء أو بعــد الن ــد تم أثن ــة ق ــزواج أو الخطب يكــون ال
ــطينية  ــاة الفلس ــوى الفت ــث س ــمل البح ــم يش ل
ــت  ــي ارتبط ــارد، الت ــر الب ــي نه ــة ف ــة والمقيم اللاجئ
ــي نهــر  ــم ف أو تزوجــت مــن لاجــئ فلســطيني ومقي
البــارد. وفضــلا عــن ذلــك، شــملت عمليــات المشــاركة 
والملاحظــة: 16 محادثــة غيــر رســمية مع الأمهــات، و6 
ــات غيــر رســمية مــع مجموعــات مــن فتيــات  محادث
تتــراوح أعمارهــن بــين 16-20 ســنة؛ وحفلتــي زفــاف و 
"ليلــة الفتيــات"، التــي تعُقــد فــي الليلــة الســابقة 

ــاف.  ــى الزف عل

طلبــت تســعة مــن المســتجيبات أن يحضــر 
المقابــلات عامــل مــن منظمــة غيــر حكوميــة. وتمــت 
ــازل  ــلات فــي أماكــن خاصــة داخــل من معظــم المقاب
المســتجيبات. طلــب عشــرة مــن المســتجيبات أن 
ــلات.   ــي المقاب ــجيل باق ــد وتم تس ــات بالي أدُون الملاحظ
ــة  ــة  المحلي ــر الحكومي ــات غي ــدى المنظم ــت إح وقام
ــدت  ــم ، وعُق ــي المخي ــة ف ــات البؤري ــم المجموع بتنظي
فــي أماكــن عملهــم؛ وتم تســجيل اثنــين منهــا. بعــد 
انتهــاء المقابــلات، قمــت بتوزيــع قائمــة اتصــال باللغــة 

العربيــة تضــم أماكــن العيــادات فــي نهــر البــارد التــي 
ــد    ــاء والتولي ــة بالنس ــة الخاص ــات الرعاي ــدم خدم تق
OB / GYN، مــع أســماء الأطبــاء وســاعات الزيــارة. 
قمــت أيضــا بتوزيــع منشــورات إعلاميــة باللغــة 
العربيــة لتوعيــة المتزوجــات بالحمــل الصحــي والــولادة 

ــة.  الآمن

ــاعدين  ــن المس ــين م ــة اثن ــي وبمعاون ــت بنفس قم
ــلات والمجموعــات  ــغ وترجمــة جميــع المقاب بأجــر، بتفري
البؤريــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة، بجانــب المذكــرات 
ــل  ــتخدمت التحلي ــارك.§ اس ــات المش ــة لملاحظ المدون
ــات  ــج النظري ــمل نه ــوى،41  وتش ــي للمحت الموضوع
وذلــك  الأساســي،41  الخطــاب  تحليــل  و  المعروفــة40 
ــت  ــات. قم ــم والتفاهم ــع والمفاهي ــد المواضي لتحدي
بالتحقــق مــن صحــة النتائــج مــن خــلال مناقشــات 
أجريتهــا مــع ثلاثــة مــن العاملــين فــي منظمــات غيــر 
حكوميــة. التقيــت أيضــاً بفتاتــين مــن المســتجيبات 
المخطوبــات، كل علــى حــدة، للتحقــق مــن صحــة 

ــن. ــة مقابلاته ــغ وترجم تفري

نتائج البحث 
قرار الزواج

علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن الأدبيــات تصــف 
الــزواج المبكــر كقــرار تتخــذه الأســرة، دون أخــذ 
مشــورة العــروس المعنيــة، وغالبــا رغمــا عنهــا،7،4،3 إلا 
ــدت  ــن أي ــت معه ــي تحدث ــات اللات ــن المراهق ــا م أن أي
هــذا الــرأي. فقــد أصــرت جميــع المســتجيبات، بمــا فــي 
ذلــك بعــض مــن تعرضــن لضغــوط مــن الأســرة مــن 

ــة:   ــارة التالي ــى العب ــزواج، عل ــل ال أج

"لم يجبرني أحد على الخطبة" 

ثــم أكــدن أن القــرار النهائــي بالخطبــة أو الــزواج، 
ــاة  ــن – وإن كان بمراع ــتجيبات، كان قراره ــا للمس وفق

مــا يرغبــه الأهــل.  

إن وجــود الدافــع الواضــح للموافقــة علــى الــزواج 
المبكــر – وهــي محبــة الخاطــب المتقــدم للزواج – تشــير 



131 

إلــى أن علاقــة الحــب تكــون قــد بــدأت مــن قبــل، وهــو 
مــا لا تعتــرف أي مــن المســتجيبات بــه. ففــي منطقــة 
ــات  ــى علاق ــر إل ــا مــا ينُظَ ــة، غالب ــارد المحافظِ نهــر الب
المراهقــات غيــر المصــرح بهــا كدليــل علــى مخالفــة 
ــة  ــتجيبات مجموع ــت المس ــذا، وصف ــراف. وهك الأع
ــول  ــى قرارهــن بقب ــرة عل متنوعــة مــن العوامــل المؤث
عــرض الــزواج. قالــت لــي المســتجيبات مــرارا، "قبلــت 

]عــرض الــزواج[ لأن أهلــي وافقــوا علــى ذلــك"

قالت دلال، 17 سنة: 

ــت  ــاط؛ كن ــي الارتب ــب ف ــم أرغ ــة، ل ــي البداي " ف
ــديّ  أظــن أننــي مــا زلــت صغيــرة جــدا. لكــن وال
قــالا لــي إنــه شــخص طيــب، وأنــه ســيعتني بــي، 

ففكــرت فــي الأمــر وقــررت أنهــم علــى حــق."

وكإشــارة إلــى دورهــم فــي صنــع القــرار، أخبرتنــي 
بعــض المســتجيبات كيــف أنهــن رفضــن العديــد مــن 
عــروض الــزواج مــن "خُطّــاب غيــر مناســبين"، أو مــن 

رجــال لــم يروقــوا لهــن. 

ــن 15  ــن س ــة م ــي مخطوب ــا، وه ــي ماي أخبرتن
ــا:  ــي تلقته ــزواج الت ــروض ال ــن أول ع ــا، ع عامً

"لــم أكــن أعرفــه، كان صغيــرا جــدا ولــم يســتقر 
بعــد. قلــت لأمــه: مــا زلــتِ تعتنــين بابنــك، كيــف 

ــل بــي؟" تتوقعــين منــه أن يتكفَّ

ــات  ــات المراهق ــن الفتي ــد م ــت العدي ــا قام  كم
ــى  ــة عل ــل الموافق ــن قب ــع خطابه ــروط م ــع ش بوض
الارتبــاط. ســامية البالغــة مــن العمــر 16 ســنة، 
ــروط،  ــة ش ــة قائم ــرى بكتاب ــا الكب ــا أخته نصحته
ــا  ــت قائمته ــا، وكان ــة عليه ــا الموافق ــى خطيبه وعل

ــك: ــورة بذل ــت فخ ــتفيضة، وكان مس

"طلبــت مــن خطيبــي حريــة الحركــة، مثلمــا 
منحتنــي الأســرة ... قلــت لــه أننــي ســأظل أقــوم 
بأنشــطتي الفنيــة، وأذهــب إلــى مراكــز ]المنظمات 

غيــر الحكوميــة[ والأنشــطة الكشــفية. وأن أذهب 
أيــام الآحــاد لزيــارة أبنــاء عمومتــي ]خــارج المخيــم[ 

وبأنــه لا يمكــن أن يعــارض ذلــك." 

العامل الرئيسي الذي ذكرته جميع المستجيبات هو 
تأثير النزاع ونوعية حياتهن بعد النزاع، حيث تقول 

الفتيات: 
ــة /  ــت متزوج ــا كن ــزاع، لم ــذا الن ــع ه ــم يق "إذا ل

مخطوبــة الآن."

إن فهــم هــؤلاء الفتيــات لحياتهــن وقراراتهــن 
ــد  ــن بع ــارات لحالاته ــا باعتب ــا كان مصطبغ ــا م دائم
ــا  ــر قمع ــة وأكث ــر آمن ــت غي ــاة أصبح ــزاع؛ فالحي الن
ــر فقــرا،  )لا ســيما بســبب الوجــود العســكري(، وأكث

ــة. ــر قتام ــتقبل أكث ــح المس وأصب

 توضــح إحــدى المراهقــات أنهــا اختــارت الارتبــاط 
لأنهــا تشــعر بضــرورة تخفيــف العــبء عــن والديهــا. 
ــا  ــة ولديه ــي مطلق ــا، وه ــرة، 17 عام ــي أمي ــت ل قال

طفــل:

"لقــد وافقــت لســبب واحــد فقــط. وافقــت 
بســبب الوضــع هنــا، لأننــي أردت تخفيــف العــبء 
عــن والــديّ، وذلــك لأن وضعهمــا الاقتصــادي ليــس 

ــدا." جي

كمــا أوضحــت المســتجيبات بشــكل عــام الرغبــة 
ــاة  ــي فت ــارا، وه ــن. تم ــاكن عائلاته ــادرة مس ــي مغ ف
تزوجــت وحملــت مــن ســن 16 عامًــا، وصفــت الظــروف 

المعيشــية لعائلتهــا بعــد النــزاع قائلــة: 

ــي  ــدة - تخيل ــة واح ــي غرف ــخاص ف ــرة أش "عش
ــجار  ــلازم. والش ــن ال ــر م ــذا أكث ــرة، ه ــك! عش ذل

ــق."  ــت أختن ــد كن ــي، لق ــذي لا ينته ال

اعترفــت بعــض الأمهــات بهــذه الدوافــع. تزوجــت 
ابنــة يــارا الكبــرى فــي ســن 15، لســبب واحــد، ألا وهــو 
ــارا  مغــادرة المنــزل. فقــد تزايــد الشــك فــي رأس زوج ي
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بشــأن ســلوك ابنتــه بعــد النــزاع، تقــول يــارا:

ــد تفعــل  ــي بأنهــا ق ــي ابنت ــزاع، أخبرتن "بعــد الن
ــت  ــزل. فقل ــن المن ــروج م ــيء للخ ــيء، أي ش أي ش
ــدي  ــري لتج ــل، انتظ ــذا الرج ــي ه ــا، "لا تتزوج له
ــد أن  ــا تري ــت إنه ــا قال ــل"؛ لكنه ــخصا أفض ش
لــه علــى الأســرة.  تخفــف عنــا العــبء الــذي تُحمِّ
ــي أن أتعــرض للضــرب فــي  ــد ل ــت إنهــا لا تري قال

ــا." ــرج فيه ــرة تخ كل م

ــو  ــر وه ــزواج المبك ــر لل ــي آخ ــع رئيس ــاك داف وهن
الشــعور بالوحــدة. فبعــد النــزاع، فقــدت جميــع 
المســتجيبات الاتصــال بأقــرب الأصدقــاء والأقــران، 
حيــث أصبحــت الفتــاة تعيــش فــي حــي جديــد 
عليهــا، وغالبــا انقطعــت عــن الدراســة. وقــد عبَّــرت 
ــلال  ــارة خ ــذه الخس ــم ه ــن حج ــدة ع ــات بش الفتي
مناقشــاتنا، حيــث كانــت تغلبهــن الدمــوع فــي كثيــر 
ــات اللاتــي  مــن الأحيــان لــدى ذكــر صديقاتهــن المقرب
ــر هــدوءا  فقــدن التواصــل معهــن ، لكنهــن كــن أكث
ــة أو  ــة الخطب ــن قص ــث ع ــد الحدي ــالا عن ــل انفع وأق
حفــلات الزفــاف. قالــت لــي عبيــر، البالغــة مــن العمــر 

ــة:  ــي متزوج ــا وه 16 عامً

 "نادراً ما أخرج ، فلم يعد لدي أي أصدقاء" 

 ثــم أخرجــت لــي عبيــر أحــد ممتلكاتهــا الثمينــة، 
قــلادة أعطتهــا لهــا صديقتهــا المقربــة عندمــا كانتــا 
فــي ســن 12 عامــا، حيــث لــم تعــد إلــى المخيــم بعــد 
ــا  ــا فيم ــن خطبته ــا ع ــرض حديثن ــي مع ــزاع. وف الن
ــك  ــة خطوبت ــن قص ــتِ ع ــن حكي ــألتها "لم ــد، س بع
وتفاصيلهــا؟"، فحدقــت فــي وجهــي قائلــة: " أحكــي 

لمـَـن؟ أنــا لا أتحــدث مــع أحــد هــذه الأيــام." 

بشــرى، خُطبِــت فــي الـــ16 مــن عمرهــا، وأكــدت 
ــد  ــع بع ــين الوض ــا وب ــين خطبته ــة ب ــة القوي الصل

ــزاع: الن

" كنــت دائمــا أتســاءل عــن ســبب خطبــة الفتــاة 

ــت لنفســي  ــم تزويجهــا مبكــرا. وقل ــرة ث الصغي
ــنا.  ــر س ــون أكب ــا أك ــط عندم ــد أن أرتب ــي أري إنن
ــر،  ــن تغيي ــتتبعه م ــا اس ــزاع، وم ــد الن ــن بع ولك
وجــدت أنــه مــن الأفضــل أن أرتبــط ... قبــل ذلــك، 
ــت  ــداً، كن ــوط أب ــذه الضغ ــي ه ــن أعان ــم أك ل
ســعيدة. مــا شــعرت بالوحــدة أبــدا؛ً ولكــن بعــد 
ــراغ  ــعرت بف ــزاع، ش ــد الن ــا، بع ــى هن ــا إل أن عدن

ــي ".  ــي حيات ــر ف كبي

وقــد تفاقــم ذلــك الشــعور القاتــل بالوحــدة لــدى 
للفتيــات اللواتــي تركــن الدراســة. فثــلاث فقــط مــن 
بــين ال22 فتــاة ممــن أجريــت معهــن المقابــلات لا تزلــن 
فــي المدرســة؛ فقــد تــرك معظــم الفتيــات المدرســة 
ــد  ــل خطبتهــن. تركــت العدي ــزاع، ولكــن قب بعــد الن
ــاز  ــي اجتي ــلهن ف ــد فش ــة بع ــات المدرس ــن الفتي م
الســنة الأكاديميــة، أو اجتيــاز الامتحــان المطلــوب 
ــه  ــول أن ــن تق ــكل منه ــر. ف ــف العاش ــول للص للدخ
بعــد النــزاع، لــم يعــد مــن الممكــن التركيــز، ولــم تعد 
ــت  ــا. وأوضح ــت صديقاته ــا فارق ــة لأنه ــب المدرس تح

ــة:  ــة، قائل ــنة، مخطوب دلال، 16 س

"كنــت أرغــب فــي مواصلــة دراســتي، ولكــن بعــد 
ــن  ــي س ــة ]ف ــي المدرس ــت ف ــا أخفق ــك، عندم ذل
15[، قلــت إن الفتــاة يجــب أن ترتبــط، وتنعــم 

ــدة ".  ــاة جدي بحي

تجربة الزواج المبكر 
كثيــرا مــا يوصــف الــزواج المبكــر بأنــه يــديم حيــاة 
ــه  ــا أكدت ــو م ــة؛7،4،3  وه ــر والتعاس ــقة والفق المش
بعــض المســتجيبات فــي هــذه الدراســة. ومــع ذلــك، 
ــعداء  ــن س ــتجيبات أنه ــة المس ــت غالبي ــد زعم فق
ــي  ــات الت ــث أن الصعوب ــدة، حي ــن الجدي ــي أوضاعه ف
تواجهــن لــم تكــن نتيجــة الــزواج المبكــر، لكــن 
بســبب النــزاع والحرمــان النــاتج عــن هــذا النــزاع. 
ــي  ــون ف ــوا يعيش ــم كان ــة لأنه ــت صعب ــاة كان فالحي
فقــر مدقــع ، ولأن المجتمــع أصبــح الآن يتعــرض للقمــع 

ــر. ــي التغيي ــل ف ــاءل الأم ــد، فتض ــش دي ال
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ــت  ــات، كن ــك الصعوب ــن كل تل ــم م ــى الرغ  عل
ــرات  ــض التعبي ــان بع ــن الأحي ــر م ــي كثي ــمع ف أس
ــبيل  ــى س ــدة، فعل ــن الجدي ــن حياته ــا ع ــن الرض ع
المثــال أصبــح للفتــاة مــكان خــاص بهــا )مهمــا 
ــذا  ــي ه ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــرا(، ومتعته ــت صغي كان
المــكان مرتبــاً، وأصبحــت تملــك وقتهــا وتخطــط فيــم 
ــن  ــتطعن تكوي ــن اس ــن أنه ــح بعضه ــه. أوض تقضي
ــع  ــت م ــا كان ــزواج، وغالب ــد ال ــدة بع ــات جدي صداق
ــة  ــن عائل ــات م ــن الفتي ــن م ــزوج أو غيره ــوات ال أخ

ــدد. ــا الج ــع جيرانه ــا، أو م زوجه

أوضحــت رولا قبــل أن تتــزوج وهــي فــي ســن الـــ 
ــة:  16 قائل

"كنــت أشــعر بالملــل، فقــد  كنــت لا أغــادر المنــزل 
ــي ،  ــي بيت ــح ل ــد أصب ــا الآن فق ــوم. أم ــوال الي ط
ــم الذهــاب للتســوق. "  ــا ث وأقــوم بطهــي طعامن

ــر مصــادر البهجــة شــيوعا بالنســبة  ــت أكث كان
ــث  ــا. حي ــا، وأطفاله ــا، وحمله ــق بزوجه ــاة تتعل للفت
ــا،  ــن 16 عام ــن س ــة م ــي متزوج ــى، وه ــرت ليل أص

ــة:  قائل

"حقــا، لا يوجــد شــخص أفضــل منــه فــي المخيــم 
بأكملــه! فهــو يعتنــي بــي، يأخذنــي ويشــتري لــي 
ــلاً،  ــت حام ــد أن أصبح ــاج ... والآن بع ــا أحت كل م
ــن  ــد م ــه، ويتأك ــرة عمل ــاء فت ــي أثن ــن عل يطمئ

أننــي فــي أيــد أمينــة ولــدي مــن يرعانــي." 

 كمــا يرتبــط الــزواج المبكــر أيضــا بالــولادة المبكرة 
والمتكــررة. 7،4 فمــن ضمــن المراهقــات المتزوجــات والبالغ 
عددهــن 12 فتــاة ممــن أجُريــت معهــن المقابــلات، هنــاك 
3 قــد أنجــن بالفعــل و8 حوامــل، وكان متوســط   المــدة 
ــد  ــف، وق ــهر ونص ــة أش ــل ثماني ــرس والحم ــين الع ب
أجُهضــت مــا لا يقــل عــن ثلاثــة مســتجيبات. ووفقــا 
لموظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، فــإن المخاطــر 
ــت  ــارد كان ــر الب ــي نه ــرة ف ــولادة المبك ــة لل الصحي

مرتفعــة فــي هــذا الوضــع بعــد النــزاع، وذلــك بســبب 
غيــاب المستشــفيات، وضعــف خدمــات الطــوارئ 
علــى مــدار 24 ســاعة وخدمــات الإســعاف، والظــروف 
القاســية بشــكل عــام )وتشــمل قلــة إمــدادات الميــاه 

ــة(.  ــي النظافــة الصحي وتدن

أوضحــت بعــض المســتجيبات مــن المتزوجــات 
ــرة  ــن الأس ــر م ــط كبي ــرض لضغ ــن تتع أن كلا منه
ــروي أميــرة، وهــي فتــاة تزوجــت مــن ســن  لتحمــل. ت
ــة  ــن 17، قائل ــي س ــت ف ــم طُلق ــت ث ــا، وحمل 16عام

ــرارة:  بم

" أرادت ]عائلتــه[ أن أحمــل مــن الشــهر الأول، 
ــى الطبيــب  ــي عل وكنــت أرفــض. أرادو أن يعرضون
بعــد الشــهر الثانــي! لكنــي لــم أرغــب فــي 
ــل. "  ــى ألا أحم ــى، أتمن ــت أتمن ــال، ظلل ــاب الأطف إنج

ومــع ذلــك، فقــد أبــدت العديــد مــن المســتجيبات 
ــا  ــرا م ــال. فكثي ــاب الأطف ــي إنج ــة ف ــن الخاص رغبته
ــه  ــزل ب ــن من ــل م ــيء أفض ــد ش ــي: "لا يوج ــل ل قي

ــال. "  أطف

بينمــا بــدت العديــد مــن المســتجيبات مصدومات 
ــى  ــة. عل ــتعدات لأموم ــن مس ــألت إذا ك ــا س عندم
ســبيل المثــال، أصــرت تمــارا، وهــي فتــاة تزوجــت 
وحملــت فــي ســن الـــ 16 وتعيــش فــي مــرآب كئيــب، 

ــة: قائل

"بالطبــع، كنــت ســعيدة بالحمــل! أحــب الأطفــال، 
بالطبــع كنــت أرغــب فــي الأطفــال – أي عــدد مــن 

الأطفــال يكتبــه الله لــي! " 

الســبب الآخــر وراء ســرعة حمــل الفتــاة قــد 
ــن  ــتجيبات م ــا المس ــة. فثلث ــص المعرف ــن نق ــع م ينب
المراهقــات لــم يكــن لديهــن أي علــم بالمخاطــر الصحية 
ــن  ــن وأطفاله ــا ه ــن له ــد يتعرض ــي ق ــديدة الت الش
عنــد الإنجــاب المبكــر. فقــد تعرضــت الفتــاة لمعلومــات 
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خاطئــة أو لــم تكــن علــى علــم بوســائل منــع الحمــل. 
الفتــاة ضيــاء، خُطبــت فــي ســن الـــ 17 ومــا زالــت في 
المدرســة، لــم تــرد أن تتســرع فــي الحمــل؛ ومــع ذلــك، 

قالــت:

"يقولــون إن حبــوب منــع الحمــل، واللولــب، يمكــن 
ــررا ...   ــبب ض ــا تس ــرا، وربم ــل كثي ــر الحم أن تؤخ
ــل  ــع الحم ــوب من ــي حب ــب ألا تتناول ــذا، يج وهك
فــي بدايــة الــزواج. قــد يكــون ذلــك أنســب بعــد 
ولادة الطفــل الأول، عندئــذٍ يمكــن أن تتناوليهــا. 
لكــن قبــل أن يكــون لديــك طفــل – فهــذا يضــر 

ــد."  ولا يفي

ــن  ــي س ــة ف ــة مخطوب ــاة جريئ ــي فت ــارة، وه س
ــم  الـــ 16 عامــا، كانــت مــن القلائــل اللواتــي أردن تعلُّ
المزيــد عــن الجنــس، وعــن صحتهــن الإنجابيــة بشــكل 

ــي:  علن

ــدث  ــا يح ــرف م ــات، لا نع ــات المخطوب ــن الفتي "نح
بعــد حفــل الزفــاف. نحــن نســمع القصــص، 
ويصيبنــا الرعــب، لكننــا لا نعــرف أي شــيء." 
الأشــكال الوحيــدة مــن وســائل منــع الحمــل التــي 
اســتخدمتها المســتجيبات مــن المراهقــات -عــادة 
تكــون بعــد الإجهــاض أو الــولادة الصعبــة – هــي 
الامتنــاع عــن ممارســة الجنــس أو الانســحاب. علــى 
ــوب  ــن حب ــات تعرف ــض الفتي ــن أن بع ــم م الرغ
ــتخدمنها،  ــم تس ــن ل ــب، لك ــل واللول ــع الحم من

ــدا.  ــرد ذكــر الواقــي الذكــري أب ــم ي كمــا ل

كانــت ليلــى، البالغــة مــن العمــر 17 عامــاً، 
تعرضــت لحالتــي إجهــاض. وفــي شــهرها الخامــس مــن 

ــت:  ــث قال ــل الثال الحم

"بعــد أن تعرضــت لأول حالــة إجهــاض، قمــت 
بعمــل اتفــاق - قــال لــي الطبيــب لا تحملــي علــى 
ــي  ــى تصبح ــهر حت ــة أش ــري خمس ــور، انتظ الف
أفضــل - لذلــك نفــذت الاتفــاق على مدى خمســة 

ــة."  ــهر كامل أش

فســألتها أي نــوع مــن وســائل منــع الحمــل 
اســتخدمت. فاحمــرتَ ليلــى مــن الخجــل قائلــة: 

ــد  ــين، لق ــك ... أتعلم ــين زوج ــك وب ــاق بين "الاتف
قمنــا باتفــاق - وليــس حبــوب منــع الحمــل أو 
ــل."  ــم أحم ــيء ول ــل أي ش ــم نفع ــن ل ــب - نح اللول

المعرفــة  فــي  المتزايــد  النقــص  هــذا  يعُــزى 
ــة  ــة الرعاي ــى قل ــة إل ــة الإنجابي ــية بالصح الأساس
الصحيــة قبــل وبعــد الــولادة، وعــدم انتظامهــا. وقــد 
تم توفيــر الرعايــة الأساســية عنــد الــولادة مجانــا فــي 
العيــادات المؤقتــة لأونــروا والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ 
إلا أن مــن بــين ثمانيــة مســتجيبات مــن الحوامــل، لــم 
تتمكــن ثلاثــة مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
المنتظمــة قبــل الــولادة. فبالإضافــة إلــى الفهــم 
الخاطــئ حــول تكاليــف الزيــارة، كان هنــاك افتــراض أن 
أي زيــارة للطبيــب قبــل الــولادة تتطلــب عمــل موجات 

ــي.  ــا 10$ أمريك ــة، وتكلفته ــوق صوتي ف

ــي  ــا، وه ــر 16 عام ــن العم ــغ م ــارا وتبل ــح تم توض
ــة:  ــث قائل ــهرها الثال ــي ش ــل ف حام

ــا –  ــال لدين ــه لا م ــب، لأن ــى الطبي ــب إل ــم أذه "ل
فزوجــي يدفــع الإيجــار مــن مالــه... أنا لا أســتطيع 

تحمــل تكلفــة الموجــات فــوق الصوتيــة."

النقاش
ــة  ــر التنمي ــن تقاري ــر م ــن أن كثي ــم م ــى الرغ عل
ــرن  ــات يجُبَ ــى أن المراهق ــير إل ــان تش ــوق الإنس وحق
علــى الــزواج المبكــر،7،3 إلا أن بعــض الأدبيــات الأكاديميــة 
ــى  ــيرة إل ــياقها، مش ــل س ــاة داخ ــرارات الحي ــع ق تض
ــا  ــون إجابته ــألة تك ــس مس ــزوج" لي ــار ال أن: "اختي
ــرأة،  ــين الم ــة تمك ــة قضي ــد مناقش ــم / لا ".8 وعن بنع
ــى أن الحــق فــي اتخــاذ القــرار  ــر عل ــة كبي أكــدت نائل
لا يقتصــر علــى صنــع القــرار: "الأمــر يمكــن أن يأخــذ 
والتلاعــب،  الخــداع  والتفــاوض،  المســاومة  شــكل 
التخريــب والمقاومــة، بالإضافــة إلــى عمليــات التفكيــر 
والتحليــل المعرفــي غيــر الملمــوس."31  ولا تــزال بعــض 
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الأدبيــات الأخــرى تركــز علــى التأثيــر البنيــوي للنظــام 
الذكــوري فــي المجتمعــات العربيــة، حيــث يؤيــد الرجــال 
ــز  ــين، والتميي ــين الجنس ــز ب ــنا آراء التميي ــر س الأكب
علــى أســاس الســن، ويراعــي التقييــم أثــر ذلــك علــى 
ــرام.  ــودة والاحت ــر الم ــر بأواص ــا، ويتأث ــرة بأكمله الأس
حيــث أوضــح اســتطلاع اثنوجرافــي عــن الــزواج 

ــران أن:  ــي اي ــر ف المبك

ــا  ــدرك به ــي ي ــة الت ــي أن الطريق ــة ه "الحقيق
الرجــال والنســاء، ويديــرون الأمــر ويتفاوضــون 
علــى  تمــارس  التــي  القــوى  مختلــف  علــى 
حياتهــم )والتــي هــي بالغــة الأهميــة بــكل 
ــي  ــم( ه ــم وحقوقه ــين صحته ــس لتحس المقايي
جــزء لا يتجــزأ مــن النطــاق الأوســع لبنــاء الهويــة 

 " والتفــاوض بشــأنها.23  الاجتماعيــة 

هذا البحث يدعم فهما مختلفا وأكثر دقة لعملية 
صنع القرار فيما يتعلق بالزواج المبكر.

ــة،  ــاة مراهق ــع 22 فت ــلات م ــراء مقاب ــد إج فبع
وجدنــا أنــه لــم تشــعر أي منهــن بأنهــا أجُبــرت علــى 
الخطبــة أو الــزواج.  بــل علــى العكــس، اتخــذت الفتــاة 
هــذا القــرار بعــد التشــاور مــع عائلتهــا، ممــا يعكــس 
فهمهــا لواقعهــا فــي أوضــاع مــا بعــد النــزاع الصعبة 
بشــكل خــاص. وكان الموضــوع المشــترك بــين الفتيــات 
هــو فقــدان الصداقــات والأقــران بعــد النــزاع، وخاصــة 
ــذا  ــد ه ــة. يؤك ــن الدراس ــت ع ــن انقطع ــبة لم بالنس
ــة  ــة المتعلق ــات الحديث ــة الأدبي ــى أهمي ــث عل البح
ــى  ــوء عل ــلط الض ــث تس ــزاع43 ؛ حي ــات والن بالمراهق
ــزواج  ــي لل ــع رئيس ــدة كداف ــعور بالوح ــة الش أهمي
ــدا.21  ــي أوغن ــة ف ــج النوعي ــرار النتائ ــى غ ــر -عل المبك
إن فهــم ظاهــرة الــزواج المبكــر فــي حــالات الطــوارئ 
ــران،44  ــدان الأق ــر فق ــل تأثي ــي ألا يغف ــدة ينبغ المعق
ــود  ــتراتيجيات الصم ــن اس ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت وم

ــال.  ــع الح ــع واق ــف م والتكي

تفتــرض الأدبيــات أيضــا أن الــزواج المبكــر في ســن 

المراهقــة يحيــل حيــاة الفتــاة إلــى وضــع أســوأ كثيــرا 
مــن حالهــا قبلــه. ،7،4،3 ولكــن تلــك الأدبيــات لا تطــرح 
أي بدائــل واقعيــة أمــام الفتيــات..31 لقــد كشــفت كل 
فتــاة تزوجــت مبكــرا، أو فــي طريقهــا للــزواج مبكــرا، 
ــد  ــة ق ــي الطفول ــا ف ــة أن حقه ــذه الدراس ــي ه ف
انتهــك نتيجــة للنــزاع فــي المقــام الأول، ثــم بســبب 
الحيــاة القاســية التــي واجهتهــا بعــد النــزاع، وأخيــرا 
مــن خــلال العوامــل الهيكليــة الكامنــة فــي نشــأتها 
ــأي  ــع ب ــطينية لا تتمت ــة فلس ــم كلاجئ ــل مخي داخ
ــكك  ــج، يش ــذه النتائ ــوء ه ــي ض ــة. وف ــوق مدني حق
هــذا البحــث فــي علاقــة الســببية الوحيــدة، والتــي 
هــي فــي كثيــر مــن الأحيــان مفترضــة مســبقا، بــين 
الــزواج المبكــر والنوعيــة المتدنيــة للحيــاة. فلقــد 
ــن  ــة أنه ــذه الدراس ــي ه ــتجيبات ف ــت المس أوضح
ــي  ــها باق ــي يعيش ــاة الت ــة الحي ــس نوعي ــن نف يعش
القاطنــين فــي المخيــم؛ فقــد كــن غارقــات فــي الصــراع 
ــذي ازداد  ــن ال ــر المتوط ــع الفق ــاء، وم ــل البق ــن أج م
ــه  ــن ل ــذي يتعرض ــع ال ــزاع والقم ــبب الن ــوءًا بس س
بعــد النــزاع، لا بســبب زواجهــن أو خِطبتهــن.  فالفتــاة 
ــد  ــتقبلها عن ــت بمس ــا ضح ــرى أنه ــتجيبة لا ت المس
زواجهــا مبكــرا ، ولكنهــا تــرى أنهــا بــدأت مســتقبلها 
فــي وقــت مبكــر قليــلا. فقــد نشــأت الفتــاة وترعرعت 
ــم  ــي المخي ــراه ف ــا ت ــار م ــي إط ــا ف ــكلت توقعاته وتش
مــن حولهــا: أن تصبــح زوجــة وأمــا. وليــس مــن امــرأة 
ــدر،  ــا ن ــم إلا م ــا، الله ــىً مختلف ــو منح ــا تنح أمامه
فلمــاذا لا ترغــب فــي أن تصبــح زوجــة وأمــا؟ 31 وبعــد 
تدميــر منــزل أســرتها وســبل عيشــهم – مثلمــا جــرى 
ــي  ــي التعاف ــل ف ــاع أي أم ــم – وضي ــن تعرفه ــكل م ل
ــار  ــن الانتظ ــدة م ــرى أي فائ ــاذا ت ــق، لم ــي الأف ــوح ف يل

ــزواج؟  وتأجيــل ال

وقــد أظهــرت الأدبيــات أن الفتيــات اللاتــي يتزوجــن 
فــي وقــت مبكــر أكثــر عرضــة لبعــض المخاطــر 
الصحيــة بمــا فــي ذلــك فــي الــولادة المبكــرة،8،7،1 
ــات  ــى المعلوم ــرن إل ــات يفتق ــات العربي ــذا المراهق وه
حــول مســائل الصحــة الإنجابيــة.45 وهــذا مــا تؤكــده 
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نتائــج الدراســة مــن مخــاوف. فالمعلومــات المســتقاة 
ــرض  ــر، والتع ــاب المبك ــول الإنج ــتجيبات ح ــن المس م
ــع  ــائل من ــود وس ــدم وج ــع ع ــرر، م ــاض المتك للإجه
ــة  ــة الصحي ــة، وعــدم الاهتمــام بالرعاي الحمــل الحديث
قبــل الــولادة وبعدهــا، توضــح الافتقــار العــام للوعــي 
بشــأن  مضللــة  معلومــات  وانتشــار  والمعرفــة، 
ــت  ــاوف كان ــذه المخ ــة. ه ــة الإنجابي ــيات الصح أساس
ــي  ــارد ف ــر الب ــم نه ــي مخي ــاص ف ــكل خ ــة بش ملح
مرحلــة مــا بعــد النــزاع، حيــث يفتقــر إلــى الخدمــات 
الطبيــة الكافيــة، ويعانــي مــن قلــة الميــاه والكهربــاء.

وأخيــرا، علــى الرغــم مــن أن إظهــار الفتــاة 
ــة  ــورة الضحي ــي ص ــرا ف ــزوج مبك ــي تت ــة الت المراهق
ــلام  ــائل الإع ــر وس ــي تقاري ــائعا ف ــا ش ــزال نهج لا ي
ــي،26  ــام الدول ــى بالاهتم ــد يحظ ــة، وبالتأكي والتنمي
فقــد أوضــح هــذا البحــث وغيــره مــن الأبحــاث 23،31،26 
ــة الضحيــة ليســت بالضــرورة تمثيــلا دقيقــا  أن نظري
لفهــم الفتيــات لتجاربهن فــي الــزواج المبكــر. فالزواج 
ــي  ــاق الاجتماع ــي النط ــه ف ــر إلي ــا ينُظَ ــر، "كم المبك
الأوســع والســياق الثقافــي ]...[ يأخــذ معنــىً مختلفــا، 
ــر  ــان تظه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة ف ــات المحلي والمجتمع
ــاكا  ــرورة انته ــر بالض ــلا يعتب ــا، ف ــا مختلف مفهوم
ــى هــذا النحــو،  ــات الشــخصية."23 وعل لحقــوق الفتي
فالتدخــلات القياســية لمنــع أو معالجــة الــزواج المبكــر، 
ــة، قــد لا  ــة الضحي ــى أســاس نظري ــي ترتكــز عل والت
ــر،  ــات للخط ــات المعرض ــع المراهق ــا م ــردد صداه يت
ــن  ــؤدي لتعرضه ــى ت ــا حت ــة، وربم ــون فعال ــد لا تك وق
لــأذى. فعلــى ســبيل المثــال، انتقــد عمــال المنظمــات 
غيــر الحكوميــة والأكاديميــين الاســتخدام الشــائع لـــ 
ــر  ــزواج المبك ــن ال ــد م ــخصية" للح ــلات الش "التدخ
فــي مجتمعــات اللاجئــين الســوريين فــي لبنــان، فقــد 
ــة  ــاء نتيج ــر ج ــزواج المبك ــات أن ال ــي إثب ــلت ف فش
للعنــف النظامــي، وأخفقــت فــي معالجتــه فــي ضــوء 
ذلــك علــى مســتوى المجتمــع أيضــا: "مــن الضــروري أن 
ــي  ــود الت ــلات، والقي ــات، والتدخ ــأن السياس ــرف ب نعت
تفرضهــا هــذه الأنظمــة الواســعة كافــةً، ســواء 

ــط،  ــوء التخطي ــل، أو س ــال، أو الجه ــق الإهم ــن طري ع
ــاء  ــاد النس ــد أجس ــارس ض ــا يم ــل عنف ــن أن تمث يمك
الســوريات وصحتهن الجنســية والإنجابيــة."30 بالإضافة 
إلی ذلك، فــإن الصــورة النمطيــة المحــددة مسبقاً للفتاة 
ــاة التــي تزعــم الدفــاع  ــرِّض نفــس الفت كضحيــة تعُ

عنهــا للحرمــان مــن حقهــا فــي اتخــاذ القــرار.

الخاتمة 
ــدى  ــراف بم ــن الاعت ــد م ــى مزي ــة إل ــتد الحاج تش
تفاهمــات  إلــى  تــؤدي  التــي  الســياقات  اختــلاف 
المبكــر:  الــزواج  مــع  متباينــة  وتجــارب  مختلفــة 
فــزواج الفتــاة فــي ســن الـــ 12 يختلــف عــن زواجهــا 
ــا بـــ 20  ــع زوج يكبره ــة م ــن الـــ17؛ والعلاق ــي س ف
عامــا تختلــف عــن علاقــة لا يزيــد فــارق الســن فيهــا 
ــم  ــي مخي ــاة ف ــأة الفت ــنوات. فنش ــس س ــن خم ع
ــي  ــاة الت ــن الفت ــة ع ــات مختلف ــرز توقع ــين تف للاجئ
ــع  ــبي، والدواف ــتقرار النس ــن الاس ــو م ــي ج ــأ ف تنش
الناجمــة عــن الفقــر تختلــف عــن تلــك التــي تنجــم 
ــزاع،  ــا بعد الن ــرة م ــي فت ــزاع وانعدام الأمن ف ــن الن ع
ــم  ــي تنج ــع الت ــن الدواف ــا ع ــف بدوره ــي تختل والت
ــر  ــي نه ــخصية. ف ــلامة الش ــى الس ــوف عل ــن الخ ع
هــو  المبكــر  زواجهــن  أن  المســتجيبات  رأت  البــارد، 
اســتجابة لمجموعــة مــن العوامــل، معظمهــا نتيجــة 
النــزاع. لا ينبغــي أن تُجبــر أي طفلــة علــى اتخــاذ 
ــل والأولــى مــن ذلــك ألا يتعــرض  مثــل هــذا القــرار؛ ب
ــزاع. إن  ــد الن ــا بع ــاع م ــزاع وأوض ــلات الن ــل لوي الطف
التصميــم علــى إظهــار دور هــؤلاء المراهقــات كضحايا 
ــي  ــك - ينف ــهن كذل ــن أنفس ــن لا يري ــة إذا ك - وخاص
دورهــن كعناصــر فاعلــة فــي حياتهــن الخاصــة، ويعــزز 
ــر  ــزواج المبك ــى ال ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــل الهيكلي العوام

ــة.  ــذ البداي من

ــة  ــاريع المصمم ــات والمش ــب السياس ــز أغل ترك
ــة  ــرص إتاح ــادة ف ــى زي ــر عل ــزواج المبك ــن ال ــد م للح
التعليــم، والتوســع فــي خيــارات ســبل العيــش وزيــادة 
الوعــي المجتمعــي .28 هنــاك بعــض الأدبيــات الأكاديميــة 
ــين  ــببية ب ــة الس ــة العلاق ــي صح ــكك ف ــي تش الت
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زيــادة فــرص التعليــم والحــد مــن حــالات الــزواج 
المبكــر، 46،31،28،23 أو التــي تعتــرف بــأن العلاقــة المتبادلــة 
بــين الحــد مــن الفقــر وانخفــاض معــدل الــزواج 
المبكــر يجــب وضعــه فــي ســياق التغيــرات المجتمعيــة 
ــدى  ــي تتح ــرى،8،6 أو الت ــية الأخ ــات التنافس والاحتياج
تدابيــر  دون  الأشــخاص  بــين  التدخــلات   فعاليــة 
ــئلة  ــذه الأس ــن ه ــي،30 ولك ــف النظام ــة العن لمواجه
ــر التنميــة أو وســائل الإعــلام  ــرا فــي تقاري ــرد كثي لا ت
ــم  ــا تدع ــتُ إليه ــي توصل ــج الت ــية. إن النتائ الرئيس
الحاجــة إلــى وجــود المزيــد مــن الدقــة والتجديــد عنــد 
تصميــم مثــل هــذه التدخــلات، والضغــوط التــي 
ــزاع  ــد الن ــا بع ــاع م ــي أوض ــر ف ــزواج المبك ــاول ال تتن
ــتهدف  ــب أن تس ــة. يج ــل إضافي ــود بدائ ــب وج تتطل
ــرة  ــر المباش ــل غي ــى العوام ــتجابة إل ــلات الاس التدخ
التــي تحفــز المراهقــات علــى الارتبــاط والــزواج المبكــر، 
مثــل معالجــة حالــة العزلــة وفقــدان الصداقــات 
ــع  ــج لجم ــم برام ــلال تصمي ــن خ ــك م ــران، وذل والأق
المراهقــات معــا فــي أماكــن معتمــدة اجتماعيــا )مثــل 
مراكــز المنظمــات غيــر الحكوميــة(؛ ممــا يســاعد علــى 
معالجــة الصدمــة وانعــدام الأمــن الــذي تعانــي منــه 
ــة  ــرص مقبول ــر ف ــق توفي ــن طري ــات، ع ــؤلاء الفتي ه
ــل  ــج )مث ــادف و / أو المنت ــل اله ــن للعم ــا له اجتماعي
ــنا، أو  ــر س ــال الأصغ ــة لأطف ــداد دروس خصوصي إع
ــع  ــل م ــة، أو العم ــن العام ــاء بالأماك ــلاح أو الاعتن إص
كبــار الســن(، مــع توفيــر فــرص الحصــول على خيــارات 
ــة قــدر الإمــكان )مثــل التدريــب المهنــي،  غيــر تقليدي
ــك.(. ــى ذل ــا إل ــة، وم ــادة، ودورات المشــاركة المدني والقي

ــا  ــذا م ــزاع وك ــاع الن ــي أوض ــر ف ــزواج المبك إن ال

بعــد النــزاع يعــد أيضــا اســتجابة مجتمعيــة، ويجــب 
المحليــة،  المجتمعــات  إنعــاش  معالجتــه مــن خــلال 
ــزاع  ــد الن ــا بع ــاع م ــي أوض ــاً. ف ــاً واجتماعي اقتصادي
ــي  ــطينيين، ينبغ ــين الفلس ــم للاجئ ــذا المخي ــي ه ف
ــا  ــر جانب ــزواج المبك ــن ال ــد م ــل للح ــون أي تدخ أن يك
مــن مشــروع أكبــر يســتهدف تعافيــاً عــادلا.. تعافيــاً 
يعتــرف بالصدمــة، وبالظلــم الــذي يمــارس داخــل 
مجتمــع نهــر البــارد، وإن لــم يقــدم تعويضــا عنهمــا.

شكر وتقدير 
تســتعرض هــذه المقالــة البحــث الــذي تم إعــداده 
ــة  ــي الجامع ــتير ف ــالة الماجس ــلا لرس ــون مكم ليك
الأميركيــة فــي بيــروت، والمقدم فــي اجتمــاع مجموعة 
الإنجابيــة لعــام 2009.  بالصحــة  المعنيــة  العمــل 
أشــكر جزيــل الشــكر مستشــارتي جوســلين ديلــونج، 
ــم،  ــد الرحي ــن عب ــة: سوس ــة الأطروح ــاء لجن وأعض
ــام  ــد عص ــى معه ــغ، وإل ــاري صاي ــي وروزم ــا عفيف ريم
فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الداخليــة فــي 
الجامعــة الأمريكيــة لدعمــه. أشــكر ريتــا جياســامان 
لملاحظاتهــا الســخية ورؤاهــا عــن هــذه المقالــة. وأقــدر 
ــن  ــة م ــهيلات المقدم ــورة والتس ــاص المش ــكل خ بش
ياســمين مــور و فــدوى خــلال بحثــي، وخدمــة التفريــغ 
الصوتــي والترجمــة التــي تمــت بمعرفــة زينــة غنطــوس 
وفــوزي عبــد الله. ســأظل مدينــة لكــرم مجتمــع نهــر 
ــل  ــة مث ــر الحكومي ــات غي ــيما المنظم ــارد، ولا س الب
جمعيــة النجــدة، والنبعــة، ومبــادرة الطفــل والشــاب 
خشــان  ولعُــلا  الرفــاه،  وجمعيــة  الفلســطيني 

ــا. وعائلته
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